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رئيس الموساد في الإمارات
• قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس 
كوهين  يوســي  »الموســاد«  رئيس  إن  الإثنين، 

وصل إلى دولة الإمارات لإجراء محادثات.
وذكرت قناة »مكان« الإســرائيلية الرسمية 
أن كوهين ســيلتقي في أبو ظبــي بولي العهد 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الحكومة الفلسطينية تلغي المشاركة بإكسبو دبي
• قــرر مجلــس الوزراء الفلســطيني خلال جلســته 
الأســبوعية، أمس الإثنين، إلغاء مشــاركة فلســطين في 
معرض »إكسبو« العالمي ،والمقرّر افتتاحه في دبي في الأول 
من اكتوبر/ تشــرين الأول 2021، رفضــا للإعلان الثلاثي 
الأمريكي الإســرائيلي الإماراتي حول تطبيع العلاقات بين 

الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات.

كوشنر: تأييد الكويت للفلسطينيين غير بناء
• قال مستشــار الرئيس الأمريكي جاريد كوشــنر إن 
موقــف الكويــت المؤيد للفلســطينيين غير بنــاء. ووصف 
كوشــنر فــي تصريحات ســابقة الاتفــاق بين إســرائيل 
والإمــارات بأنه »أذاب الجليد بين البلدين«، مضيفاً »نأمل 

أن نرى دولا أخرى تفعل الأمر ذاته«.

مفتي فلسطين يحرّم الصلاة في الأقصى وفق الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
• أفتى الشــيخ محمد حســين، مفتي القــدس والديار الفلســطينية، 
بحرمة الصلاة في المســجد الأقصى، وفق الاتفاق التطبيعي بين إسرائيل 
والإمارات. وقال حســين وفقاً لوكالة الأناضول »إن الصلاة في المســجد 
الأقصى مفتوحة لمن يأتي من البوابة الشــرعية الفلســطينية، وليس لمن 
يُطبّــع، ويتخذ مــن هذه القضية وســيلة للتعاطي مع الخطــة الأمريكية 

المزعومة للتسوية، صفقة القرن«.

سخرية وغضب من شخصيات إماراتية امتدحت الاتفاق... وناشط يهدد المقيمين: »يا غريب كن أديب«

ضاحي خلفان يعشق بضائع إسرائيل... ووسيم يوسف : سعادتنا بالتطبيع أنستنا كورونا
الرئيس الموريتاني السابق يمثل
أمام شرطة الجرائم الاقتصادية

لندن ـ »القدس العربي«:
والمغردين  المســؤولين  بعــض  يكتــف  لم 
ورجال الدين في الإمــارا بتأييد قرار التطبيع 
عبر  يبالغــون  راحوا  لكنهــم  إســرائيل،  مع 
اقتراحــات بالتجارة مع الاحتــلال والاعتذار 
منــه، وتهديــد كل مــن لا يؤيد مــا يعتبر في 

الشارع العربي »خيانة«.
وقد أثارت هذه المبالغات غضبا وســخرية 
على مواقع التواصل، فــي حين اعتبر البعض 

أنها جزء من حملة منظمة لتسويق الاتفاق.
فقد امتدح نائب قائد شــرطة دبي، الفريق 
ضاحي خلفان، المنتجات الإسرائيلية، وطالب 
ووقف  لاســتيرادها،  بالتوجــه  بلــده  تجار 

استيراد أي منتج تركي أو إيراني.
وعبــر »تويتر« قــال »المنتج الإســرائيلي 
والغش  والاحتيال  منطقية،  وأســعار  جودة، 
مرفوض لأنهم أهل تجارة أصيلون فيها، لذلك 
عودة الزبون عليهم مهمة بالنسبة لهم، أرجو 
أن تحولــوا أيهــا التجار تجارتكــم من تركيا 

بالذات إلى إسرائيل«. 

وزاد: »لا تعتبروا ما أكتبه دعاية وترويجا 
لليهــود، ربما كان تعاملي مــع طبقة تجارية، 
لكن مثلا الطبقات التجارية التركية والإيرانية 

كثير منهم غشاشون« .
وختم : »تعامل مع يهــودي تجد البضاعة 
مضبوطة أحســن نوع، تعال خذ منتج إيراني 

ولا تركي، الله لا يرويك.غش في غش« .
فــي الســياق، هــدّد الناشــط الإماراتي، 
جمال بن خريطان، أي مقيــم يرفض  اتفاقية 
التطبيع مــع الاحتلال، وظهر فــي فيديو من 
داخل ســيارته، وقال بلهجة تهديد: »يا غريب 
كن أديب« . وأوضح »بعض المغردين الوافدين 
مــا عاجبهم الوضع في الإمــارات، ما عاجبهم 
العربية  الإمــارات  دولــة  وقوانين  سياســة 

المتحدة« .
وواصل »تــرى هذي مــو قطيــرة )قطر( 
تتكلم بكيفــك وتكتب على كيفك، إنت في دولة 
الإمــارات عاجبــك الوضع أهلا وســهلا، مو 
عاجبك الوضــع، الجهات المختصة بتشــوف 

شغلها معك« .
ووجه رســالة للمقيمين الرافضين للتطبيع 

قائــلا: »مــو مجبور أنــت تجلس فــي دولة 
الإمــارات، المطــار مفتوح، هــذا الطريق اللي 

يودي ولا يجيب« .
وختــم »الرســالة وصلت، تــرى إذا فات 

الفوت ما ينفع الصوت عليهم« .
الناشط حمد المزروعي فقد نشر صورة  أما 
توتير،  على  حســابه  على  إســرائيلية  لفتاة 
وكتب »تخيل مطلــوب مني كعربي أقاتل هذي 
الإسرائيلية عشــان محمود عباس وجماعته 
يعيشون بكرامه وعز«. التغريدة حصدت كما 

هائلا من الانتقادات على مواقع التواصل.
إلى ذلك، اعتذر الداعية الإماراتي من أصول 
إذا  إسرائيلي  رجل  يوسف«لكل  وسيم  أردنية 

أسأت له في الماضي« .
وقــال: »عندما رأيت بعض الفلســطينيين 
يحرقون علم بلدي بسبب معاهدة السلام مع 
إسرائيل، قررت أن أعتذر لكل رجل إسرائيلي 

إذا أسأت له في الماضي« .
وتابــع فــي تغريــدة أخــرى: »الشــعب 
الإماراتي وبسبب ســعادته مع الاتفاق، نسي 

جائحة كورونا« .

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

 قبل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد 
عبد العزيز، أمس الإثنين، المثول أمام شــرطة 
الجرائم الاقتصاديــة حيث حققت معه داخل 

مباني الإدارة العامة للأمن.
للرئيس  اســتدعاء  الشــرطة  ووجهــت 
الســابق ظهر أمس حيث اســتجوبته حول 
ملفات فساد كشف عنها تقرير للجنة برلمانية 
قامــت على مدى ســتة أشــهر بالتحقيق في 
تسيير الرئيس الســابق للشأن العام خلال 
العشــرية الماضية. وسبق لشــرطة الجرائم 
الاقتصادية أن اســتجوبت عددا من معاوني 
الرئيــس الســابق، بينهم رؤســاء وزارات 

ووزراء ومسؤولون كبار.
وينتظر الموريتانيون بفارغ الصبر مؤتمرا 
صحافيا ســينظمه رئيسهم الســابق محمد 
ولد عبد العزيز مســاء الثلاثاء، للإعلان عن 
مواقفه من قضايا الفساد التي يتهم بها والتي 

تشغل الرأي العام الموريتاني منذ شهر.

وكان الرئيس الســابق قــد رفض المثول 
لكنه انصاع  البرلمانيــة،  التحقيق  أمام لجنة 
للمثول أمام قطب الفســاد في شرطة الجرائم 
الاقتصادية بعد أن أخذ ملفه مسارا قضائيا لا 

تمكن معاكسته.
الموريتاني  الرئيس  يستجوب  أن  وينتظر 
حــول عــدة قضايا معقــدة وشــائكة بينها 
الملف العقاري، ويتضمن منح مســاحات من 
الحي الصناعي والتجاري، واتفاقية شــركة 
النجاح لإنجاز المطار الجديد، وصفقة رصيف 
وعمليات  نواكشــوط،  بمينــاء  الحاويــات 
منح القطــع الأرضية في المدينــة، فضلا عن 

الاقتطاعات الريفية.
وسيشــمل الاســتجواب صفقات الإنارة 
العمومية التي أبرمتها شركة الماء والكهرباء، 
وخصوصا صفقات الإنارة الشمسية، إضافة 
لملف آخــر يتعلق بشــراء أفراد من أســرته 
لأصول عقاريــة بمبالغ ضخمة لا يتناســب 

حجمها مع دخلهم ولا مع أعمارهم.
)تفاصيل ص 8(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

قــدّم البطريــرك المارونــي في لبنــان، مار 
العربية  باللغات  مذكّرة  الراعي،  بطرس  بشارة 
والفرنســية والإنكليزية، أمــس الإثنين، تحت 
مؤكداً  الناشط«،  والحياد  لبنان  »مذكرة  عنوان 
» أن إعــلان حياد لبنان هو فعل تأسيســيّ مثل 
إعلان دولة لبنــان الكبير ســنة 1920 وإعلان 
اســتقلال لبنــان ســنة 1943«، فيمــا يترقّب 
اللبنانيــون ما ســيصدر عن المحكمــة الدولية 
رئيس  اغتيــال  قضيــة  في  الثلاثــاء،  اليــوم 
الحكومة الراحل رفيــق الحريري. وقال الراعي 
في مؤتمــر صحافي عقده في مقــر البطريركية 
الصيفي »حظِــيَ طرحُنا الحياد تأييدًا واســعًا 
وائف والأحــزاب، وكان كمٌّ كبيرٌ من  دَ الطَّ متعدِّ
ظات  حفُّ ــدة، وإن صَدَرَ بعــضُ التَّ المقالات المؤيِّ
ساؤلات. لذا، رأيتُ من الواجب إصدار هذه  والتَّ
ســبيِّ عن  ــرة«. ورأى أن« تحييد لبنان النِّ المذكِّ
ى إلى  صراعاتِ المنطقةِ ما بــين 1943 و 1975 أدَّ
، وارتفاعِ  النموِّ الازدهارِ والبحبوحةِ، وزيــادةِ 
دُعِيَ  الفَرد، وتراجعِ البطالةِ حتى  نســبةِ دخلِ 

لبنانُ سويسرا الشرق«.

واعتبر أنه »بسبب خروج لبنان عن سياسة 
الحياد المتعارف عليها من دون نصٍّ دســتوري، 
ــة. وها هو  اخليَّ الدَّ ولــةُ ســلطتَها  الدَّ فقــدت 
ا بين الوحدة والانقســام«،  ــح حاليًّ لبنان يترنَّ
ت جنوب لبنان  مشيراً إلى ان »إســرائيل احتلَّ
ة  الفلسطينيَّ مات  المنظَّ وسيطرت   )2000/1978(
على الجــزء الباقي وصولًا إلى وســط بيروت 
ة لبنان  وريَّ ات السُّ )1982/1969(، ثم دخلَت القوَّ
الله حاملًا مشروع  )2005/1976( ونشــأ حزب 
ينيّ  الدِّ بأوجهه  ة  الإيرانيَّ ة  الإسلاميَّ ة  الجمهوريَّ

قافي )1981«. والعسكريّ والثَّ
ر على لبنان أن يكون  وشــدد على أنه »يتعذَّ
ســالة من دون اعتمــاد نظام الحياد«.  وطن الرِّ
مضيفــاً:  »ما عــاد يُنقِــذ وحدتَه واســتقلالَه 
أنَّ الخلافات  واســتقراره ســوى الحياد. ذلك 

ولة فقط«. د الكيان لا الدَّ بكثافتها وعمقها تُهدِّ
إلى ذلــك، يترقّــب اللبنانيون ما ســيصدر 
عــن المحكمة الدولية اليوم الثلاثــاء بعد القرار 
الظني الذي دان أربعة متهمين من كوادر »حزب 
اللــه« باغتيال رئيس الحكومة الســابق رفيق 
الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005 وهم سليم 
عياش، حســن حبيب مرعي، حســين عنيسي، 
وأسد صبرا، فيما مصطفى بدر الدين الذي ورد 
اسمه في عملية الاغتيال سقط قتيلًا في سوريا، 

إضافة إلى المســؤول العسكري في الحزب عماد 
مغنيــة. ويأتي الحكم مــن لاهاي فــي هولندا 
خلاصة لـ 415 جلسة للمحكمة وخلاصة إفادات 
297 شاهداً وبعد انتهاء المرافعات في القضية في 

21 أيلول/سبتمبر 2018.
وألقت الإفادات الضوء على وقائع ورســائل 
تهديــد من الرئيس الســوري بشــار الأســد، 
للحريري« بالتمديد للرئيس السابق إميل لحود 

وإلا سنكسّر لبنان على رأسك«.
 وعشية الحكم، غادر رئيس الحكومة السابق 
إلــى لاهاي  ســعد الحريري بيــروت متوجهاً 
للمشاركة في الجلسة، على أن يدلي بعدها ببيان 
صحافي. ورافقه وفد من مستشاريه إضافة إلى 
النائب السابق باسم السبع، والنائب المستقيل 
مروان حمادة، وعدد من أهالي الضحايا، ووفد 

إعلامي.
وكان الحريــري التقى قائــد الجيش العماد 
جوزف عون، ورؤســاء الأجهزة الأمنية للبحث 
في كيفية ضبط الوضع الأمني والتحسّــب لأي 
ردّات فعــل محتملة، كذلك فإن الشــقيق الأكبر 
لســعد الحريري بهاء، أصــدر بيانــاً دعا  فيه 
»جميــع اللبنانيين أن يتمتعــوا بأعلى درجات 
ضبط النفــس، وأن يبتعدوا عــن ردود الفعل 

الغاضبة«.  )تفاصيل ص 3(

الدوحة ـ القدس العربي«
سليمان حاج إبراهيم:

لقاءات  الليبيــة طرابلس،  العاصمة  احتضنت 
رفيعة المســتوى، لمســؤولين قطريين مع نظرائهم 
الاتراك وأركان حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، 

وناقشت تطورات الملف الليبي.
وضم اللقــاء الدكتور خالد بــن محمد العطية 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
الدفاع  وزيــر  أكار  وخلوصــي  القطــري،  الدفاع 
التركــي، وفائز الســراج رئيس حكومــة الوفاق 
الليبي، إلــى جانب عدد من كبار قــادة الجيوش 
الســراج،  لقاء  وقبل  والليبية.  والتركية  القطرية 
اجتمع نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدولة 
لشــؤون الدفاع القطري الدكتــور خالد بن محمد 
العطية، ووزير الدفاع التركــي خلوصي أكار، مع 
صلاح النمروش وكيل وزارة الدفاع الليبية وعدد 

من القادة في الجيش الليبي.
التوجيه  وجرى خلال الاجتماع وفــق مديرية 
المعنــوي فــي وزارة الدفــاع القطرية  مناقشــة 

المستجدات على الساحة الليبية. 
بيان،  فــي  القطرية  الدفــاع  وزارة  وأشــارت 
إلى إنــه جرى خلال الاجتماع “مناقشــة عدد من 

إلى  بالإضافة  المشــترك  الاهتمام  ذات  المواضيــع 
آخر المستجدات على الســاحة الليبية“. وأضاف 
البيان أن وزير الدولة لشــؤون الدفاع أجرى لقاء 
منفصلا مع وزير الداخلية الليبي تناولا فيه “آخر 

المستجدات على الساحة الليبية“.
كما أجرى العطيــة لقاء آخر مــع وزير الدفاع 
التركي ناقشا فيه “العلاقات الثنائية بين البلدين 
وســبل تعزيزها وتطويرها، والتعــاون الدفاعي 

والأمني بين البلدين.
وأكد أكار خــلال لقائه العطية على اســتمرار 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العديد من 
المجالات، قائلًا: “نعرب عن شكرنا لقطر إزاء الدعم 
الجاد للحكومة الشــرعية في ليبيا، وحيال ضمان 
مناخ الاستقرار هناك. وجاء الاجتماع السابق أيام 
قليلة بعد لقاء وزير الدفاع التركي أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني الذي استقبله في قصر البحر 

في العاصمة الدوحة.
وفي 27 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، وقّع 
الرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان، مذكرتي 
تفاهم مــع رئيس الحكومة الليبية فائز الســراج، 
والعســكري،  الأمني  بالتعــاون  تتعلــق  الأولى 
والثانيــة بتحديــد مناطق الصلاحيــة البحرية، 
بهدف حماية حقــوق البلدين المنبثقة عن القانون 

الدولي.

عناصر من »حزب الله« مدانون ظنياً... ودعوات لـ »الابتعاد عن ردود الفعل الغاضبة«

محكمة الحريري تصدر قرارها اليوم... وبطريرك الموارنة يجدد المطالبة بحياد لبنان
وزيرا الدفاع القطري والتركي يجتمعان مع السراج 

في طرابلس لمناقشة تطورات الملف الليبي 

العمل على صياغة تفاصيل الاتفاقيات... وتواصل بين بن علوي وأشكنازي... استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال 

وفد إسرائيلي في أبو ظبي بحثا عن مقر للسفارة... وريفلين يدعو بن زايد لزيارة القدس
سوريا: قوات التحالف تقتل جنديين

للنظام رداً على اعتراض دورية أمريكية 
■ بيروت ـ دمشــق ـ »القــدس العربي« ـ من 
هبة محمد ووكالات:  قتل جنديان سوريان أمس 
الإثنين بنيران قــوات التحالــف الدولي بقيادة 
واشنطن، قرب مدينة القامشلي في شمال شرقي 
ســوريا، في واقعة نادرة، وفق مــا أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وفي التفاصيل، قام طيــران التحالف الدولي 
الــذي تقوده الولايــات المتحدة، صبــاح أمس، 
بتدميــر نقطة عســكرية لقوات النظــام جنوب 
شــرقي مدينة القامشــلي، في محافظة الحسكة، 
شمال شــرقي ســوريا، وقتل جنديين من قوات 
النظام السوري، حسب المرصد السوري، وأصاب 
جنديين آخريــن »بعد محاولــة عناصر الحاجز 
التابــع للنظام« عرقلــة طريق الدوريــة البرية 
تدخل  اســتدعى  ما  الأمريكي،  للجيــش  التابعة 
الطيران الحربــي الذي دمر موقــع تمركز قوات 

النظام بالكامل.
تزامنــاً، تعرضت عربة تركيــة ضمن الدورية 
الروســية - التركية المشــتركة الـ 24 لاستهداف 
مباشر على الطريق الدولي، شمال غربي سوريا، 
يرجح أنــه بقذيفــة »آر بي جي«، ما اســتدعى 
الفاعل.  المــكان وقتــل  التركــي لقصف  الجيش 
ونتيجة للاســتهداف هاجمت طائرة اســتطلاع 
تركية مذخرة، الشخص الذي استهدف الدورية، 

حسب مصادر عسكرية محلية وقتلته. 

»جزار معتقل الخيام« عامر فاخوري 
يلقى حتفه في أمريكا

■ بيــروت ـ »القــدس العربــي« ـ من ســعد 
اليــاس: أُعلــن، الإثنــين، عــن وفاة المســؤول 
العسكري السابق عن معتقل الخيام العميل عامر 
الفاخوري، الذي كان قد أُخلي سبيله من السجن 
في لبنان قبل أشــهر بقرار من المحكمة العسكرية 
في ظــروف غامضة، وتّم تســفيره إلى الولايات 
المتحــدة بطوافة عســكرية أقلّته من الســفارة 
الأمريكية في عوكر في 17 آذار/ مارس 2020 ، في 
صفقة نفى علمه بها الأمين العام لحزب الله حسن 
نصراللــه، قبــل أن تكتمل حلقات هــذه الصفقة 
بالإفراج عن المشــتبه به بتمويل حزب الله رجل 

الأعمال قاسم تاج الدين وعودته إلى بيروت.
الجنســية  يحمــل  الــذي  فاخــوري،  وكان 
الأمريكية مصاباً بمرض الســرطان، وقد ضغطت 
السفارة الأمريكية وعدد من المسؤولين الأمريكيين 
لإطلاق سراحه من أجل تقديم العلاج له، حيث تّم 
الافراج عنه مــن دون أي محاكمــة خلافاً لما كان 

يطالب به أهالي الأسرى والمعتقلين.
وفــور الإعلان عــن وفاته رصــدت » القدس 
العربي« سلسلة تعليقات على النبأ على » تويتر«، 
فكتبت الإعلامية سمر أبو خليل : »كنت أفضّل أن 
يكون موتك يليق فيك كمجرم وخائن وعميل وأن 

تذوق العذاب الذي مارسته على الناس«.
أضافت » شيء واحد يشــفي الغليل أن خونة 
الداخــل الذين هرّبوك سيعيشــون عذاب ضمير 
)إن وجــد( وخــوف، وســتظل أصابــع الاتهام 

بالخيانة تلاحقهم كل العمر«.
وكتبت بنت الأرض » الهروب من عدل الدنيا لا 
يعني الهروب من عــدل الآخرة: مبارك لكل عائلة 
أســير وجريح وشــهيد والعار كل العار لمن تآمر 
على جــراح وعذابات المقاومــين ونال وصمة ذل 

على جبينه إلى يوم القيامة«.

سقوط مقذوف حوثي
على قرية سعودية قرب الحدود

■ لندن ـ »القدس العربي«- وكالات: ســقط 
مقذوف عســكري أطلقته جماعــة الحوثي، أمس 
الإثنــين، على قرية ســعودية قــرب الحدود مع 
اليمن. جــاء ذلك في خبر مقتضب نشــرته قناة 
الإخبارية الســعودية الرســمية، فيما لم يصدر 

تعقيب فوري من قبل الحوثيين.
وأوضحت القنــاة نقلا عن الدفــاع المدني في 
جــازان )جنــوب غــرب( أنه تم رصد »ســقوط 
الحوثية  الميليشــيا  أطلقتــه  عســكري  مقذوف 
الإرهابية المدعومة من  إيــران على إحدى القرى 

الحدودية« .
وأضافت: »المقذوف لم يســفر عن إصابات أو 

وفيات«، دون تفاصيل.

إيران تقر بانطلاق ناقلات الوقود
المصادرة من أراضيها إلى فنزويلا

■ طهــران ـ د ب أ: أقر وزيــر النفط الإيراني 
بيجن زنكنه بأن الناقــلات الأربع التي صادرت 
الماضي،  الشهر  خلال  حمولاتها  المتحدة  الولايات 
بينما كانت فــي طريقها إلى فنزويلا، كانت تحمل 

كميات بنزين تم شحنها من إيران. 
ووفقا لوكالة »بلومبــرغ« للأنباء فإن هذا هو 
أول اعتراف من جانب طهران بأن الناقلات كانت 
تنقل وقودا من إيران عندمــا صادرتها الولايات 

المتحدة. 
وكان الرئيــس الإيراني حســن روحاني قال 
الســبت إن الحديث عــن أن الناقــلات إيرانية 

»كذبة«، إلا أنه لم يذكر شيئا بشأن الشحنات.
 وتجدر الإشــارة إلــى أن خطــوة المصادرة 
غير مســبوقة مــن جانب واشــنطن، التي قالت 
إن الناقــلات كانــت تنقل 1.1 مليــون برميل من 

البترول. 

لندن ـ الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

يبــدو أن إســرائيل والإمــارات علــى عجلة 
من أمرهما في مســألة تطبيــق التطبيع والبدء 
بخطــوات فعلية قبل توقيع اتفاق رســمي، فيما 
تواصلت أمــس الاتصالات والدعــوات ودخلت 

سلطنة عمان على خط التطبيع المتصاعد.
 وبدأت فرق في إســرائيل والإمارات العربية 
المتحدة بصياغة تفاصيل اتفاقيات فتح العلاقات 
المحادثات  قبــل  البلديــن،  بــين  الدبلوماســية 
الرسمية بين الطرفين التي ستعقد في أبو ظبي في 
وقت لاحق، بعد تأجيل توجه الوفد الإسرائيلي، 
الــذي كان من المقــرر أن يغادر إلى هنــاك قريباً 
لإجراء محادثات، بســبب خلافات داخلية حول 
الصلاحيــات في هــذا المجال بــين مجلس الأمن 

القومي والموساد ووزارة الخارجية. 
وقالت صحيفــة »هآرتــس« إن مندوبين عن 
وزارة الخارجية الإســرائيلية بدأوا بتفقد مبان 

في أبو ظبي كمقر للسفارة الإسرائيلية هناك.
وقــال رئيــس حكومــة الاحتــلال، بنيامين 
نتنياهــو، إن الإمــارات متحمســة ومهتمة جدا 
بالتكنولوجيا الإســرائيلية الذي ســتنتج عنها 
»اســتثمارات ضخمة«، فيما بينت القناة العبرية 
13 أن الإمــارات هــي التــي بــادرت وتوجهت 

للولايات المتحدة طالبة التطبيع مع إسرائيل. 
وأضاف خلال زيارة لمطــار بن غوريون أمس 
برفقــة وزيرة المواصلات ميــري ريغيف:«نعمل 
على إقامــة رحلات جوية مباشــرة بين تل أبيب 

ودبي وأبو ظبي تمر عبر الأجواء السعودية«. 

وأكد أن الرحلة لدبي وأبو ظبي ستكون رحلة 
قصيرة مدتها ثلاث ســاعات تقريبــا مثل رحلة 
جوية إلى روما، لكنها ســتغير طيران إســرائيل 
واقتصادهــا وســتكون نعمــة للســياحة على 

الجانبين والعالم«.
ووجــه الرئيس الاســرائيلي رؤوفين ريفلين 
أمس دعوة رســمية لولي العهد الإماراتي لزيارة 
مدينــة القدس المحتلــة.  وكتب ريفلــين إلى بن 
زايــد أن »الاتفاق الجــاري تشــكيله وصياغته 
بين البلدين هــو »معلم اســتراتيجي« لعمليات 

وإجراءات جديدة في منطقتنا«.
 وأضــاف أنــه يأمل فــي أن تســاعد خطوة 
التحالــف »على تعزيز الثقة بيننا وبين شــعوب 

المنطقة وتعزيز التفاهم بيننا جميعًا«.
وتحدث مستشــار الأمــن القومــي الأمريكي 
روبرت أوبرايــن، عــن إن إدارة البيت الأبيض 
على ثقــة من أن عدداً من الدول الأخرى ســيبرم 

اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.
 وأشاد بـ»شجاعة« نتنياهو وبن زايد. وشدد 
على أن إدارة البيت الأبيض تجري محادثات مع 
العديد من دول الشــرق الأوسط الأخرى لتنفيذ 

اتفاق سلام مماثل مع إسرائيل. 
وأشــار إلى أن ترامــب وكبير المستشــارين 
جاريد كوشــنر ووزير الخارجيــة مايك بومبيو 
أنهوا محادثات مــع قادة آخرين في المنطقة حول 
الانضمــام للاتفاق. وتوقع ان تكون الســعودية 
الدولــة التالية. وتلقــى وزير الدولــة العماني 
للشــؤون الخارجية يوســف بن علوي مكالمتين 
هاتفيتين، واحــدة من وزيــر خارجية الاحتلال 
غابي أشكنازي، والثانية من جبريل الرجوب مين 
ســر حركة فتح. وحســب بيان وزارة الخارحية 

العمانية فقد أكد بن علــوي دعم عمان »لتحقيق 
ســلام شــامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط 
الســلام  عملية  مفاوضات  اســتئناف  وضرورة 
والوفاء بالمطالب المشــروعة للشعب الفلسطيني 
القدس  المســتقلة وعاصمتهــا  بإقامــة دولتــه 

الشــرقية«. مصدر فلســطيني رفيع قــال لها إن 
الرجوب بادر إلى الاتصال ببن علوي بعد اتصال 
العماني  الوزير  فإن  المصدر  وحســب  أشكنازي. 
طمأن الرجوب أن مســقط لن تقيــم علاقات مع 
إسرائيل حتى لو أقامت كل الدول العربية علاقات 

معها، طالما أن الفلسطيينين غير راضين.
إلى ذلك استشــهد فلســطيني أمس برصاص 
قوات الاحتلال امام المســجد الأقصى بزعم تنفيذ 

عملية طعن.
)تفاصيل 5 و6 و7 ورأي القدس ص 23(

حشود عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القرس العربي« ـ  وكالات:

تظاهر نحو ألفي شخص غالبيتهم من الشباب الاثنين في 
شوارع الخرطوم للمطالبة بـ»العدالة« في الذكرى السنوية 
الأولى لتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية )الوثيقة الدستورية( 

بين المجلس العسكري والمحتجين بعد سقوط عمر البشير.
وطالب المحتجون بمعاقبة المســؤولين عن مقتل أكثر من 
250 شــخصاً، وفق لجنة أطباء السودان القريبة من الحركة 
الاحتجاجية، اثناء الاحتجاجات ضد البشير التي استمرت 
من كانون الأول/ديســمبر 2018 حتى ســقوطه في نيسان/

إبريل 2019.
وقال رئيس الــوزراء عبدالله حمدوك فــي بيان الإثنين 
»تظل قضايا تحقيق العدالــة وإنصاف الضحايا إحدى أهم 

المهام التي تواجههنا والتي نعمل من أجلها«.
وأطقلت الشرطة الغاز المســيل للدموع لتفريق المحتجين 
بعد اشــتباكات بينها وبينهم عقب مطالبتهم بخروج رئيس 
الوزراء لتســلم مذكرة تتضمن مطالبهم. وكانت ســلطات 
ولاية الخرطوم أعلنت إنها ســتحمي التحــرك حفاظا على 

الحريات.
وقالت الولاية في بيان صباح أمس الإثنين »تعلن الولاية 
أنها ستعمل على حماية وتأمين موكب 17 آب/ أغسطس 2020 
حسب المســارات المعلنة من قبل المنظمين وذلك حفاظا على 

الحريات والتعبير بشكل سلمي«.
وقــال مهنــد )19 عاما( الطالــب في إحــدى الجامعات 
»خرجنا في ذكرى العام الأول لتوقيع الوثيقة الدســتورية 
للضغط على حكومتنا لأننا لســنا راضــين عن أدائها خلال 

العام. لماذا يستخدمون الغاز المسيل للدموع ضدنا؟«.
وأشار إلى أنهم يمارسون حقهم في التعبير.

وانتقد تجمــع المهنيين الســودانيين، تفريق قوات الأمن 
بالقــوة مظاهرات فــي العاصمة الخرطوم، مشــيرا إلى أن 
»جميــع خيارات التصعيــد مفتوحة ويجــري تقييمها عبر 

تنسيقيات لجان المقاومة«..
وقــال في البيان: »في مســلك غير مقبول قامت رئاســة 
مجلس الوزراء بإرسال أحد موظفيها لاستقبال مواكب جرد 
الحساب معتذرًا بانشغال رئيس الوزراء، وحين عبّر الثوار 
عن رفضهــم للتصرف تدخلت قوات من الشــرطة والقوات 

النظامية باستخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب«.
وتابع: »كان على رئيس الوزراء وطاقمه التحلي بفضيلة 
الاستماع لمن أتوا بهم إلى مواقع المسؤولية، بل ومخاطبتهم 

بما يستجيب لمطالبهم«.
وأردف التجمــع، وفــق البيــان: »إزاء هذا الاســتفزاز 
والتعــدي من الأجهــزة الأمنيــة تبقى خيــارات التصعيد 
مفتوحة ويجري تقييمها عبر تنســيقيات لجــان المقاومة، 

وسيُعلن عنها فور الاتفاق على الخطوات«.
وأكد على أن مطالب الثورة واجبة النفاذ ولا عودة دونها.

وفي 17 آب/أغســطس 2019 وقع العسكريون والمدنيون 
الذين قــادوا الاحتجاجات وثيقة سياســية لإدارة المرحلة 
الانتقالية التي تمتد ثلاث سنوات على أن تجرى في نهايتها 
انتخابات عامة تنقل السلطة بالكامل للمدنيين بوساطة من 

الاتحاد الافريقي وإثيوبيا.
ورفــع المحتجون أعلام الســودان ولافتــات كتب عليها 
»إصلاح المنظومة الأمنية« و»الإصلاح الاقتصادي« و»إكمال 

هياكل السلطة المدنية« و»تحقيق السلام«.
وعمــد بعضهم إلى قــرع الطبول بعد وصولهــم إلى مقر 
مجلس الــوزراء في مواكب ســارت من المحطة الرئيســية 

للمواصلات العامة في العاصمة.
وقالت الموظفة سوسن محمد )22 عاما( وهي تلف نفسها 
بعلم الســودان »أنا هنا للمطالبة بتحقيق أهداف ثورتنا في 

الحرية والسلام والعدالة«.
ودعت لجان المقاومة في الأحياء الســكنية إلى التظاهرة 

وعرفت اللجان بتنظيم الاحتجاجات ضد البشير.
وأطاح الجيش البشير الذي حكم البلاد مدى ثلاثين عاما 

بعد احتجاجات شعبية شملت كل مدن السودان.
وأكد رئيــس الــوزراء، أن تحقيق الســلام يمثل تحديا 
للحكومــة الانتقالية وقال في بيان لمناســبة مرور عام على 
توقيع الوثيقة الدســتورية »نقف مواجهين بتحدي السلام 

الذي يجري التباحث عليه في جوبا«.
ومنذ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019 تتفاوض الحكومة 
السودانية في عاصمة جنوب السودان بوساطة من حكومة 
هذه الدولــة مع المتمردين الذين يقاتلــون في اقليم دارفور 
)غرب( منذ عام 2003 إضافة إلى الحركة الشــعبية ـ شمال 
التــي تقاتل في منطقتي جنوب كردفــان والنيل الأزرق منذ 

عام 2011.
ونقلت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية )سونا( عن 
توت قلواك رئيس فريق الوساطة قوله الإثنين »أعلن نيابة 
عن رئيس )جنوب الســودان( ســلفا كير أن في يوم 28 من 
الشــهر الجاري ســيتم توقيع )اتفاق( بالأحرف الأولى بين 

حكومة السودان والحركات المسلحة«.
وأســفر النزاع في دارفور عن مقتل 300 ألف شخص وفق 
الأمم المتحدة وأدى إلى تشــريد 2.5 مليــون. كما تضرر من 
النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق نحو مليون شخص.
وأورد حمدوك في بيانــه أن المرحلــة الانتقالية تواجه 

صعوبات، معتبــرا أن »مهمة إدارة الدولة محملة بارث حكم 
غير رشيد وقوانين مقيدة للابداع والحريات«.

ولفت الــى أن »إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها 
ثورة ديســمبر/ كانون الاول ليس بالأمر الســهل بل طريق 

متعرج بين صعود وهبوط«

حمدوك: إنصاف الضحايا إحدى أهم المهام التي تواجهنا ونعمل من أجلها

سنة على »الوثيقة الدستورية« في السودان: تظاهرات تطالب بـ»العدالة« وتجمع المهنيين يهدد بالتصعيد

جانب من المظاهرات التي خرجت أمس في الخرطوم

بغداد ـ »القدس العربي«:

يواجه الاتفاق الأخير بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية  
في بغداد، القاضي بإرســال الأخيرة نحو 267 مليــون دولار لدفع رواتب 
موظفــي الإقليم، اتهامــات نيابية لرئيــس الحكومة مصطفــى الكاظمي 
بـ»التصرف وفقاً لأهواء شــخصية ومصالح انتخابية« وتلويح باللجوء 

إلى القضاء للطعن بالقرار.
تحالف »سائرون« بزعامة مقتدى الصدر، طالب الكاظمي بـ»إيضاحات 
فورية« لإرسالها مبلغ 320 مليار دينار إلى حكومة كردستان دون أي »سند 

قانوني«.
النائب عن التحالــف، علاء الربيعي، قال في بيــان صحافي أمس، إن 
»هذا الأمر تكــرر في حكومة مصطفى الكاظمي دون معرفة الأســباب التي 
اعتمدتها الحكومة الاتحادية بأرســالها الأموال إلى حكومة الإقليم التي لم 

تسدد ما بذمتها من ديون«.
وبين أن »الحكومــة الاتحادية ووزارة المالية تصرفت وفق حســابات 
ومصالح شخصية في إرســال هذه الأموال التي هي ملك لكل أبناء الشعب 
العراقي وخرقت القانون الذي لا يسمح بإرسال أموال نتيجة لعدم وجود 
موازنة، وإرتكاب حكومة الإقليــم الكثير من الإخفاقات وتنصل عن جميع 

الاتفاقات السابقة التي ألزمت نفسها بها في جميع الحكومات السابقة«.
وعــد الربيعي »ما حصــل بالأمر الخطير في ظل الأزمــة المالية الراهنة 
ووجود الكثير من التحديات التي تواجه بغداد في المرحلة الحالية، وكان 
من الأفضــل على حكومة الكاظمــي معالجة الأخطاء الســابقة لا الذهاب 

لارتكاب تلك الأخطاء نفسها ».
وأكد أن »مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام هدر هذه المليارات 
عن طريق المساومات والمصالح السياسية على حساب قوت الشعب الذي 

ضاع نتيجة حسابات انتخابية مستقبلية«.
وحذر في الوقت ذاته من أن »هذا الأمر إذا تم، ســيولد مشــكلة وردت 
فعل شــعبية كبيرة، خصوصاً من المحافظات المنتجــة للنفط والتي لم تقم 
الحكومة بإرســال موازنتها منذ أشــهر وتعاني من أبسط مقومات الحياة 
والتي حولتها الحكومات السابقة كبقرة حلوب فقط دون أن تعطيها جزءا 

من حقوقها«.
وختــم قائلًا: »ســنلجأ إلى القضــاء للطعن بخطــوات الحكومة بهذا 
الصدد، وإذا لم تتراجع الحكومــة الذي تتجاهل مجلس النواب في الكثير 

من القضايا المهمة والجوهرية«.

كذلك، استنكرت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط 
الاستراتيجي، النائب عن كتلة »سائرون« إنعام الخزاعي موقف الكاظمي 

بـ»تضييع حقوق الشعب العراقي«.
وأضافت، في بيان صحافي أمس، »يثير موقف الكاظمي من  مخالفات 
الإقليم، الاســتغراب والقلق من تفريط الحكومة بالموارد المالية وتحقيق 
العدالة بين كافة ابناء الشــعب، فبعد أيام من بيان وزارة المالية )شــديد 
اللهجة( حول المفاوضــات بين بغداد والإقليم وتنصــل الأخير عن كافة 
الالتزامــات القانونية والمالية، صرح مســرور برزاني أن رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي وعد بإرسال مبلغ 320 مليار دينار إلى إقليم كردستان 
قريبا، جــاء ذلك دون الاتفاق على أي التزام مقابــل من لدن الأكراد على 
تســليم إيرادات النفط أو تســليم ايــرادات المنافذ الحكوميــة، لتكون 
صفقة باتجاه واحد لإرضاء حكومة إقليم كردســتان كما فعلت الحكومة 

السابقة«.
وأشارت إلى أن »تحويل مبالغ مالية ضخمة للمرة الثالثة على التوالي 
خلال هذا العام دون تســليم الأكراد النفط وإيــراد المنافذ الحدودية يعد 
مخالفة صريحة للقانون والاتفاقيات السابقة وتفريط خطير بحقوق بقية 
المحافظــات العراقية التي تعاني الفقر والحرمان وضعف الخدمات لصالح 

أحزاب السلطة في إقليم كردستان«.
واستغربت من »تكرار الكاظمي سلوك عادل عبد المهدي في منح الإقليم 
حصة من الموازنة مع احتفاظ الإقليم بكامــل صادراته النفطية وإيراداته 
المتنوعــة من المنافــذ والضرائب والرســوم« مبينة أن »موقــف الكاظمي 
يناقض بيــان وزارة المالية بخصــوص المفاوضات مع إقليم كردســتان، 
الذي أشــار إلى أن الدفعات المالية المرسلة إلى وزارة مالية الإقليم لا تصل 

المستحقين«.
وختمت بالقول: »وزارة المالية أكدت تلقيها طلبات موقعة من عشــرات 
الآلاف من موظفــي الإقليم لربط مرتباتهم عبر الآليات المصرفية بالحكومة 
الاتحادية بشــكل مباشــر، فضلا على امتناع إقليم كردســتان من تقديم 
الإيرادات المالية المتحصلة من المنافذ الجمركية، وهي مخالفة لمبدأ الشراكة 
الوارد في المادة 114/أولًا من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية 

في الإقليم«.
في المقابل، رد المتحدث باســم كتلة الحزب »الديمقراطي الكردستاني« 
في مجلس النواب، آرام بالاتي، بشــكل غير مباشــر على الانتقادات التي 
طالت الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، مشــيراً إلى أن إقليم كردســتان لا 

يطالب سوى بحقوقه الدستورية.

وقال في »تغريدة« على »تويتر« إن »نفط البصرة ســرقه الفاســدون 
الذين لم يبلطوا شــارعاً، ولم يبنوا مدرســة ولا مستشفى تليق بالشعب 
العراقــي، نفط البصرة ســرقه منذ 17 ســنة المافيــات والخارجون على 

القانون«.

اللا دولة

وأضــاف أن »نفــط البصرة سُــرِق من قبــل اللادولة، مــن قبل من لا 
يستسيغون مفهوم الدولة والمؤسســات، أما نحن فلا نطلب سوى حقوق 

شعبنا الدستورية«. 
وأعلن وزير شؤون التفاوض مع بغداد في حكومة إقليم كردستان خالد 
شــواني، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل يســري حتى 

إقرار موازنة 2021 ويشمل مجموعة من الملفات العالقة.  
وزاد: »بعد سلســلة من زيــارات وفد الإقليم برئاســة قوباد طالباني، 
بهدف اســتحصال المستحقات المالية لإقليم كردســتان ورواتب الموظفين، 
وبعد جملة من الاجتماعــات، وتغيير المقترحات والملاحظات لـ12 مرة، تم 

إعلان الاتفاق بين الطرفين«.  
وأضاف أن »المفاوضات شــهدت الكثير من المد والجزر، وكانت العملية 
صعبة ومعقــدة، وكانت جهودنا تســعى لتأمين الحقــوق المالية لموظفي 
الإقليم وحماية الحقوق الدســتورية، ويســري الاتفاق حتى إقرار قانون 
موازنة 2021 لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات حول موازنة العام المقبل«.  
وأوضــح أن »الاتفاق يتضمن إرســال 320 مليار دينار شــهرياً لإقليم 
كردستان، ويتطرق لمجموعة من الملفات الأخرى مثل مراقبة وتدقيق وآلية 
معالجة العديد من الملفــات المالية والاقتصادية، وآلية التعامل مع إيرادات 
المنافذ الحدودية بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لعام 2019«.  
وتوصلت الحكومتان الاتحادية في بغداد والإقليم في أربيل، الســبت 
الماضي، إلــى اتفاق أعلن عنه خلال اتصال هاتفــي بين الكاظمي، ورئيس 
حكومة الإقليم، مســرور بارزاني، يقضي بإرســال بغداد 320 مليار دينار 
إلى كردستان لصرف رواتب الموظفين لكل شهر من آب/ أغسطس وأيلول/ 

سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر. 
ورغــم أن هذا الاتفاق جاء بعد مخاض عســير والعديــد من الزيارات 
وجولات المفاوضات بين أربيل وبغداد لإرســال المستحقات المالية وقوبل 
بترحيب من الأوساط الكردســتانية والعراقية، لكن البعض اعترض على 

الاتفاق بزعم أنه »هدر لخيرات البصرة«. 

ووجهت الأمانة العامة لمجلس الــوزراء العراقي كتاباً إلى وزارة المالية 
الاتحادية يتضمن توجيهاً من الكاظمي، بتنفيذ الاتفاق.

وجاء في كتــاب »عاجل جداً« أن، الكاظمي، وجــه باعتماد الاتفاق بين 
الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردســتان »لغرض تســوية 
الأمور العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبناء على 

الاجتماعات والاتصالات المكثفة بين الطرفين«.
وأكــد الكتاب علــى أن »يقوم الفريــق المفاوض )من جانــب الحكومة 
الاتحادية( بتكثيف الجهود وعقد الاجتماعــات اللازمة مع ممثلي حكومة 
الإقليــم لغرض تنفيذ الاتفاق ووضع الأســس لاتفــاق طويل الأمد ضمن 

مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية«.
وكانــت الحكومة الاتحادية العراقية، قد اتفقــت على توحيد إجراءات 
المنافــذ الحدودية الجويــة والبحرية والبرية، والاتفاق على التحاســب 
الجمركي، وتثبيت فريــق عمل فني من موظفي الحكومتــين لمراقبة تنفيذ 

الاتفاق.
كما تضمن الاتفاق توحيد إجراءات الجمارك والمنافذ في إقليم كردستان 
مع منافذ الحكومة الاتحادية، ووضع أنظمة محاســبة لاستيفاء الواردات 
الجمركية المستحصلة على منافذ إقليم كردستان والتصرف بها وفق قانون 

الإدارة المالية الاتحادي رقم )6( لسنة 2019.
وكذلك وضع ضوابط يلتزم بها الطرفان بضبط دخول مواد الاســتيراد 
للعراق. وتلتزم الحكومتان بسياســة الانتاج النفطي ضمن اتفاقية أوبك 
بلس حسب النســب، كما تم الاتفاق على تمويل إقليم كردستان بمبلغ 320 
مليار دينار شهرياً، للأشهر الثلاثة المذكورة، لتسديد بعض نفقات الإقليم.

نسب عادلة 

ويقضي الاتفاق أن يتــم الاتفاق في الأعوام المقبلــة، على تحديد مبلغ 
بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كردستان من خلال الأخذ 
بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كردستان )النفطية 

وغير النفطية( في العام السابق.
وتنص وثيقة الاتفاق التي ســتكون سارية المفعول لحين إقرار الموازنة 
العامة الاتحادية لســنة 2021 على أن يتم الاتفاق خــلال 35 يوماً من هذا 
الاتفاق على آلية لتســديد وجدولة تسديد ديون مصرف تي بي إل المترتبة 
على إقليم كردستان، وأيضاً معالجة ديون إقليم كردستان السابقة على أن 
لا يمانع الإقليم تقديم جميع المعلومات المطلوبة لوضع خطة عمل لمعالجتها.

سيتم إرسال رواتب الموظفين الأكراد شهرياً لحين إقرار موازنة العام المقبل

تحالف الصدر يعترض على الاتفاق بين بغداد وأربيل: رئيس الوزراء يهدر المليارات لحسابات انتخابية  

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

خرج العشــرات مــن المتظاهرين، أمس 
الإثنــين، فــي تظاهــرات منــددة باغتيال 
الناشــط المدني البصري، تحســين أسامة، 
الجمعة الماضية على يد مســلحين مجهولين، 
مطالبين بكشف الجناة ومحاسبة المسؤولين 
الاحتجاجي  الحراك  يستمر  فيما  المقصرين، 

في محافظة البصرة، جنوبي العراق.
وأقــدم مســلحون مجهولــون، الجمعة 
الماضية، على اغتيال أسامة، بعد أن اقتحموا 
»مركزاً للإنترنت« يعود له، في شــارع البهو 

وسط المدينة. 
العشــرات  حمل  بغداد،  العاصمــة  وفي 
صوراً لمحافظ البصرة أسعد العيداني، وقائد 
الشــرطة رشــيد فليح، وعليها علامة )×( 
باللون الأحمــر، وكُتب عليها عبارة »نطالب 

بمحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين«.
وأخبــرت مصــادر متطابقــة »القــدس 
العربي« أن التظاهرة كانت راجلة من ساحة 
التحريــر وســط العاصمة باتجاه ســاحة 
كهرمانــة، جنوبي ميــدان التظاهر الرئيس 

في بغداد.
مسلســل  بتكــرار  المتظاهــرون  ونــدد 
الاغتيالات التي تطال الناشطين والمتظاهرين 
المشــاركين في الحــراك الاحتجاجي بعموم 
المحافظــات العراقية، مشــددين على أهمية 
المقصرين« والإسراع  محاسبة »المســؤولين 
بكشــف ملابســات جريمة اغتيال الناشط 
العدالــة، وعدم  إلــى  البصــري وتقديمهم 

تسويف قضايا اغتيال الناشطين.
التظاهــرة في بغــداد، على وقع  وتأتي 
احتجاجات ليلية، أول أمــس، في البصرة، 
الرئيســية،  الاعتصام  ســاحة  من  انطلقت 

باتجــاه منزل المحافظ أســعد العيداني، في 
منطقة مناوي باشــا، تطالب بالكشــف عن 
قتلة الناشــطين، وآخرهم تحســين أسامة، 
قبل أن تتطور الأمــور لتقوم القوات الأمنية 
بتفريــق التظاهرة بالرصاص، واســتمرت 
المواجهــات لســاعات لاحقة في العشــار، 

وكذلك حرق إطارات قرب مديرية التربية.
وحــال وصــول المتظاهرين، إلــى منزل 
عائلة المحافظ، قام بعض الأشــخاص برمي 
زجاجــات حارقــة باتجاه المنزل الســكني 
وكرفان الحماية، مــا أدى الى حرق جزء من 
الحديقة وحرق الكرفان، وكذلك رمي زجاجة 
حارقــة )مولوتــوف( على إحــدى عجلات 
الشــرطة وبالتالــي حرقها، وتضــرر أربع 
عجلات أخرى وإصابة 14 منتسباً باصابات 
مختلفة، أحدها عين أحد المنتسبين وهي الآن 
محافظة  شــرطة  وتوعدت  حرجــة.  بحالة 
البصرة، في بيان صحافي، باتخاذ إجراءات 

بحق »العابثين« بأمن المحافظة.
وأضافــت أن »تظاهرة ســلمية انطلقت 
عصر هــذا اليــوم )أول أمس( في ســاحة 
محافظة  شــرطة  مديرية  باتجــاه  البحرية 
البصرة، ثــم باتجاه منــزل عائلة المحافظ، 
مبينة أنه طيلة هذه المســيرة كانت الأجهزة 

الأمنية توفر الحماية للمتظاهرين«.
شــرطة البصــرة ذكرت أن »فــي الوقت 
الذي تمارس فيه ضبــط النفس، إلا أن ذلك 
لا يعني تــرك العابثين بأمــن البصرة دون 
النصوص  وفــق  التعامــل  وســيتم  رادع، 
القانونية ضد كل من يثبت تورطه بالاعتداء 
على الأجهــزة الأمنية أو الممتلــكات العامة 

والخاصة«.
وشــهدت محافظــة البصــرة مؤخــراً، 
تظاهرات في مناطق مختلفة منها، احتجاجاً 
على تردي الخدمات، وارتفاع نسب البطالة، 

وانتشار الفساد في الدوائر الحكومية. 

تظاهرات في بغداد تنديداً
 باغتيال ناشط في الحراك المعارض

بغداد ـ »القدس العربي«:
الأمريكي،  الخارجية«  العلاقات  »مجلس  نشر 
أمس الإثنــين، تقريرا عن المشــهد العراقي، حذر 
فيه من أن مصطفى الكاظمي الذي شــكل حكومة 
على أمل توحيد القــوى المحلية، يواجه تحديات 
في محاربة الفساد، والميليشيات القوية والنفوذ 

الخارجي. 
وحســب، تقريــر للمعهــد الــذي يتخــذ من 
نيويورك مقرا له ويصدر شــهريا مجلة »فورين 
أفيرز« المتخصصــة بالقضايا الدوليــة، وكتبته 
ناتالي بوســميكر، »بالرغم من الآمــال المعقودة 
والتفــاؤل من جانب المتظاهريــن العراقيين على 
التحديات  لكنــه يواجه مجموعة مــن  الكاظمي 
بما فيها التعامــل مع العلاقــات الصعبة القائمة 
الفســاد،  وملفات  وإيران،  المتحدة  الولايات  بين 
وعنف الميليشيات المستمر، ومعالجة تفشي وباء 
كورونا.  ونقل التقرير عن الدبلوماسي الأمريكي 
روبرت فورد، الذي كان نائبا للســفير الأمريكي 
في بغداد بين عامي 2008 و2010 قوله إن الكاظمي 
»يريد أن يجمع كل العراقيين سوية، لكنه لا يمتلك 
قاعدة سياســية خاصة به. سيكون دائما معتمدا 

على الأحزاب السياسية الاخرى«. 
واعتبر أن »هناك مجموعة من التحديات التي 
قد تقــوض حكومة الكاظمي، من بينها الفســاد« 
المتظاهرين  وعــد  الــوزراء  »رئيس  أن  مضيفــا 
بمكافحة نظــام المحاصصة القائم بــين المكونات 
المذهبية والعرقية في تقاســم المناصب في البلد، 
مــن رئاســة الجمهورية إلــى رئاســة الحكومة 
والبرلمان وصولا إلى الحقائب الوزارية والإدارية 
المختلفة. ويقول الخبراء إن هذا النظام يســاهم 
في تعزيز الفســاد في العراق الذي يعتبر من بين 

الدول الأولى في العالم فسادا«. 
لكن التقرير أشــار إلى أن »بعد أن هددت كتلة 
الفتح بعدم تأييد ترشــيحه لرئاســة الحكومة، 

فإن الكاظمي تراجع كثيرا عــن الالتزام بتعهده. 
والآن تفشــي الفســاد، يمتــص غالبيــة موارد 
الدولة ويعطل مشــاريع البنى التحتية، ويعرقل 
توفير الخدمات الأساســية للمواطنين من كهرباء 

ومياه«. 
أما العنصــر الثاني الــذي قد يهــدد حكومة 
العلاقــات  »مجلــس  حســب  فهــو  الكاظمــي، 
الخارجية« تفشــي وباء كورونا، إذ »برغم قرار 
الإغلاق الذي إتخذ في العراق، فإن الوباء انتشر 
في انحاء البلاد، ما شكل عبئا إضافيا على القطاع 
الصحي المنهك، وفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب 
التي كانت تخطت في العام 2019، نســبة 25 ٪، 
كما تضــررت الإيرادات الآتية مــن قطاع النفط، 
وهو ما ســاهم في إضعــاف شــرعية الحكومة 
في الوقــت الذي تقدمت فيه الميليشــيات لتقديم 

المساعدات الطبية والإنسانية«. 
 العنصــر الثالث المهــدد لحكومــة الكاظمي، 
هي »الميليشــيات القوية« التي حســب »مجلس 
العلاقات الخارجية« فــإن رئيس الوزراء »اتخذ 
خطوات للسيطرة عليها بما في ذلك المداهمة التي 
جرت ضــد خلية لكتائب حزب اللــه العراقي في 
شــهر يونيو /حزيران الماضي. لكن اغتيال هشام 
الهاشــمي، مستشــار رئيس الحكومة في تموز/

يوليو الماضي، والتي نســبت إلــى كتائب حزب 
الله، يشــير الى أن الميليشــيات ليست خائفة أن 

ترد على السلطة السياسية«.
وحول احتمــال ان يؤثر التوتــر الأمريكي  ـ  
الإيراني على مكانــة الكاظمي، ذكــر التقرير أن 
»تصعيد التوتر تحت إدارة دونالد ترامب تسبب 
في إثارة القلق في بغداد من أن يمتد الصراع إلى 
العراق، خاصة بعد اغتيال قاسم سليماني والرد 
الذي قامت به إيران على قواعد عسكرية أمريكية 

على الأراضي العراقية«. 
يقــول التقرير إن »الولايــات المتحدة تحتفظ 
بــالآلاف من الجنــود لدعــم وتدريــب الجيش 

العراقي، وتركز الآن علــى مواجهة فلول داعش 
وتخفيــض النفوذ الإيراني، في حــين أن ترامب 
يمارس ضغوطــا على بغداد لتقليــص علاقاتها 
الاقتصادية مــع إيران كتخفيــض واردات الغاز 
منها، إلا أن العــراق يعتمد على هذا الغاز من أجل 
شبكته الكهربائية. وفي الوقت نفسه، فإن طهران 
تمارس ضغوطــا علــى الكاظمي حتــى لا يعزز 
علاقاته الاقتصادية مع دول خليجية في خصومة 
مع طهــران«.  وختــم تقرير »مجلــس العلاقات 
الخارجية« الذي يأتي قبل أيام من زيارة الكاظمي 
الى واشنطن للقاء ترامب، بالتساؤل عما إذا كان 
العراقي »ســيتمكن من تحقيق  الــوزراء  رئيس 
المتنافســة للقوتين الأمريكية  المطالب  توازن بين 

والإيرانية«.
ومن المنتظــر أن يغــادر الكاظمــي العاصمة 
العراقية بغداد، متجهاً إلى واشــنطن، للمشاركة 
فــي الجولة الثانيــة من الحوار الاســتراتيجي، 
المقررة في 20 آب/ أغســطس الجاري، حاملًا معه 
جمّلة من الأزمات ـ على رأسها التواجد الأمريكي 
في العراق. وكشــفت أنباء عن لقاء جرى مســاء 
أول أمس، بين الكاظمي، وقائــد فيلق القدس في 

الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني.
السياســي العراقي عزّت الشــابندر، قال في 
»تغريــدة« لــه، إن »في الوقت الــذي لم تتوقف 
الأمريكية  القــوات  علــى  الكاتيوشــا  صواريخ 
المتواجدة في معســكر التاجي ليلة أمس )الأول(

والمنطقة الخضراء مســاء اليوم )أمس( استقبل 
الكاظمــي ضيفــه قاآني واســتمع إلى رســائله 
الناعمــة قبل ســفر الأول إلى الولايــات المتحدة 

الأمريكي ولقائه ترامب يوم 20  من هذا الشهر«.
كذلــك، قال  نائــب رئيــس لجنــة العلاقات 
الخارجيــة في البرلمان، ظافر العانــي، »مغرّداً«: 
»لســنا مضطرين لحمل الرســائل التي جاء بها 
اســماعيل قاآني إلــى ترامب« مضيفــا أن »هذه 
الزيارة لرئيــس وزراء العــراق ومصالح بلدنا 

أولى من مصلحة أي دولة أخرى«.
وأوضح أن »هدف إيران تقزيم العراق في نظر 
المجتمــع الدولي عندما تحوله الى مجرد ســاعي 

بريد لرسائل فيلق القدس الإيراني«.
يأتي ذلك على وقع اســتمرار المجاميع المسلحة 
استهداف المنطقة الخضراء، والمصالح الأمريكية، 
كان آخرهــا ليلــة أول أمس، بســقوط صاروخ 
نوع »كاتيوشــا« داخل المنطقة الدولية شــديدة 
التحصين. ووفقاً لخلية الإعلام الأمني )حكومية( 
فإن »صاروخا نوع كاتيوشــا سقط داخل المنطقة 

الخضراء ب بغداد، دون خسائر تذكر«.
وأشــار البيان إلى أن »انطلاق الصاروخ كان 
من شــارع الضلال قرب مرآب النهضة، كما عثرت 
وفككت  صواريــخ،  قاعدة  علــى  الأمنية  القوات 
صاروخين إثنين كانا معــدان للانطلاق في المكان 

ذاته«.
في مقابــل ذلك، تواصــل القــوات الأمريكية 

تسليم معسكرات تشغلها للقوات العراقية.
الدولي« بزعامة واشنطن،  وســلّم »التحالف 
موقع تخزين الذخيرة في معسكر التاجي شمالي 

بغداد إلى القوات الأمنية العراقية.  
وذكــرت وثيقة للتحالــف، أن »قــوات المهام 
المشــتركة، عملية العزم الصلب إقامة مراسم مع 
قوات الأمن العراقية لتســليم أكبر موقع تخزين 
للذخيــرة لقــوات التحالف في قاعــدة التاجي 
بالعــراق«.   واشــارت الوثيقة إلى »تســليم ما 
يقارب 50 مخزنا )مســتودعا( لتخزين الذخيرة 

إلى السيطرة العراقية الكاملة«.  
ونوهت إلى أن »التحالف ســيواصل الحفاظ 
على نطاق حضــور صغير في التاجي لتنســيق 
العمليات اللوجســتية والأمنية مــع قوات الأمن 
العراقية«.   ورغــم الرســائل الأمريكية لتطمين 
القوى السياسية المعارضة لتواجدها في العراق، 
لكــن يبدو إنها لا تــود »الانســحاب الكامل« من 

الأراضي العراقية.

العاني: طهران تريد تحويل بغداد لساعي بريد لرسائل فيلق القدس

الكاظمي يلتقي قاآني قبل زيارة واشنطن: هل يوازن بين مطالب أمريكا وإيران؟
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شؤون عربية وعالمية

انفجار بيروت

بيروت ـ »القدس العربي« ـ  من سعد الياس:

منذ عظة الخامــس من تموز/يوليو التــي وجّه فيها نــداء إلى الأمم 
المتحــدة مطالباً بالعمــل على إعادة تثبيت اســتقلال لبنــان ووحدته 
وتطبيق القرارات الدولية وإعلان الحياد، لم يتوقّف البطريرك الماروني 
الكادرينال مار بشــارة بطرس الراعي عن رفع الصوت في هذا الاتجاه، 
وقد قدّم مذكّرة باللغات العربية والفرنســية والإنكليزية، أمس الإثنين، 
تحت عنوان »مذكرة لبنان والحياد الناشــط«، مؤكــداً » أن إعلان حياد 
لبنان هو فعل تأسيســيّ مثل إعلان دولة لبنان الكبير سنة 1920 وإعلان 

استقلال لبنان سنة 1943«.

منع الذوبان

وقال في مؤتمر صحافــي عقده في مقر البطريركيــة الصيفي »الفعل 
ة ومنحهم  ة الإســلاميَّ ــين في الوحدة العربيَّ بنانيِّ ل، منــع ذوبان اللُّ الأوَّ
اني أعطى  نظامهــم الديمقراطيّ البرلمانيّ والعيش المشــترك. الفعــل الثَّ
تَ دورها المستقلّ في منظومة الأمم. والفعل  اشئة وثبَّ ولة النَّ ــيادة للدَّ السِّ
الث، الذي نعمل على تحقيقه، يمنع تقسيم لبنان ويحميه من الحروب  الثَّ
ته. فالحياد هو عقدُ الاستقرار بعد عَقدَي الوجود  ويحافظ على خصوصيَّ

يادة«. والسِّ
وائف والأحزاب،  دَ الطَّ وزاد: »حظِيَ طرحُنا الحياد تأييدًا واسعًا متعدِّ
ظات  حفُّ ــدة، وإن صَــدَرَ بعــضُ التَّ وكان كــمٌّ كبيــرٌ من المقــالات المؤيِّ

رة »لبنان والحياد  ســاؤلات. لذا، رأيتُ من الواجب إصدار هذه المذكِّ والتَّ
رح، مفهوم الحياد،  اشط«. فأتناول فيها خمس نقاط: موجبات هذا الطَّ النَّ
ته كمصدر لاستقلال لبنان واســتقراره، استفادة لبنان واقتصاده  أهميَّ

منه، والخاتمة«.
، لم يكن  ما حيادُ لبنان، كنظامٍ دســتوريٍّ ومما جــاء في الموجبات »ربَّ
ه كان حاضرًا كسياسةٍ  ســي دولة لبنان الكبير، لكنَّ حاضرًا في ذِهنِ مؤسِّ
تَ وُجودَه  غير والجديــد ليُثبِّ ــةٍ يَتّبِعُها هذا الكيانُ الصَّ دفاعيّةٍ وخارجيَّ
ويُحافــظ على اســتقلالِه واســتقرارِه ووِحدِته وهويّتِــه. أثناءَ وضع 
امي الفرنسيّ هنري دو  بنانيّ ســنة 1926 طلب المفوضُّ السَّ الدستور اللُّ
جوفنال من حكومتِه أن تُرسِــل له نســخةً من دستور سويسرا إذ وجده 
زعةُ ســنةَ 1943 حين أعلنَتْ  دَتْ هذه النَّ ة، تأكَّ بنانيَّ مناســبًا للتركيبة اللُّ
د عليه  رق والغرب، وشَدَّ حكومةُ الاستقلال أنَّ لبنان يَلتزِم الحيادَ بين الشَّ
ــة الذي جعَلَ قرارات  ســنة 1945 لدى وضعِ ميثاقِ جامعةِ الدولِ العربيَّ

خِذت بالإجماع«.  ى لو اتُّ الجامعة غير مُلزِمةٍ حتَّ
ة لهذا الميثاق والمداخلات أنَّ  دَت الأعمال الإعداديَّ وحســب الراعي »أكَّ
»لبنان دولة مســاندة، وليس دولة مواجهة. فيكون هكذا عنصر تضامن 
ة، وخروجًا عن  زاعات العربيَّ بين العرب، وليس عامــل تفكيك وتغذية للنِّ
ات تخــدم أنظمة غريبة، ولا تخدم  ضامن العربيّ لصالح اســتراتيجيَّ التَّ

ة المشتركة«. المصالح العربيَّ
وبــين أن »فكرةُ الحياد كانت تعود بتعابير مختلفةٍ في خُطَب رؤســاءِ 
ة وفــي كلِّ بيانٍ وطنيٍّ يَصدُر عن هيئة  ة وفي البيانات الوزاريَّ الُجمهوريَّ
ت  حــوارٍ وصولاإلــى 12 حزيران/يونيو 2012 مع إعــلان بعبدا الذي تمَّ

نَ بوضوحٍ عبارةَ »تحييدِ لبنان«. أُرسِلَ  الموافقةُ عليه بالإجماع وقد تضمَّ
ةٍ من وثائق  حدة، وتمَّ توزيعه كوثيقةٍ رســميَّ هذا »الإعــلان إلى الأمم المتَّ
ــة العامة، وصدرَ عن مجلــس الأمن بيان بتاريخ  مجلس الأمن والجمعيَّ

د بما ينصُّ عليه هذا الإعلان«. ة التقيُّ بنانيَّ 2015/3/19 يدعو الأطراف اللُّ
ن لبنــان من المحافظة  ياســةِ الحكيمة تمكَّ ورأى أن« بفضــل هذه السِّ
ة، ورغمَ جميع الحروب  على وِحدةِ أراضيه رغمَ مشــاريعِ الوحدةِ العربيَّ
ة. فجميعُ البلدان المتاخِمةِ لإسرائيل ،سوريا، الأردن  ة/الإسرائيليَّ العربيَّ
ومصر، خَسِرت أجزاءَ من أراضيها باســتثناءِ لبنان. وإذا بتحييد لبنان 
ى إلى الازدهارِ  ســبيِّ عن صراعاتِ المنطقةِ مــا بــين 1943 و 1975 أدَّ النِّ
، وارتفاعِ نســبةِ دخلِ الفَرد، وتراجعِ البطالةِ  والبحبوحةِ، وزيادةِ النموِّ

حتى دُعِيَ لبنانُ سويسرا الشرق««..

إنتكاس التوازن

ئيس  رت تلك الِحقْبةُ ســنة 1958 حين حاول الرَّ وطبقاً للبطريرك »تَعكَّ
ة  ة/الســوريَّ المصــريّ جمال عبد الناصر ضــمَّ لبنان إلى الوِحدةِ المصريَّ
ون تلك المحنة وتصالحوا وأكملوا  بنانيُّ العابرةِ. لكن سرعان ما تجاوز اللُّ
بنانيُّ مع دخولِ العامل الفِلسطينيّ  ولة. إنتكس التوازنُ اللُّ دربَ بناء الدَّ
ح الفلســطينيّ في لبنان  ة وانطلاق العمل المســلَّ اخليَّ إلــى المعادلــة الدَّ
ى لاحقًا إلى نشوب الحرب  ين إليه، الأمر الذي أدَّ بنانيِّ وانحياز فئةٍ من اللُّ

سنة 1975«.
وواصل: »تجاه الانقســام المسيحيّ/الإســلاميّ الــذي عطّل الحكمَ، 

عَت سنة 1969  نازل عن ســيادتها، ووقَّ ة وقَبِلَت التَّ بنانيَّ ولةُ اللُّ أذعنت الدَّ
ة  ة القيامَ بأعمال عسكريَّ مات الفلسطينيَّ اتفاق القاهرة الذي سمحَ للمنظَّ
ولة  ت سُبحةُ انحياز الدَّ بنانيّ. وكَرَّ ضدَّ إســرائيل انطلاقًا من الجنوب اللُّ
ة  ة والمذهبيَّ ة والعسكريَّ ياسيَّ ة والسِّ زاعات العقائديَّ ة إلى النِّ وفئات لبنانيَّ
ت إســرائيل جنوب لبنــان )2000/1978(  ــرق الأوســط. احتلَّ في الشَّ
ة على الجزء الباقي وصولاإلى وسط  مات الفلســطينيَّ وســيطرت المنظَّ
ة لبنان )2005/1976(  ــوريَّ ات السُّ بيروت )1982/1969(، ثم دخلَت القوَّ
ة بأوجهه  ة الإيرانيَّ ة الإســلاميَّ ونشأ حزب الله حاملامشروع الجمهوريَّ

قافي )1981«. ينيّ والعسكريّ والثَّ الدِّ
وقعَتْ جميعُ هذه الأحداث، حســب الراعي »بســبب خروج لبنان عن 
ولةُ  سياسة الحياد المتعارف عليها من دون نصٍّ دستوري. هكذا فقدت الدَّ
ياسيَّ  ة، والوطنُ دورَه السِّ ة، والكيانُ سيادتَه الحدوديَّ اخليَّ ســلطتَها الدَّ
ــة. ونتجت عن هذا  تَه الحضاريَّ والصيغةُ توازنَهــا، والمجتمعُ خصوصيَّ
ة.  ةٌ لا تَقِلُّ ضراوةً عن الحروبِ الأساسيَّ ةٌ داخليَّ الاختلالِ صراعاتٌ جانبيَّ

ا بين الوحدة والانقسام«. ح حاليًّ وها لبنان يترنَّ
وختم »هكذا، كَشــفت تجربةُ المئة ســنة )2020/1920( من حياة دولة 
سالة من دون اعتماد  ر على لبنان أن يكون وطن الرِّ ه يتعذَّ لبنان الكبير أنَّ
رق الأوسط وشعوبه عابَ  نظام الحياد. فالانحياز إلى صراعات دول الشَّ
ة  ة والوطنيَّ وحيَّ ين والمســلمين بأوجهها الرُّ ــراكة بين المسيحيِّ صيغةَ الشَّ
ك، وفشــلت جميع الحلول  ة. فأصبح لبنــان في حالة تفــكُّ والإنســانيَّ
ســويات، وما عاد يُنقِذ وحدتَه واستقلالَه واستقراره سوى الحياد.  والتَّ

ولة فقط«. د الكيان لا الدَّ ذلك أنَّ الخلافات بكثافتها وعمقها تُهدِّ

انتقد اتفاق القاهرة ودخول القوات السورية وحمّل »حزب الله« مشروعاً إيرانياً 

بطريرك الموارنة في لبنان يؤكد على الحياد: الانحياز جعل البلد في حالة تفكك وتهديد للكيان

بيروت ـ  »القدس العربي«:

باشــر المحقق العدلي في جريمة انفجــار مرفأ بيروت، 
القاضي فــادي صــوان، تحقيقاته في قضيــة الانفجار، 
واســتمع إلى المدير العام للجمارك بدري ضاهر على مدى 
4 ساعات ونصف الســاعة، في حضور وكيلي الدفاع عنه 
منيــف حمدان وجــورج خوري، وأصــدر مذكرة توقيف 

وجاهية في حقه.
وتوجّه صوان إلــى المرفأ، وتفقّد موقع التفجير وعاين 
الأضرار الناجمة عنه، وفور عودته استجوب المدير العام 

لمرفأ بيروت حسن قريطم.
وكان المحقــق العدلي نقــل التحقيق الذي باشــر فيه 
من قصر العــدل في بيروت إلى المحكمة العســكرية حيث 
يناوب كقاضي تحقيق عســكري وذلك لعدم تعيين كاتب 
له في قصر العدل، فقرّر الاســتعانة بكاتب من قلم المحكمة 
العســكرية. الى ذلــك، أرجأت وزيرة العــدل في حكومة 
تصريف الأعمال ماري كلود نجم، المؤتمر الصحافي الذي 
كان مقرراً ظهر أمس الإثنين للتحدث عن مســار التحقيق 
في جريمــة انفجار مرفأ بيــروت إلى وقت يحــدد لاحقاً 

بسبب سفرها الى فرنسا لأسباب خاصة.

 وفيما تســتمر جنازات الضحايا جــراء انفجار المرفأ 
وبينهم ثلاثة شــبّان أقرباء في فــوج الاطفاء من قرطبا، 
علّق المنسّــق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش 
علــى وداع الضحايا الثلاثة، قائلًا » تحزننا رؤية جنازات 
ضحايا انفجار مرفأ بيروت القاتل تتوالى، ورؤية جنازة 

3 إطفائيين من عائلة واحدة اليوم«.
وأضاف عبر » تويتر« أن » العدالة والمساءلة أمران لا بدّ 
منهما، ويجب معاقبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة«.

وأســفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على 
الأقــل وإصابة أكثر مــن 6500 آخرين، فــي كارثة فاقمت 
الغضب الشــعبي ضد الطبقة السياســية برمتها المتهمة 
بالفساد والإهمال، بعدما تحدثت السلطات عن 2750 طناً 

من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ عام 2014.
وطالــب خبــراء أمميّون فــي مجال حقوق الإنســان 
بإجراء تحقيق مستقلّ وســريع في الانفجار، معربين عن 

قلقهم من ثقافة »الإفلات من العقاب« السائدة لبنان. 
ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنســان إلى 
عقد اجتمــاع خاص في أيلول/ســبتمبر للنظــر في هذه 
الكارثة. ويُتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس 
العدلي، دفعاً للتحقيقات التي تجريها الســلطات، بعدما 

رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار.
إلا أن محققين أجانب بينهم فرنســيون يشــاركون في 
عمليــات جمع الأدلة، كمــا أعلنت واشــنطن أن فريقاً من 
مكتب التحقيقات الفدرالي )أف بي آي( انضم الى المحققين 

المحليين والدوليين.
وينظــر المجلــس العدلي فــي الجرائم الكبــرى التي 
تتعرّض لأمن الدولة وتهدد الســلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه 

مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.
وأفادت مصادر مواكبة لمســار التحقيــق أن صلاحية 
المحقق العدلي شــاملة في هــذا الملف، بينها اســتجواب 
الوزراء الحاليين والسابقين، الذين تعاقبوا على السلطة 
منــذ وصــول شــحنات نيتــرات الأمونيوم إلــى لبنان 

وتخزينها في المرفأ.
وتضاربت الآراء القانونية حول الجهة التي ستلاحق 
الوزراء فــي حال ثبــوت تقصير من قبلهــم. وأوضحت 
المصادر أنه فــي حال »توافر أدلة على مســؤولية جرمية 
بحق أي وزير، يُحال محضر استجوابه على النائب العام 
التمييــزي للادعاء عليه، وإحالته علــى مجلس النواب، 
ويطلب ملاحقتــه أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤســاء 

والوزراء«.

منسّق الأمم المتحدة دعا إلى معاقبة جميع المسؤولين 

مذكرة توقيف بحق مدير الجمارك في قضية انفجار مرفأ بيروت
■ بيــروت ـ أ ف ب : نجا شــادي رزق بأعجوبة من 
انفجــار مرفأ بيروت الضخم بعدمــا كان يوثّق بهاتفه 
من مكتبه الحريق الذي سبق الفاجعة، وانتهى به الأمر 
مع 350 قطبة في أنحاء جسده وقرار حاسم ببدء حياة 

جديدة خارج لبنان.
قبــل وقوع الانفجــار، كان لبنانيــون كثر يقرعون 
أبــواب الهجرة جــراء الانهيار الاقتصادي المتســارع 
وهرباً من طبقة سياســية يتهمونها بالفساد وهدر المال 
العام، ويطالبون منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر برحيلها 
مجتمعة. وجــاء الانفجار ليفاقم غضبهم خصوصاً بعد 
إعلان الســلطات أن الانفجار ناجم عن كميات ضخمة 
من نيتــرات الأمونيــوم مخزنة منذ ســنوات في أحد 

مستودعات المرفأ.
ويقول شادي )36 عاماً( الذي ملأت القطب الجراحية 
وجهه ويديه ورجليه »لا أشعر بالأمان هنا. منحني الله 

حياة جديدة، فرصة جديدة، ولا أريد أن أعيشها هنا«.
فــي الرابع من آب/أغســطس، وقف شــادي خلف 
نافذة مكتبه في الطابق السادس، يصوّر بهاتفه حريقاً 
اندلع في مرفأ بيروت. وبعد ثوان قليلة، دوّى الانفجار 

وسقط أرضاً بينما تناثر حوله الزجاج وفرش مكتبه.
ويــروي أنّ الممرضة صرخت للطبيــب حين عاينت 
ذراعــه »إنه الوريــد«، مضيفاً »في تلــك اللحظة، قلت 

لنفسي: انتهى الأمر«.
أما اليوم، فكل مــا يريده هو مغادرة لبنان إلى كندا، 
التي أنشــأت فريقاً لتسريع خدماتها القنصلية وضمان 
الإجابة سريعاً على أسئلة اللبنانيين الراغبين بالهجرة 

إليها.
ويقول الشــاب ذو اللحية الكثة والشعر الطويل »لا 
أســتطيع أن أعيش هنــا بعد اليوم، حاولنــا أن نغيّر، 
حاولنــا أن نقوم بثورة، لا شــيء يتغيــر بل بالعكس 

تذهب الأمور نحو الأسوأ، إنهم يقتلوننا ببطء«.
ويضيف »أريد أن أغادر، فقدت الأمل بهذا البلد. أريد 
أن أعيــش في مكان أســتطيع فيه أن أفكر بالمســتقبل، 
وليس في ما ســيحصل غداً أو بعد غد، وإذا كنا سنبقى 

على قيد الحياة بعد ساعة فقط«.
ومنــذ الانفجــار الــذي أودى بحياة 177 شــخصاً 
وتســبّب بإصابة أكثر مــن 6500 آخرين وشــرّد نحو 
300 ألــف مــن منازلهم، يبــدي لبنانيــون يومياً على 
وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة رغبتهم 

بالهجرة والبحث عن فرص عمل في الخارج.
ومنذ عقود، يشهد لبنان أزمات متتالية، حرب أهلية 
)1975 ـ 1990( وتوترات أمنية وتفجيرات واغتيالات، 
دفعت أساســاً بمئات الآلاف إلى الهجرة أو البحث عن 
عمل فــي الخارج. وفي كل عائلة لبنانية يوجد فرد على 
الأقل اختار مغادرة البلاد إلى أمريكا اللاتينية أو الدول 

الأفريقية أو أوروبا أو دول الخليج.
ودفعت الأزمــة الاقتصادية المتســارعة الآلاف إلى 
الهجرة بعدما خســر كثيــرون وظائفهــم أو جزءاً من 
مداخيلهــم بعدما فقــدت الليرة نحو 80 فــي المئة من 
قيمتها. وتوقّفت المصارف منذ أشــهر عن تزويد زبائنها 

بالدولار حتى من ودائعهم.
بعد دقائق من وقــوع الانفجار، اتصل وليد بزوجته 
الســابقة في باريس ليبلغها أنّه يجدر بابنيهما التوأم 

)17 عاماً( مغادرة لبنان والالتحاق بها.
ويقول الطبيــب الجراح في الأربعينــات من العمر 
»حاولــت أن تُهدّئ من روعي فيما كنــت أكرر خذيهما، 
خذيهما«. ويضيف بصــوت مرتجف »من واجبي كوالد 
أن أؤمن لهما ظروفاً لا يكونان فيها معرّضين للصدمة أو 

حياتهما للخطر«.
كان وليد في المنزل مع ابنه باولو حين شعر بما يشبه 
هزة أرضية قبل أن يــدوي الانفجار. وأول ما فعله كان 
أخذه إلى الحمام حيث عانقه كمــا كان يفعل مع والده 

خلال المعارك والقصف في سنوات الحرب الأهلية.
ويتذكر وليد »الخوف الــذي رأيته في وجهه لم أره 
من قبل، ضياعه وعدم فهمه لما يدور من حوله، أثرا فيي 

بعمق«.
كان وليد، الذي تلقى تعليمه في كندا، ينوي إرســال 
ابنيه إلى فرنســا لمتابعــة تعليمهما الجامعــي، إلا أن 
الانفجار سّــرع خطته وبــات ينوي إرســالهما لإتمام 
آخر ســنة دراسية هناك. وستبدأ الوالدة بإجراءات لمّ 

الشمل.
ويقــول وليد »كنــت أتمنــى ألا أخذ قــراراً مماثلًا 
بســرعة«، إلا أن أولويتــه باتــت »ضمان ســلامتهما 
الجسدية« عوضاً عن التفكير بكيفية تأقلمهما مع محيط 

جديد.
على غرار باقي اللبنانيــين، يصبّ وليد جام غضبه 
على الطبقة السياسية التي كانت تعلم منذ ست سنوات 
علــى الأقل بوجــود 2750 طنا من نيتــرات الأمونيوم 
مخزنــة في مرفأ بيــروت من دون إجــراءات الحماية 

الضرورية.
ويقول »إنه أمــر طبيعي جداً، نعيــش في بلد دون 

دولة منذ 40 عاماً«.
وللتعبير عن اشــمئزازه من الوضع، أعلن المذيع في 
تلفزيون لبنان الرسمي، وســيم عرابي، مساء السبت 
استقالته على الهواء مباشرة بعد 11 عاماً من عمله في 
القناة، ومغادرته لبنان. وقال »لم أعد قادراً على البقاء 
في أرض هي مقبرة للأحياء، أغادر لأنني »قرفت منكم، 

أو بالأحرى لأنني لا أجد وطناً«.
ويتوقع هيكو ويمان من مجموعة الأزمات الدولية أن 
يفقد لبنان »جيلًا كاملًا يحتاجه من أجل إعادة الإعمار 

وتحقيق التغيير السياسي المطلوب«.
منذ ســنوات، تشجّع والدة شــربل )29 عاماً( ابنها 
الذي يعمل في التزيين النســائي علــى الهجرة. ويبدو 
أن الوقــت قد حان، وبــات يفكر اليــوم بإطلاق حملة 

للحصول على تمويل يساعده على السفر.
حــين وقع الانفجار أصيب شــربل في رأســه جراء 
الزجاج الذي سقط عليه في منزله قرب المرفأ، واضطر 
للتنقل ســيراً علــى الأقدام مــن مستشــفى إلى آخر 
وصيدليــة إلى أخــرى إلى أن نقله أحــد أصدقائه إلى 
مستشــفى على بعد أكثر من عشــرين كيلومتراً، بعدما 

اكتظت مشافي العاصمة بمئات الجرحى.
لم تبق الأحياء القريبة من المرفأ، التي اعتاد شــربل 
الســهر فيها، على حالها، أبنية متضررة وزجاج متناثر 

ومقاه وبارات فقدت معالمها.
ويقــول »كنا نقضــي كل وقتنا هنــا، ولا نعرف أننا 

نجلس على قنبلة«.

لبنانيون يختارون طريق الهجرة 
بعد الانفجار: إنهم يقتلوننا ببطء

بيروت ـ  »القدس العربي« :

تقدّم نــواب تكتل »الجمهورية القويــة« )يضم نواب 
حزب القوات اللبنانية، بزعامة ســمير جعجع(  باقتراح 
قانون معجّل مكــرّر، يرمي إلى تقصير مدة ولاية مجلس 

النواب إلى ما قبل تاريخ 2021/5/9.
والنواب هم جورج عقيص، أنطوان حبشــي، أنيس 
نصار، فادي ســعد، بيار بو عاصي، عماد واكيم، وهبي 
قاطيشا، إدي أبي اللمع، شوقي الدكاش، جوزف إسحق.
ورأى النائــب عقيص الذي تحدّث باســم النواب في 
مؤتمر صحافي عقدوه في ســاحة النجمة »أن هذه المدة 
التحضيرات  واجــراء  حكومــة  لتشــكيل  برأينا  كافية 
افة يستطيع  اللازمة لإجراء انتخابات نيابية حرة وشــفّ
الشــعب اللبناني خلالها من التعبير عن رأيه، وتجديد 
الطبقة السياسية الحالية التي أسقط عنها جزء كبير من 
شرعيتها اعتباراً من 17 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
ثم عاد واعتبرها ساقطة نهائياً بعد انفجار بيروت في 4 
آب/أغسطس 2020، بالنظر الى تحميله الأكثرية الحاكمة 
مســؤولية ما جرى نتيجة عدم تمكّنها من حماية أرواح 

الناس وممتلكاتهم«.
واعتبــر أن »القانون الانتخابــي الحالي هو القانون 
الواجــب التطبيق لأنه قادر على منح الشــعب اللبناني 
فرصة التغيير إذا ما أحســن اختيــار ممثليه، وكل ربط 
بين إجراء انتخابات مبكــرة وبين إقرار قانون انتخابي 

جديد هو محاولة التفاف على هذا المطلب الشعبي العارم 
وعرقلة واضحة للتغيير على مستوى السلطة الحاكمة«.
وقال »ســبق للقوات اللبنانية أن صوّتت إلى جانب 
اقتــراح القانون المماثل الذي كانــت كتلة نواب الكتائب 
قد قدّمتــه وعرض على الهيئة العامة فــي العقد العادي 
الســابق وســقط بالتصويت، وهي إذ تعيد تقديمه في 
العقد الاســتثنائي الراهن بعد الانفجــار النكبة، تتمنى 
على رئاســة المجلس إحالته إلى الهيئة العامة في أقرب 
وقت«. وختم نــواب القوات »لقد اســتمعنا إلى صوت 
الثوار واستمعنا إلى أنين المفجوعين، ونرى أن التعويض 
الأمثل عن الجهــد والتعزية الأقوى التي يمكن أن نقدّمها 
للضحايا هي رحيل هذا المجلــس النيابي وإتاحة المجال 
أمام إعادة تكوينه بعد التغيير الكبير الذي أصاب الرأي 
العام والمزاج الشعبي التواق لبناء دولة ومؤسسات بدم 

سياسي جديد يناسب تطلعاته«.
تزامنــاً  لفت قــرار صادر عن رئيــس مجلس النواب 
نبيــه بري يمنح بموجبــه موظفــي ومتعاقدي المجلس 
إجازة إدارية براتب كامل لمدة شــهر، على أن تحسم من 

إجازاتهم.
وفي وقت عُزي القرار إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت 
بالمجلس ما يتطلّب وقتاً للتأهيل ومعاودة العمل، ســأل 
البعــض إن كان هذا القرار مقدّمــة لإقفال البرلمان وعدم 
دعــوة النواب إلى عقد جلســة للبت بمشــروع تقصير 

الولاية.

نواب »القوات اللبنانية« طالبوا بتقصير ولاية البرلمان
 وبري أقفله شهراً

بيروت ـ  »القدس العربي«:

بعــد تأجيل قــرار المحكمــة الدولية 
الخاصة بلبنان 11 يوماً بسبب الانفجار 
الذي هزّ بيــروت، يترقّب اللبنانيون ما 
ســيصدر عن المحكمة اليوم الثلاثاء بعد 
القــرار الظني الــذي دان أربعة متهمين 
من كوادر »حزب اللــه« باغتيال رئيس 
السابق رفيق الحريري في 14  الحكومة 
شباط/فبراير 2005، وهم سليم عياش، 
حســن حبيب مرعي، حســين عنيسي، 
وأســد صبرا، فيما مصطفــى بدر الدين 
الذي ورد اسمه في عملية الاغتيال سقط 
قتيلًا في ســوريا، إضافة إلى المســؤول 

العسكري في الحزب عماد مغنية.
محكمة  هي  بلبنان  الخاصة  والمحكمة 
جنائية ذات طابع دولــي، مقرها مدينة 
لاهاي في هولنــدا، وقد اقتُرحت وأُقرت 
مــن مجلس الأمــن الدولي عــام 2009، 

للتحقيق ومحاكمة قتلة الحريري.
ويأتــي الحكم من لاهــاي في هولندا 
خلاصة لـ 415 جلسة للمحكمة وخلاصة 
إفادات 297 شاهداً وبعد انتهاء المرافعات 

في القضية في 21 أيلول/سبتمبر 2018.

وقائع  على  الضــوء  الإفادات  وألقت 
ورســائل تهديد من الرئيس الســوري 
بالتمديــد  بشــار الأســد للحريــري« 
للرئيس السابق إميل لحود وإلا سنكسّر 
لبنان على رأسك«، وكيف عاد الحريري 
متجهّم الوجه إلى دارته على إحدى تلال 
فقرا في أعالي كســروان وأبلغ عدداً من 
المحيطين به بما أبلغه به الأســد، وكان 
معارضة  لانطلاق  الشــرارة  اللقاء  ذلك 
واســعة في لبنان إلى جانب » لقاء قرنة 

شهوان«.
 وعشية الحكم، غادر رئيس الحكومة 
السابق ســعد الحريري بيروت متوجهاً 
إلــى لاهــاي للمشــاركة في الجلســة، 
على أن يدلــي بعدها ببيــان صحافي. 
ورافقه وفد من مستشــاريه إضافة إلى 
النائب السابق باســم السبع، والنائب 
المستقيل مروان حمادة، وعدد من أهالي 

الضحايا، ووفد إعلامي.
الجيش  قائد  التقــى  الحريري  وكان 
العماد جوزف عون، ورؤســاء الأجهزة 
الأمنية للبحث فــي كيفية ضبط الوضع 
فعــل  ردّات  لأي  والتحسّــب  الأمنــي 
محتملــة، خصوصــاً في ضــوء موقف 

»حــزب الله« الــذي يمتنع عن تســليم 
المتهمين الذين مــن المتوقّع أن يُطلَب من 
الســلطات اللبنانيــة مجــدداً توقيفهم 

وتسليمهم الى المحكمة.
كذلــك، فإن الشــقيق الأكبر لســعد 
الحريري بهــاء أصدر بيانــاً، جاء فيه 
»إن تطلّعنا لجلاء الحقيقة حول اغتيال 
رفيق  الرئيس  والعالــم،  لبنان  شــهيد 
الحريــري، رحمه اللــه، يدفعنا جميعاً 
كأبناء ومحبي الراحل وإرثه أن نحافظ 
علــى لبنان الدولة والمجتمــع، ومواكبةً 
الخاصة  الدولية  المحكمــة  قرار  لصدور 
بلبنــان، نهيــب بجميــع اللبنانيين أن 
النفس،  ضبط  درجــات  بأعلى  يتمتعوا 
وأن يبتعدوا عــن ردود الفعل الغاضبة 
غير المفيدة، لأن من أهم وصايا الشــهيد 
لنا أن نتابع مسيرة بناء لبنان والحفاظ 

على الإنسان«.
وزاد: »إننا إذ نعايش آلام الناس في 
البلد، وتبعات الفساد وإنعدام السيادة 
اللتــين كانتا وراء كارثــة مرفأ بيروت، 
نؤكد على ضرورة اســتعادة الوطن من 
التدمير  منظومــة  ورحيل  الفاســدين، 
وأشكالها.  رموزها  بكافة  للبنان  الممنهج 

رحم الله رفيــق الحريري ورفاقه الذين 
قضــوا معه وكل شــهداء لبنــان الذي 

طالتهم تفجيرات الغادرين«.
أما »لقاء ســيدة الجبل« فأصدر بياناً 
بمشــاركة »مجموعة نحو الحرية« جاء 
فيه » ينتظر اللقاء مع جميع اللبنانيين،  
صــدور الحكــم عــن المحكمــة الدولية 
الخاصة بلبنان بشــأن اغتيال الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريري، ويعتبر أن هذا 
الحكم ليس انتصاراً لفريق على آخر في 
الداخل إنما هو انتصار للعدالة في لبنان 
والمنطقة ولســائر اللبنانيــين من دون 
اســتثناء«. ورأى »أن »انفجــار بيروت 
يوم 4 آب/أغسطس 2020، كشف مستور 
المنطقة، إذ يتبيّــن أنها تنتقل من مرحلة 
قديمة على مشــارف الانتهاء إلى مرحلة 
جديدة نتلمس معالمها. وفي هذه المرحلة 
ميشــال  الرئيس  يتحمّــل  الانتقاليــة 
عون مع حــزب الله مســؤولية جريمة 
فقدان لبنان للــدور الريادي في المنطقة 
أولًا، وللحريــات والمصــرفَ والجامعة 
والقطاعــات  والمستشــفى  والمدرســة 
الانتاجية والصناعــة والتجارة وحتى 

المرفأ ثانياً«.

في ظل دعوات لضبط أي ردّات فعل غاضبة تجاه »حزب الله« 

المحكمة الدولية تصدر اليوم حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري 

لبنانية تنتحب على زوجها رجل الإطفاء الذي قتل في انفجار المرفأ
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

قتـــل جنديان ســـوريان الإثنـــن بنـيران 
قـــوات التحالف الدولي بقيادة واشــنطن قرب 
مدينة القامشلـــي في شـمال شـرق سـوريا، في 
واقعة نـــادرة، وفق مـــا أفاد المرـصد السـوري 
الفرنـسية  الـصحافة  لوكـالة  الإنـسان  لحـقوق 

»أ ف ب«.
تزامن ذلــك، مــع تفجير منفصل، اســتهدف 
صباحاً، عربة تركية ضمن دورية مشتركة للقوات 
– حلب  التركية - الروسية، على طريق اللاذقية 
الدولي، شمال غربي البلاد، وذلك بقذيفة »آر بي 

جي« ما استدعى رداً تركياً فورياً.
وفي التفاصيل، قام طيــران التحالف الدولي 
الذي تقــوده الولايــات المتحدة، صبــاح أمس 
النظام  لقــوات  عســكرية  نقطة  بتدمير  الاثنن، 
جنوب شــرقي مدينة القامشــلي، فــي محافظة 
الحسكة، شمال شرقي سوريا، وقتل جندين من 
قوات النظام الســوري حســب المرصد السوري 
وأصاب جنديــن آخرين، بعــد محاولة عناصر 
الدورية  طريــق  عرقلة  للنظام،  التابــع  الحاجز 
البرية التابعــة للجيش الأمريكي، ما اســتدعى 
تدخل الطيــران الحربي الذي دمــر موقع تمركز 

قوات النظام بالكامل.
وأوضح مصدر عســكري سوري، وفق الإعلام 
الرسمي للنظام، أن مروحيتن تابعتن للتحالف 
اســتهدفتا حاجزاً بالرشاشــات الثقيلــة، إلا أن 
التحالف نفى الأمر مشيراً إلى أن دورية تابعة له 
ردّت على مصادر نيران تعرضت لها قرب الحاجز 
»دفاعاً عن النفس«. وأوضــح مدير المرصد رامي 
عبد الرحمن لفرانس بــرس أن »طائرة التحالف 
اســتهدفت حاجــزاً عســكرياً اعتــرض طريق 
رتل عســكري« لقــوات التحالف جنــوب مطار 
القامشلي، مشيراً إلى حصول تبادل لإطلاق النار 

قبل تدخل الطائرة.
وذكــرت وكالــة النظام الرســمية »ســانا«، 
أن جنديــاً قتل وأصيــب اثنان آخــران نقلا إلى 
مستشفى القامشــلي، بقصف لـ »طائرات قوات 
الاحتلال الأمريكي« التي أقدمــت على »الاعتداء 
علــى حاجز للجيــش العربي الســوري جنوب 
شرق القامشلي« ونقلت عن مصدر عسكري قوله 
»في تمام الساعة التاســعة و45 دقيقة من صباح 
اليوم حاولت دورية أمريكية الدخول إلى منطقة 
انتشــار أحد تشــكيلاتنا المقاتلة في ريف مدينة 

القامشــلي عبر حاجز تل الذهب فأوقفهم عناصر 
عناصر  فأطلــق  المــرور  من  ومنعوهم  الحاجــز 
الدورية الأمريكية رشقات نارية عدة، وبعد نحو 
30 دقيقــة هاجمت حوامتــان أمريكيتان عناصر 
الحاجز بالرشاشــات الثقيلة مــا أدى إلى  مقتل 

جندي وجرح اثنن آخرين«.

نفي التحالف

ونفى التحالف شــنّ ضربات من الجو، وقال 
في بيان إن قواته بالاشــتراك مع قوات ســوريا 
الديمقراطيــة وخــلال قيامهــا بدوريــة »أمنية 
روتينيــة« وبعد حصولهــا »على ممــر آمن من 
القوات الموالية للنظام... تعرضت لنيران أسلحة 
صغيرة من أفراد موجودين قرب نقطة التفتيش«. 
وأكد أن »دورية التحالف ردّت على النيران دفاعاً 
عن النفس«، مشــدداً على أنه لم »يشن أي غارة 

جوية«.
وتتكرر منــذ مطلع العام حــوادث مماثلة في 
شمال شرقي سوريا، خصوصاً بعد انتشار قوات 
النظام في مناطق نفــوذ الإدارة الذاتية الكردية، 
مــع اعتراض حواجز لقوات النظام أو مســلحن 
موالــن لها دوريات للتحالــف الدولي. وتتدخل 
أحياناً القوات الروسية المنتشرة أيضاً في المنطقة 

لتهدئة التوتر.
وفي 12 شباط/فبراير، قتل مدني موال للنظام 
في تبادل إطلاق نار مــع دورية للتحالف الدولي 
أثناء مرورها »من طريق الخطأ« عند نقطة لقوات 
موالية لدمشــق، وفــق المرصد. وقــال التحالف 
الدولي وقتها إنه رد على نيران مجهولن »للدفاع 

عن النفس«. 
ويســيطر الأكراد منذ العام 2012 على الجزء 
الأكبر من محافظة الحســكة في شــمال شــرقي 
البلاد، فيما بقيت قرى معدودة في ريفي مدينتي 
القامشلي والحسكة تحت سيطرة مقاتلن موالن 

للنظام.
وفي 2019 انتشــرت قوات النظام في مناطق 
قريبة من الحدود مع تركيا تطبيقاً لاتفاق توصل 
إليه الأكراد مع دمشــق لصدّ هجوم واسع شنته 
أنقرة ضد مناطق ســيطرتهم. كما انتشــرت في 
المنطقــة الحدودية قوات روســية بموجب اتفاق 
مع تركيا التي ســيطرت على منطقــة بطول 120 
المنطقة  القوات الأمريكية في  كيلومتراً. وتتواجد 
في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي 
دعم المقاتلن الأكراد مدى الســنوات الماضية في 

معاركهم ضد تنظيم »الدولة«.

مصــادر محلية معارضــة أكدت مــن جانبها 
إصابــة جندي أمريكــي في الاشــتباك مع قوات 
النظام التي حاولت اعتراض الدورية الأمريكية، 
مشــيرة إلى أن »رتل التحالف الدولي المكون من 
آليات عسكرية عدة كان قد وصل أمس إلى مدينة 
الحســكة قادماً من القاعــدة الأمريكية في مدينة 

الشدادي«.
الباحث السياســي »فراس فحــام« أكد مقتل 
وجرح أكثر من 10 عناصر تابعن لقوات النظام، 
بعد قصف  الطيران الأمريكي لنقطتهم العسكرية 
في منطقة تل الذهب. واعتبر مراقبون أن النظام 
الســوري وحلفاءه، ما زالوا يأملــون بإمكانية 
المناورة ضد القوات الأمريكية، بدون الاســتفادة 
مــن تجربــة 2018 التي خســرت فيها موســكو 

العشــرات من عناصر قوات فاغنــر، في مناورة 
ممثالة.

وتتمركــز 4 قواعــد للقوات الأمريكية شــمال 
شــرقي ســوريا، تعتبر المركز الرئيسي لانطلاق 
المنطقــة، وهي قاعدة  العســكرية في  الدوريات 
رميلان، شــرق القامشلي، وقاعدة تل بيدر شمال 
محافظة الحسكة، وقاعدة الشدادي في الحسكة، 
التنف العســكرية في المثلث  إليها قاعدة  يضاف 
الحدودي، العراقي – الســوري -  الأردني، وهي 

القاعدة الأمريكية الأكبر في سوريا.
وكانت قد وســعت قــوات النظام الســوري 
مــن نفوذها شــمال شــرقي البلاد، وســيطرت 
على مســاحات واســعة كانت خارج سيطرتها، 
في أعقــاب اتفاق مفاجــئ بن حــزب »الاتحاد 

الديمقراطي الكردي« الذراع السياســي لميليشيا 
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( والنظام، في 
محاولة منهما لإيقاف العملية العسكرية التركية، 
التي عرفت باسم »نبع السلام« وتصاعد التنافس 
بن قوات النظام والجيش التركي لانتزاع »التركة 

الأمريكية«. 

دورية مشتركة

تزامنــاً، تعرضت عربة تركيــة ضمن الدورية 
الـ 24 لاستهداف  التركية المشــتركة  الروسية - 
مباشر، على الطريق الدولي، شمال غربي سوريا، 
يرجح أنه بقذيفة »آر بي جي« ما استدعى الجيش 

التركي لقصف المكان وقتل الفاعل.

 وفي التفاصيــل، انطلقت صباح أمس الاثنن، 
دورية برية مشتركة للجيشن التركي والروسي، 
وذلك فــي إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بن رئيســي 
البلديــن في مــارس/ آذار الماضي، حيث خرجت 
العربات الروســية – التركيــة، على طريق حلب 
– اللاذقية الدولي »إم 4« بشــكل عكســي  للمرة 
الأولــى، وانطلقــت من قرية عن حــور في ريف 
اللاذقية الشــمالي، واتجهت نحو قرية ترنبة في 
ريف إدلب الشــرقي. وبعد ان استكملت الدورية 
طريقها العكســي، ووصلت القوات الروسية إلى 
مناطق سيطرة النظام السوري في بلدة الترنبة، 
عادت القوات التركية إلــى نقاط المراقبة التابعة 
لها في المنطقة، حيث استهدفها مجهولون بقذيفة 
أثناء مرورهــا على الطريق الواصــل بن مدينة 
أريحا جنوب إدلب وبلدة مصيبن شرقها ما أدى 

إلى تضرر عربة تركية.
ونتيجة للاستهداف، هاجمت طائرة استطلاع 
مذخرة تركية، الشخص الذي استهدف الدورية، 
ونقلت مصادر عســكرية محلية عن مصدر مطلع 
قوله »بعد استهداف الدورية المشتركة التركية - 
مذخرة  استطلاع  طائرات  تحلق  كانت  الروسية، 
تركية في أجــواء الطريق الدولــي، وعلى الفور 
اســتهدفت المكان وهو تلة صغيرة مقابلة لطريق 
إم 4، كما توقفت العربات التركية مكان استهداف 
المذخــرة وانتشــلوا جثة شــخص كمــا فجرت 
أيضاً في المكان ذاته قاعدة كاتيوشــا مع صاروخ 
كان بقربهــا«. وتبنــت مجموعة مســلحة تطلق 
على نفســها كتائب »خطاب الشيشــاني« عملية 
التفجير، وهي ذاتها التي تبنت العملية الســابقة 

التي استهدفت الدورية بسيارة مفخخة.
وفي إدلب أيضاً، جددت قوات النظام السوري 
قصفهــا الاثنــن، مدن وقــرى المحافظــة، حيث 
اســتهدفت مناطق في عن لاروز وأرنبة والبارة 
وكنصفرة  والفطيرة  وفليفل  وســفوهن  وبليون 
الواقعة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
في حن شــهد محور الحدادة في جبل الأكراد 
في ريــف اللاذقية الشــمالي، مواجهات متبادلة 
الفصائل ومجموعات  الثقيلة، بن  بالرشاشــات 
جهادية من جهــة، وقوات النظام من جهة أخرى، 

حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وجاء قصف النظام الســوري غداة إســقاط 
الفصائل العسكرية المنضوية ضمن غرفة عمليات 
»الفتح المبن« طائرة اســتطلاع مذخرة روسية، 
في أجواء حــرش بينن في جبــل الزاوية ضمن 
ريف إدلب الجنوبي، بعد استهدافها بالرشاشات 

الثقيلة.

مجهولون يستهدفون عربة تركية على الطريق الدولي في ريف إدلب

اشتباك سوري - أمريكي شرق سوريا وطيران التحالف يقتل جنديين سوريين ويدمر نقطة عسكرية للنظام 

الشارع بدأ يطالب بمحاسبة مسؤولين عن التقصير

صداع الفيروس الأردني: دوماً المصدر حدود السعودية وسوريا... بؤرة في الرمثا ومخاوف في العاصمة
 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

مع  التعاطي  بمنظومــة  مجــدداً  الأردن  دخل 
النســخة الثانية من الفيروس كورونا في الوقت 
الذي لم يتحمل فيه أي مســؤول، لا سياسياً ولا 
أدبياً، نتائج الخلل التي أقر بها الجميع، خصوصاً 
الرخوة للحــدود، وتحديداً مع  عند الخاصــرة 

سوريا والسعودية. 
ويبــدو أن مواجهة عودة الفيــروس بقوة لم 
لإحداث  ودفعتها  الحكومة  أوراق  خلطت  تتوقع، 
من  لسلســلة  والمضمــون  بالشــكل  تغييــرات 
العودة  الإجراءات، وبشــكل خاص على صعيد 
التلميحات  كل  مــع  التدريجي  الحظر  لإجراءات 
المرافقة لعــدم وجود نوايا لهــا علاقة بالإغلاق 
التام، كما حصــل في المرة الأولــى. ولم توضح 
السلطات بعد كيفية تسلل الفيروس مجدداً عبر 
نقطة حدود جابر مع ســوريا، الأمر الذي شــكل 

اختراقاً كبيراً. 
وقدرت الســلطات أن مدينــة الرمثا المحاذية 
لســوريا أصبحت بؤرة للفيروس، مــا أدى إلى 
عزلها تماماً، وظهرت بعض الصور التي تتضمن 

العــزل بالســواتر الترابية، فيما قــررت وزارة 
الصحة مضاعفة عدد أطقم الاستقصاء الطبي. 

وبالرغم مــن كل الإجراءات في الســياق، لم 
تقدم الرواية الكاملة أســباب تســلل الفيروس 
مجــدداً إلى مدينة الرمثا، مــع أن الحكومة كانت 
قد أعلنت إغلاق الحدود، وحاول رئيس الوزراء 
الدكتور عمر الــرزاز التبرير بــأن كل الدول في 
العالم تعاني من الحدود حصرياً. ويبدو أن ستة 
موطفن في جهاز الجمارك على الحدود مع سوريا 
أصيبوا بالفيروس جراء التعامل مع مصابن من 
الجانب السوري، وانتقل هؤلاء بكثافة وخالطوا 
العشــرات من ذويهم في مدينة الرمثا وشــمالي 

البلاد، ما تسبب بالاختراق المشار إليه. 
وأقر الرزاز بحصول خلل مجدداً في بروتوكول 
الحماية على الحدود، لكن الناشــط السياســي 
الحكومة  حديــث  بأن  لاحظ  الفاعــوري  مروان 
عن الخلــل لا تعقبه إجــراءات أو عقوبات بحق 
المخالفن من الموظفن، مشيراً إلى أن الحدود تدار 
بصفة مشــتركة من قبل وزارات عدة، مطالباً بأن 

يتحمل المخطئ المسؤولية.
 وفي العادة، تشــهد حدود الأردن مع سوريا 
نشاطات متســعة للتهريب، حيث لم يعرف بعد 
ما إذا كانت الســلطات قد أمرت بتحقيق أمني له 

علاقة بالذراع الجمركي البيروقراطي، ولم يعرف 
بعد أيضاً ما إذا كان نشــاط »البحارة« أي صغار 
التجار مع الســوق الســورية، له علاقة بتفعيل 

نشاطات الفيروس.
و لــم يتحمل لا وزيــر النقل خالد ســيف ولا 
وزير الصحة ســعد جابر، علــى الأقل علناً حتى 
الآن، أي مسؤولية لما يجري وبصيغة توحي بأن 
المسؤول أو المتهم، بيروقراطياً على الأقل، غامض 
ومجهول قياســاً بخلل وقصور يتم الإقرار بهما 
للمرة الثانية منذ خمسة أشهر وبالطريقة نفسها.

وتم الإعلان مســاء الســبت، عن تسجيل 39 
إصابة جديدة أغلبها محلي، وبدا لافتاً أن الأرقام 
شهدت، ولأول مرة، الإعلان عن 11 إصابة جديدة 
بالفيروس في العاصمة عمــان، الأمر الذي يثير 
مخاوف كبيرة لدى لجنة الوباء والاســتقصاء، 
حيث عزلــت بعــض المباني فــي أحيــاء تتبع 
مستوى  على  اســتنفار  عملية  وحيث  العاصمة، 
الأطقــم الوبائيــة لاحتواء الفيــروس في عمق 
العاصمــة، تجنباً لمواجهة حــادة تختبر النظام 
الصحي برمته. فيما بدأت عبر منصات التواصل 
مطالبات بالجملة لشــرح كيفية تسلل الفيروس 
مجدداً فــي وقت الحدود فيه مغلقــة، والمطارات 
لا تعمــل، ومطالبات موازية لتحديد المســؤولن 

عن الخلــل. وأظهرت تقارير داخليــة، لم تعلنها 
الحكومة، أن عدداً كبيراً من الإصابات تسلل فعلًا 
من خواصر الحدود مع الســعودية ومصر، وهو 

أمرٌ يطالب الأردنيون اليوم بوضع حد له. 
الفيروس  بقاء  بأن  الاعتقاد  يتصدر  سياسياً، 
وعودته يســاعدان الحكومة في تجنب سيناريو 
التغيير الوزاري، كما يســاعدان فــي إنهاء أزمة 
حراك المعلمن الذين يجــدون صعوبة بالغة في 
الاحتشــاد مجدداً في الشــوارع لمطالب معيشية 
أو سياســية .ومن المرجــح أن لا تتوفر للمعلمن 
في  حراكي  تصعيــد  لأي  اجتماعيــة  حواضــن 
الشارع الشــعبي في ظل المناخ الوبائي الحالي، 
حيث قطاعات واســعة جداً في مجــال الأعمال 
والصناعة والتجارة بحالة خوف شــديد جراء 
عــودة الفيــروس والاحتمالات معــه، بما فيها 
تعطيل بعض القطاعات، وإن كانت بيئة الحكومة 
الداخلية لا تفضل الخوض بأي ســيناريو يعود 

للإغلاق  الكامل.
ومن المرجح أيضاً أن يؤذي الإطار الفيروسي 
أيضــاً الســياق الزمنــي المتفق عليــه لخوض 
الانتخابات البرلمانية المقررة في الحادي عشر من  
نوفمبر المقبل، حيث تقررت وســتجري في ضوء 
المحددات الدستورية وتتأثر بالمجريات الوبائية. 

شيوخ قبيلة »العكيدات« في دير الزور السورية لـ »القدس العربي«: مشروع »قسد« يجب أن ينتهي... ولا لإقصائنا
أنطاكيا - »القدس العربي«:

 في إطار ســعيه إلى تهدئة الموقف المتفجر فــي ريف دير الزور 
الشــرقي، وصل زعيم قوات ســوريا الديمقراطية )قسد( مظلوم 
عبــدي إلى المنطقة، وفق مــا أفادت مصادر محلية، وســط موجة 
استياء شــعبي. وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة 
»قسد« توترات مع العشائر العربية في المنطقة، إثر موجة اغتيالات 
طالت وجهاء من العشائر، وخلافات على المناهج الدراسية وإدارة 

المناطق.
وبلغــت التوترات ذروتها بمقتل مطشــر جدعــان الهفل، أحد 
شــيوخ قبيلة العكيــدات، وتوجيه أصابــع الاتهام لـ »قســد«. 
والتقــت »القدس العربي« بالشــيخ عمار الحــداوي، أحد وجهاء 
قبيلة العكيــدات، للوقوف على خلفية ما يجــري في مناطق ريف 
دير الــزور، حيث أوضح أن أبناء تلك المناطــق كانوا يظنون أنهم 
بخلاصهم من بطش تنظيم »الدولة« وســيطرة »قســد« المدعومة 
من التحالف الدولي ســيكونون على أعتاب مشــروع جديد يقوم 
على الديمقراطية والمساواة والتعايش بن أبناء الشعب السوري. 
وأضاف: »لكن »قسد« التي قطعت وعوداً كثيرة، لم تف بها، بل إنها 
نقضت عهدها ومواثيقها لتتستر بالسلطة السياسية وتسيطر على 
الموارد الاقتصادية وكافة السلطات العسكرية والأمنية والقضائية، 
بحيث لم يعــد للمكون العربي، وهو المكون الأصيل الذي ينتمي له 

جميع أبناء هذه المناطق أي دور في إدارة شؤون هذه المناطق«. 
وكانت قبيلة العكيــدات، قد أصدرت بياناً بعد مرور يومن على 
مقتل الشيخ الهفل، في استهداف سيارة كانت تقل شيوخ ووجهاء 
مــن القبيلة في ريف دير الزور الشــرقي. وحمّل البيان »التحالف 
الدولي المســؤولية الكاملة عن كلّ ما يجري في مناطقها، لكونه هو 

مَن أَسّس سلطات الأمر الواقع ويشرف عليها«.
وطالبــت القبيلة »قيــادة التحالــف بتســليم إدارة مناطقنا 
لأصحابها، مع أخذ المكوّن العربي لــدوره الكامل في إدارة المنطقة 
وقيادتها، مع الإفراج عن المعتقلن المظلومن، وإيجاد حلّ للنســاء 
والأطفال الموجودين في المخيمات«،مُمهِلة إياها »شهراً للاستجابة 
لمطالبها، وإعادة الحقوق إلى أهلها، وتسليم المجرمن للعدالة« في 
إشارة إلى قتلة الشيخ الهفل. ورأى الشيخ الحداوي أن البيان »لم 
يأتِ من فراغ، وإنما من تراكمات ومن ســلوكيات سلبية من قوات 
»قســد« منها حالة المجاعة والفقر وقلة الأمن والاستئثار بالموارد، 
ولكن مــا أرق الأهالي هــو الجانــب الأمني وعمليــات التصفية 

والاغتيالات التي  صارت مألوفة بدون محاسب أو رادع«.
وأضــاف الحــداوي،  أن هــذه الحادثــة اســتدعت اجتماعاً 
موســعاً لأبناء العشيرة في بيت المشــيخة في بلدة ذيبان، تم فيه 
التوافق على بيان يخاطب التحالف ويطالب بالحقوق المشــروعة 

والاستحقاق الوطني.
 

»نعم لإخراج قسد«

 ومن بن بنود البيان، وفقاً للشيخ أن أبناء هذه المناطق تطالب 
بإدارة مناطقهــا وإخراج »قســد« منها. ولدى ســؤاله عن قدرة 
أبناء هــذه المناطق من المكون العربي فــي إدارة مناطقهم في حال 
استجابت قوات التحالف لمطالبهم، أكد الحداوي، قدرتهم على ذلك 
على الرغم مــن أن الكثير من الكفاءات اضطــرت للهجرة من هذه 

المناطق بعد سيطرة تنظيم الدولة، وبعدها سيطرة »قسد«.
وتابــع الحداوي، بــأن مطالــب القبيلة مشــروعة وواقعية، 
وأن على التحالف الدولي الاســتجابة لهــا إذا أراد أن يعم الأمن 
والاستقرار والســلام، لأن التعايش مع »قســد« بات مستحيلًا، 
وهــذا ما تدركه قيــادات التحالــف أيضاً، وفق تأكيــده. وتوقع 
الحداوي، أن يســتجيب التحالف الدولي لمطالب قبيلة العكيدات 
لأنها »مطالب مشــروعة، ولأنها ســتبقى تحت غطــاء التحالف 
وبالشراكة المباشرة له دون المرور بـ »قسد« لان التحالف الدولي 

يهمه »إحلال السلام«. 
وأردف أنه »في حال عدم اســتجابة التحالف، ســتكون هناك 
خطابات موجهة إلى الأمم المتحدة وســفارات بعض الدول الفاعلة 
فــي ذات الوقت الذي سيوســع أبناء تلك المناطق من أنشــطتهم 
المدنية الســلمية بممارســة حقهم في التظاهــر والعصيان المدني 

والاحتجاجات.
وحول مصير المقاتلن العرب ضمن »قســد« أكــد الحداوي، أن 
واجبهم الوطني والأخلاقــي يفرض عليهم أن يكونــوا جزءاً من 
الحراك الشــعبي الذي يتبنى المطالب التي طرحهــا بيان القبيلة، 
وهي مطالب أهلهم وذويهم من هذه القبيلة ومن القبائل والعشائر 
العربية الأخرى، واســتبعد أن يكون لهــؤلاء المقاتلن أي رغبة أو 

دافع للانخراط في صفوف قوات النظام .
وفي سياق الحديث عن التوتر في دير الزور، أكد شيخ »عشيرة 
الشعيطات« رافع عقلة الرجو، رفضه تلبية الدعوة الموجهة له من 
السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في إحياء 

الذكرى السادسة لمجزرة »الشعيطات« التي ارتكبها تنظيم الدولة 
بحق المئات من أبناء العشــيرة في العــام 2015، بريف دير الزور 

الشرقي.
وفي حديث خاص لـ »القدس العربي« أوضح الرجو أنه اشترط 
مطالباً عدة على الســفارة، قبل الموافقة علــى الحضور. وقال: إن 
»المذبحة جريمة بكل المقاييس، غير أن ميليشــيا »قسد« لا تقل في 
أفعالهــا الإرهابية عن تنظيــم الدولة الإســلامية« مضيفاً: »لذلك 
طالبت السفارة باســتكمال تحرير المناطق من سيطرة الميليشيات 
الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني، قبل حضور الدعوة«. 
وتابع الرجو، بأنه طالب أيضاَ بمد يد العون للعشائر العربية حتى 
يتم طرد الميليشــيات الإيرانية، وميليشــيات النظام من الجزيرة 

السورية، من خلال دعم »جيش العشائر«.

... و»لا لإقصاء العشائر«

وأكــد أن موقفه الرافض للدعــوة، لا يعني مقاطعــة الولايات 
المتحــدة، وإنما حثها على تغيير سياســاتها التي تســبب بضرر 
بالغ للعشائر العربية في شرق ســوريا، وقال: إن »دعم الولايات 
المتحــدة، لمكــون محــدد، أدى إلى إقصاء العشــائر عن المشــهد 

السياسي والاقتصادي«.
وتساءل الرجو، عن الفائدة من إحياء ذكرى مذبحة الشعيطات 
التي ارتكبهــا تنظيم »الدولة« فــي الوقت الــذي لا زال فيه أبناء 
العشــيرة يعانون من الانتهاكات من قبل مليشيا »قسد«. وحسب 
وجهة نظره، فإن الحل للخروج من حالة عدم الاســتقرار، هو دعم 
»جيش العشائر« وتمكن أبناء المنطقة من حكم مناطقهم، لتحصيل 

حقوقهم في ثروات مناطقهم، وتحديداً النفط.
ونشــرت السفارة الأمريكية في دمشــق منشوراً على صفحتها 
الرسمية في فيســبوك جاء فيه: »تُحيي الولايات المتحدة الذكرى 
السادســة لمذبحة الأبرياء من عشيرة الشــعيطات على يد تنظيم 
داعش البربري، وكذلك تُقر بالتضحيات التي قدمها شعبهم خلال 

عملية التحرر من التنظيم الإرهابي في كانون الثاني 2018«.
وتابعت: »تســتمر الولايات المتحدة بالتزامها الشديد العمل مع 
جميع أهالي ديــر الزور لتحقيق الأمن والازدهار والاســتقرار في 
المنطقة وضمان ألا تعود داعش أبداً«. ويتهم تنظيم الدولة، بإعدام 
المئات من أبناء عشــيرة »الشــعيطات« في صيف العام 2015 في 

ريف دير الزور الشرقي، إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم في حينها.

الأسد يبحث مع مسؤول إيراني ملف 
»اللجنة الدستورية السورية« في جنيف 

■ دمشق - د ب أ: بحث الرئيس  السوري بشار الأسد أمس  مع علي أصغر خاجي كبير مساعدي 
وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له، تطورات المسار السياسي 
مع اقتراب موعد اجتماعات لجنة مناقشــة الدســتور في جنيف.  وذكرت وكالة الانباء الســورية 
)ســانا( أن هناك توافقاً في الآراء ووجهات النظر بن الجانبن، حيث أكد الرئيس الأسد أن سوريا 
ماضية في هذا المســار، رغم محاولات البعض حرف اللجنة عن مهامها وغايات تشــكيلها والسعي 

لتغيير آليات عملها. 
ووفق الوكالة ، بحث الجانبان ســبل تعزيز التعاون بن البلدين لمواجهة الحصار الذي تفرضه 
الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد سوريا، والخيارات الممكنة للتعامل معه ومع آثاره بمساعدة الدول 
الصديقة والحليفة، وكل من يرفض ممارســات القرصنة التي تتبعها الولايات المتحدة تحت أسماء 
وعناوين زائفة لخنق الشعب السوري. وشدد الجانب الإيراني على أهمية تعميق مستوى التعاون 

الاقتصادي بن البلدين لمواجهة هذا الحصار. 
وكان الاســد اســتقبل في 29 تموز / يوليو الماضي المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتن إلى سوريا ألكســندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينن، لبحث 
التحضيــرات الجارية لعقد اجتماع لجنة مناقشــة الدســتور في جنيف، وضــرورة عمل مختلف 
الأطراف الدولية لتوفير الأجواء المناســبة لقيام اللجنة بعملها وفق المبدأ الذي شكلت على أساسه 
ألا وهو بقيادة وملكية سورية ودون أي ضغوط للتأثير على سير عملها.  وتعد اللجنة الدستورية، 
التي تجتمع يوم الاثنن المقبل، هيئة مكونة من 150 عضواً مقسمن بالتساوي بن المعارضة والنظام 

ومنظمات المجتمع المدني وتعمل على إعادة صياغة الدستور السوري.   

اندلاع حريقين في الغابات
على الحدود التركية - السورية

■ هطــاي – الأناضول: اندلع حريقان في غابات قضائي »يايلاداغــي« و»ألتن أوزو« التابعن 
لولاية هطاي جنوبي تركيا، على الحدود السورية.

وأفيد، أمس الاثنن، بتصاعد الدخان جراء حريقن، لم تُعرف بعد أسبابهما، بالقرب من الجدار 
الحدودي التركي-الســوري. وتمكنت الفرق الإطفائية في وقت قصير، من السيطرة على قسم من 
الحريق باســتخدام عربتي رش وصهريج مياه، فيما تســتمر أعمال الإطفاء. وتسبب الحريق في 

تضرر مساحة قدرها حوالي 3 آلاف متر مربع.

رغم الدمار الذي حل في أريحا قرب إدلب شمال سوريا موكب عرس في محاولة للتغلب على الأحزان نتيجة الحرب

أحد اللاجئين السوريين في الأردن يبتكر جهازاً خاصاً للتعقيم تحسباً لكورونا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

تســاءلت صحيفــة »نيويــورك تايمز« فــي تقرير أعده 
مراســاها فرنــاز فصيحي وديفيــد كيركباتريــك عن آثار 
الاتفاق الإســرائيلي- الإماراتي على إيران وإن بدأت تفقد 

التأثير في المنطقة.
وأشــارا إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف إلى بيروت الأسبوع الماضي لدعم لبنان وحزب الله، 
الجماعة التي تواجه وراعيتها طهران ردة فعل سلبية بسبب 
الانفجــار الذي ضرب بيروت في 4 آب/ أغســطس. ولم يكد 
ظريف يهبط في مطار بيروت، إلا وسمع عن خبر يعتبر إهانة 
لباده: »اتفاقية سام بين منافسة إيران الإقليمية إسرائيل 

والإمارات العربية المتحدة«.
ويرى الكاتبــان أن التطورين يعتبران جزءاً من شــهر 
قاسٍ على الحكومة الإيرانية بعد عامين صعبين جداً. وتعاني 
إيران من عقوبات أمريكية شــلت اقتصادهــا ونفطها، ولم 
تكن قادرة إلا على شن هجمات انتقامية رمزية ضد الغارات 
الإسرائيلية التي اســتهدفت قواتها وأرصدتها في سوريا أو 
مقتل قائدها المبجل قاســم ســليماني في الشتاء الماضي في 

مطار بغداد نتيجة لغارة أمريكية.

»إيران وليس إسرائيل«

ثم وجد الإيرانيون أنفسهم وسط اتهامات بالتستر على 
إســقاط قواتهم الجويــة طائرة ركاب أوكرانيــة أقلعت من 
مطار طهران. ويواجه النظــام الصحي الإيراني الآن معركة 
من أجل الســيطرة على كوفيد-19. ولم يكن لدى ظريف ما 
يقوله سوى الشجب والتحذير لبقية الدول من عدم توسيع 
تأثيرها في لبنان. واعتبر الاتفاق الإســرائيلي- الإماراتي 
»مسرحية« أمريكية. ولكن بعد انفجار بيروت الذي قتل فيه 
175 شخصاً وجرح 6 آلاف، والاتفاق الإسرائيلي- الإماراتي 
»فإنه من الصعب كتاب نص ســيئ لإيــران« كما يقول إيان 
بريمر، رئيس مجموعة »يوريشــيا« وهــي مجموعة تحليل 

مخاطر.
وبحلول الســبت، بدأ عــدد من السياســيين الإيرانيين 
البارزين يحذرون من أثر الاتفاق الجديد الذي عُقد بســبب 
العداء المشــترك لإيران، وقد يكون نقطــة تحول في معركة 
تشــكيل الرأي العام في المنطقة. وقــال محمد علي أبطحي، 
النائب السابق للرئيس الإيراني: »في عيون الشارع العربي 

فإن إيران هي العدو« و»نجد أنفســنا فــي وضع يطلب فيه 
جيراننا العرب المساعدة من إسرائيل لمواجهتنا«. ولم يمض 
ســوى عقد عندما كان فيه قادة إيران يحشــدون الجماهير 
لشجب إســرائيل وأمريكا. ولكن كان هذا قبل تدخل طهران 
لقمع انتفاضــة الربيع العربي في ســوريا والتظاهرات في 
العراق ولبنــان. وكانت أيضاً قبل أن تشــعر إيــران بآثار 
العقوبات الأمريكية المؤلمة بشــكل أفقدت إيران القدرة على 

دعم حلفائها بالمنطقة وبسخاء.
وفي تغريدة للسياســي الإيراني المحافظ، على مطهري 
قال: »لقد أخفنا العرب ودفعناهم إلى أحضان إســرائيل«. 
وفي الحقيقــة فإن فتح العاقات بين الإمارات وإســرائيل 
هو اعتــراف علني بما بينهما من عاقات خال الســنوات 
الماضية، فقد تعاون البلدان في الأمــور الدفاعية والأمنية 
ضد إيران. وقالت الإمارات إن تطبيع العاقات مع إسرائيل 
جاء مقابل التراجع عن خطط ضــم الضفة الغربية، ولكن 
القيــادة الإســرائيلية تراجعــت عن الخطة قبــل الاتفاق 
لأســبابها الخاصــة. وعقــد الأردن ومصــر اتفاقيات مع 

إسرائيل، وهما بلدان بعيدان عن إيران، ودُفعا لاتفاقيات 
بدافع الأمن والحصول على دعم أمريكا.

والإمارات، فــي المقارنة هي الدولــة الخليجية الوحيدة 
التي عقدت اتفاق ســام مع إســرائيل لخوفهــا من إيران. 
وتكهن المحللون الإيرانيون والعــرب والغربيون بأن تعقد 

دول أخرى في الخليج اتفاقيات سام مع إسرائيل.
وباتت البحرين وعُمان المرشحتين بعد الإمارات. فعُمان 
ظلت وطوال الســنوات تتبنى سياســة محايدة ووســيطاً 
بين إيران وجيرانها العــرب، لكنها زادت من التكهنات حول 
قرب التقارب مع إسرائيل عندما استقبلت بنيامين نتنياهو، 

رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقــال المحللون الإيرانيــون، إن حصول إســرائيل على 
موطئ قدم في ميناء دبي التجاري سيعطي إسرائيل الفرصة 
للتجســس على إيران. ورغم النقد الحاد من حكام الإمارات 
لإيــران، إلا أن الإيرانيين يعقدون صفقــات تجارية في دبي 
ويقضون وقتاً فيها، ويبدو أن الإمارة معفاة بشكل فعلي من 

العقوبات الأمريكية.

ونتيجة لهذا، فقــد تكون دبي هي المكان الذي ســتلتقي 
وتختلط فيه أعداد كبيــرة من الإيرانيين والإســرائيليين. 
وحــذّر الرئيس الإيراني حســن روحاني الإمــارات من أن 

تسمح لإسرائيل بـ»موطئ قدم في المنطقة«.

دبي موطئ قدم لإسرائيل 

وقــال: »عليكم معرفــة عندما ســنتحرك ونتعامل معهم 
بطريقــة مختلفة«. لكــن طهران لــم تظهر أي بــوادر أنها 
جاهزة لمعاقبــة الإمارات أو تريد المخاطــرة بقطع العاقات 
الدبلوماســية والتجارية. وليس لديهــا كما يقول المحللون 

الكثير من الخيارات.
ويرى باحثون أن أثر العاقات الإسرائيلية - الإماراتية 
على إيران ســيظهر بعد وقت. ويقول ســنام وكيل، الباحث 
في تشــاتام هاوس في لندن: »هل ستدعم الإمارات الغارات 
الإســرائيلية على المنشــآت الإيرانية في ســوريا أو جهود 
إســرائيل لإضعاف حزب الله؟«. و»هل ســتدعم إسرائيل 

الإمــارات في وجه العدوان الإيرانــي؟ كل هذا يبدو غامضاً 
الآن«.

إلا أن التحول سيعقّد من محاولات إيران لتقوية تأثيرها 
فــي لبنان، وهو بلد يشــير إليــه المســؤولون الإيرانيون 

بـ»حدودنا الجنوبية« أو »حدودنا مع إسرائيل«.
وقــال ظريف للصحافيين فــي بيروت: »أمــن لبنان هو 
أمننا«. وفي الوقت الذي قدّم فيه حزب الله لإيران ورقة نفوذ 
ضد إسرائيل، إلا أن النقد الذي يتعرض له بعد الهجمات قد 

استنزف دوره الذي تسعى إيران للحفاظ عليه.
ويعلق وكيل: »أصبح حزب الله وإيران محاصرين بسبب 
الانفجــار« و»لا توجد أي طريقة تعول من خالها إيران على 
حزب الله وإمطاره إسرائيل بجزء من صواريخه، في الوقت 

الحالي. ولن تكون هناك أية شهية أو دعم لمغامرة كهذه«.

دعم شحيح

 فبعد حــرب تموز 2006 بــين »حزب الله« وإســرائيل، 
ســارعت إيــران لتقــديم الدعم المالــي لأصحــاب المتاجر 
والمتضررين من الحرب، وعززت من تأثيرها. لكن دعم إيران 

بعد انفجار بيروت شحيح.
وقال الهال الأحمر الإيراني إنه نقــل 95 طناً من الطعام 
والمواد الطبية إلى جانب 37 مسعفاً وفتح مستشفى ميدانياً. 
وأعلن حزب الله أنه سيرسل فرق إغاثة إلى حي غالبيته من 

المسيحيين، إلا أن السكان الغاضبين أفشلوا الخطة.
وكانــت تحذيرات ظريف للدول الأخــرى بعدم التدخل، 
رســالة إلى الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون الذي كان 
أول زعيــم أجنبي يزور لبنان بعــد الانفجار، حيث اختطف 

الدور الذي كانت إيران تقوم به في العادة.
ودعــا ماكرون إلــى تشــكيل حكومة تكنوقــراط تلغي 
بالضرورة دور »حزب الله« وراعيته إيران. وهاجم المحللون 
الإيرانيــون ماكرون ودوره الســائد في الأزمــة اللبنانية، 
واتهموه بنسيان أن لبنان بلد مستقل الآن. إلا أن حسن نصر 
الله، الأمين العام لحزب الله ناقض هذه الهجمات، وأرســل 

ممثلين عنه لمقابلة ماكرون ورحب بالدعم الفرنسي.
ولاحظ المحلل السياسي الناقد للحكومة الإيرانية صادق 
زيبكام، مفارقة بين زيارة ماكرون للبنان وعدم قدرة إيران 
على وقف الغارات الإســرائيلية ضد مواقعها في ســوريا، 
واختيــار رئيس وزراء تدعمه أمريكا فــي العراق. وضخّت 
طهران المليــارات في دعم الــدول الثاث، لكــن ردة الفعل 
الســلبية تظهر »نتائج اســتثمار مليارات الــدولارات في 

استراتيجية المقاومة«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: انفجار بيروت وتطبيع الإمارات مع إسرائيلعالمية

تحديان لتأثير إيران في المنطقة 

»فزغلياد«: تحالف عسكري كبير
 يتشكل ضد اردوغان 

 
لندن - »القدس العربي« :

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في صحيفة »فزغلياد« الروسية، حول دعم فرنسي وإسرائيلي 
ومصري وسعودي لليونان في موقفها ضد خطط اردوغان وترجم المقال ونشره موقع »روسيا اليوم«.  وجاء 
فــي المقال: ها هي دولة أخرى تقرر التدخل في الصراع بين اليونان وتركيا على الجزر في بحر إيجه. ففرنســا 

تدخلا جديا الصراع إلى درجة أن الزعيم الفرنسي ماكرون أرسل قوات عسكرية لمساعدة اليونانيين.
فما هو الســبب وراء النشــاط الفرنســي؟ طموحات ماكرون في الزعامة. فعلى خلفية رحيل أنغيلا ميركل، 
يرى الرئيس الفرنســي نفســه زعيماً غير مســمى للاتحاد الأوروبــي، وذلك يحتاج إلى إثبــات. تأكيد الزعامة 
باللعب ضد الأمريكيين، أمر خطير ومحفوف بفقدان السلطة، بينما من الممكن تماما التدرب على القطط التركية.
وربما كان يمكن لأنقرة مواجهة التحالف الفرنســي اليوناني بطريقة ما. لكن سياســة تركيا العدوانية على 
جميع الجبهات أدت، كما هو متوقع، إلى جذب لاعبين آخرين إلى هذا التحالف، من الراغبين أيضاً في المشاركة 
في المظاهرة أمام شــواطئ تركيا. وهكذا، ستتلقى اليونان مســاعدات من مصر. فالرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، يرى في تركيا دولة معادية تهدد النظام السياسي المصري )من خلال دعم أنقرة للإخوان المسلمين(.
وانضمــت إســرائيل، المســتاءة للغاية مــن تدخل اردوغــان في الشــؤون الفلســطينية، إلى دعــم اليونان. 
كما ستشــارك الســعودية بشــكل غير مباشــر، الأمر الذي لا يمانع في »الرد« على تركيا لدعمها لقطر، وكذلك 
الاســتفزاز الــذي نظمته أجهزة الأمــن التركية )عندما ســجل الأتراك مقتــل الصحافي جمال خاشــقجي في 

القنصلية السعودية في اسطنبول، ثم سربوا المعلومات للصحافة(.
وهكذا، فإذا ما تم بالفعل إضفاء الطابع الرسمي على التحالف المناهض لتركيا، فسيجد اردوغان نفسه في 
وضع صعب للغاية. لن يتمكن من الفوز، ولا يمكنه قبول الخســارة. وتعاني تركيا من وضع اقتصادي صعب، 
فقد انخفض سعر صرف الليرة بنسبة 20% منذ بداية العام. ولتحويل انتباه السكان، هناك حاجة، على الأقل، 
إلــى تحقيــق انتصارات في السياســة الخارجية، ولا وجود لمثلها مؤخــرًا. لذلك، يريد اردوغــان الجلوس إلى 

طاولة المفاوضات من أجل حل جميع نزاعاته الإقليمية سلمياً مع الدول الجارة في شرق البحر المتوسط.

»واشنطن بوست«: لا سلام دائماً في المنطقة دون الفلسطينيين 
لندن - »القدس العربي« :

قالت صحيفة »واشــنطن بوســت« إن الاتفاقية 
التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة 
هي خطوة مهمة لكن الســلام الدائم لا يتم بدون أن 

يشمل الفلسطينيين.
وجاء فــي افتتاحيتها إن اتفاقيات الســلام في 
الشــرق الأوســط نادرة مثل عواصــف الصحراء، 
ولهــذا فالصفقــة لتطبيــع العلاقات بين إســرائيل 
والإمــارات هــي نقطــة تحــول. ولــو اســتمر فإن 
الاتفاق الذي أعلــن عنه الرئيس دونالد ترامب يوم 
الخميــس ســيعلم الطريق أمــام اتفاقيــات أخرى 
بــين إســرائيل ودول الخليــج الأخــرى والتي ظل 
التعاون معهــا حتى الآن ســرياً. وتعلق الصحيفة 
أن الاتفاق هو خطة طريق قام بالتوسط فيها صهر 
ترامب ومستشاره جاريد كوشنر ومن حق ترامب 
وصفها بـ »الضخمة« وتقــول الصحيفة إن رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو كوفئ على 
الخطة التي هــدد من خلالها بضم 30% من أراضي 

الضفة الغربية باتفاقية سلام مع دولة عربية.
 ولــو مضى فــي الخطة لقضى علــى كل أمل في 
تحقيق الســلام بين الفلســطينيين والإســرائيليين 
وأدى إلى زعزعة اســتقرار المنطقة. وبهذه الطريقة 
يســتطيع نتنياهو تخفيف حدة غضب المستوطنين 
الذيــن وعدهــم بالضــم، والتأكيد لهم أنــه لا يزال 
»ملتزماً الســيادة« أي الضم. وتســتفيد الإمارات، 
فرغــم عدد ســكانها القليــل إلا أن لديهــا صندوقاً 

ســيادياً بتريليون دولار مما يمكنها من الاستثمار 
في قطاع التكنولوجـــيا القوي. وبالنسـبة لدونالد 
ترامــب الــذي لــم ينجــز أي شــيء علــى صـــعيد 
السياســة الخارجـــية، فمشــــهد مصـــافحة ولي 
العــــهد في أبـــو ظبي، محـــمد بن زايد يـد نتنياهو 
في البيت الأبيض، ســيكون بمثابة باقة ورد له في 

عـام انتخابي قريب.
وفكــرة أن الاتفاق ســيعزل إيــران وجماعاتها 
فــي المنطقــة أمــر ســترحب بــه واشــنطن. إلا أن 
الخاســر الذي لا يمكن إنكاره هو الســلطة الوطنية 
الفلســطينية، وحتى اليوم فقد عولت ألا سلام بين 
العالــم العربــي وإســرائيل بدون إنهــاء الاحتلال 
فــي الضفــة الغربيــة وتعبيــد الطريق أمــام دولة 
فلسطينية. ولكن إســرائيل حققت سلاماً مع دولة 
فــي الخليــج وهنــاك توقعــات بمعاهدات ســلام 
أخــرى، في وقــت تواصل فيه نقــاط التفتيش في 

الضفة وتحتفظ بالمستوطنين هناك. 
وتعلــق الصحيفــة بأن هــذه النتيجة قــد تكون 
مقبولــة لترامــب وكوشــنر اللذيــن ضغطــا علــى 
الفلســطينيين وفضلا نتنياهــو وحلفاءه الداعمين 
للضم فــي الولايات المتحــدة. إلا أن هذا الاتفاق لن 
يؤدي إلى اختفاء الفلســطينيين بشــكل ســحري. 
ولــن يبــدد مطالبهم المشــروعة بدولة فــي الضفة 
الغربية وغــزة. فهذا الاتفاق بين إســرائيل ودولة 
عربية، الأول من عشــرين عامــاً بعد مصر والأردن 
هو خطــوة مهمة لو اســتمر، إلا أن الســلام الدائم 

يجب أن يشمل الفلسطينيين.

»لوفيغارو«: أبوظبي ترسي نموذجاً جديداً بتطبيعها مع إسرائيل
وتضيّق على الفلسطينيين هامش المناورة 

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

فــي تقرير بعددها الصادر أمس، تحت عنوان »ذهول الفلســطينيين بعد التطبيع 
الإماراتي- الإســرائيلي« قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية إن السلطات في رام 
اللــه تحاول التنبيه واســتخدام هوامش المناورة الضيقة التي مــا زالت متاحة لها 

لمواجهة اتفاق السام الإماراتي- الإسرائيلي »الصادم«.
وأوضحت أنه في الوقت الحالي، ظلت المبادرات دون جدوى، مشيرة إلى أنه حتى 
الآن لم يستنكر أي بلد عربي فعاً هذا التقارب بين إسرائيل والإمارات، كما لم يصدر 
أي رد، بعد أن طالب الفلسطينيون بشكل عاجل بعقد اجتماع لجامعة الدول العربية 
أو منظمة التعاون الإسامي. فالأولوية هي تجنب »تأثير الدومينو« على دول الخليج 

الأخرى.
وقال صائب عريقات: »لقد كتبت إلى الســعودية والبحرين أطلب منهما الضغط 

على الإمارات لانسحاب من الاتفاق، ولتذكيرهم بأن السام الدائم لن يتحقق إلا من 
خال حل الدولتين«. واعتبرت »لوفيغارو« أنه بتطبيعها الكامل مع إسرائيل، ترسي 
الإمــارات نموذجاً جديداً من حيث الجوهر: »احتال الضفــة الغربية -بدون نهاية 
تلوح في الأفق- أصبح الآن مقبولا، ولم تعد القضية الفلســطينية أولوية، ولم تعد 
إقامة عاقات مع إســرائيل من المحرمات بالنسبة للعالم العربي«. وفي هذا السياق، 
تنقل الصحيفــة عن طارق باكونــي، الباحث في مجموعة الأزمــات الدولية: »هذه 
خطوة أخرى في الجهود المبذولة لإضفاء الطابع الرســمي على رؤية جديدة للشرق 
الأوســط، وهذا يوضح مرة أخرى أن القيادة الفلسطينية تتفرج فقط على الأحداث 

التي تحدد مصيرها، مع عجزها على التأثير في الاتجاهات الجارية«.
كما نقلت الصحيفة عن المحلل السياســي نور عودة أنه لكي تســتمر السياســة 
الفلســطينية بالمعنى الواســع، يجب وضع حد لانقســامات الداخلية، مشيرا في 
الوقت نفســه إلى أنه لا يوجد خــاف حقيقي حول القضايا الأساســية بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وحركة حماس. »إنهم يؤمنون بحل الدولتين ويريدون العودة 

إلى حدود 1967«.

»الغارديان«: »المحاصصة الطائفية« في لبنان يجب أن تختفي 
 

لندن - »القدس العربي« :

 قالت صحيفة »الغارديان« إن على النظام السياسي الحالي في لبنان الاختفاء 
وذلك بعد استقالة الحكومة اللبنانية في أعقاب الانفجار الذي ضرب بيروت.

 وجــاء في افتتاحيتهــا: »بعد أيام مــن الانفجار الضخم الذي مــزق العاصمة 
بيروت، مخلفاً 170 قتياً على الأقل وآلافاً من الجرحى، استقالت الحكومة اللبنانية 
في الأســبوع الماضي. وربما كانت فرصة لإنهاء الفصل الحزيــن من تاريخ لبنان. 
فالمتظاهــرون في الشــوارع منذ تشــرين الأول/أكتوبر تعبيراً عــن غضبهم على 
فساد وســوء إدارة المســؤولين والتضخم المتزايد. ومع الاستقالات الجماعية فقد 
تكون هذه نقطة تحول. ولسوء الحظ يبدو أنه ســتكون هناك فصول حزينة أكثر 

ستتحملها هذه الأمة المعذبة«.
وتقول إن مأســاة لبنان اليوم أنه واقع وســط المواجهة بــين الولايات المتحدة 
وإيران، حيــث اقتربت إســرائيل والإمارات مــع بعضهما البعض في الأســبوع 
الماضي. وتدعم إيران »حزب الله« الذي تصنفه الولايات المتحدة كجماعة إرهابية 
ولكنه أصبح عماداً من أعمدة الدولة اللبنانية نتيجة لعقده شــبكة من التحالفات 
الطائفيــة. ويلعب حزب اللــه دوراً في الحكومات اللبنانية منــذ عقد تقريباً. وفي 
الماضي كان حزب الله يكمن في الظل تاركاً الآخرين للقيام بالدور وإدارة الحكومة، 

محتفظاً بالقدرة على التدخل في اللحظة المناسبة. 
وعندما تم تشكيل حكومة جديدة في كانون الثاني/يناير بعد إجبار المتظاهرين 
الحكومة الســابقة على الاستقالة كان حزب الله يســيطر عليها بشكل كامل. وهذا 
يعني أنه يتحمل مســؤولية عجز الدولة التي لم تقم بعمل ما يجب أو لديها القليل 
لعمله لإصاح الوضع. وهناك شــكوك بأنه خزن الأســلحة قــرب مكان الانفجار، 
ممــا يعني أن الجماعة التي تدعمها طهران ســتجد صعوبة في اســتعادة تأثيرها 

وسيادتها.
وترى الصحيفة أن النظام السياسي الطائفي في لبنان هو أساس عجز الدولة. 
وهو يقوم على النظام الذي فرضه الاســتعمار الفرنســي وتم تأكيــده في اتفاق 

الطائف عام 1991 بعد نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً، ويتم من خاله 
تخصيص مقاعد البرلمان بناء على الطوائف وكذا الوظائف العامة. وكان يجب على 
النظــام هذا الاختفاء وبأول برلمان بعد الحرب الأهلية. إلا أن الأحزاب السياســية 
اللبنانية لم تكن مهتمــة بتفكيك نظام الرعاية هذا، بل اســتخدم قادتها الوزارات 

لتوزيع الوظائف على أتباعهم.
 ويعتمد النظام السياســي اللبناني على القــوى الأجنبية التي دعمت جماعات 
محلية وكيلة. وأدارت سوريا، بدعم تكتيكي من أمريكا حتى 2005. وسحبت قواتها 
بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وستعلن المحكمة الخاصة التي 
شــكلتها الأمم المتحدة هذا الأســبوع قرارها النهائي في قضيــة اغتياله. وفي قلب 
التحقيق أربعة عناصر من »حزب الله«. وكان يجب أن يؤدي اغتيال الحريري إلى 
تحول جذري في الباد ومصالحة بين الطوائف كما تصور اتفاق الطائف وإنشــاء 
برلمان لا يلتزم بالمحاصصة الطائفية. ولكن انفجار بيروت جعل النخبة السياسية 
تتملــص، من خال إعادة تفعيل قانون يعطي الجيش ســلطات واســعة في وقت 

تتوسع فيه التظاهرات. 
لذا يجــب على اللبنانيــين الذين اســتقبلوا 1.5 مليون لاجئ ســوري اختيار 
حكومتهم التي يريدونها. ومن حقهم الغضب على انقطاع مستمر للتيار الكهربائي 

ونقص في المواد الغذائية وارتفاع في الأسعار التي بدأت تميّز حياتهم اليومية.
وهناك حاجة ماسة لمســاعدتهم على مواجهة كوفيد-19. وحذرت الصحيفة من 
عقوبات أمريكية جديدة على لبنان بأنها هزيمة للنفس. وربما ســاعدت انتخابات 
جديــدة، مــع أن التصويت بناء على النظــام الحالي لن يدعــم إلا الموجودين في 
السلطة. وهناك مطلب للمتظاهرين قبل أي انتخابات وهو تغيير قانون الانتخابات 
لنظام لا يقوم على المحاصصة الطائفية. وهذا يعني تسليم حكومة تصريف الأعمال 
الحاليــة إلى حكومة ممثلة. ويجــب على النخبة التنازل والأجدى الاســتماع إلى 
الشــارع العربي، فكما لاحظنا كيف تحولت الانتفاضة الســلمية غير الطائفية في 
ســوريا إلى حرب أهلية، وهذا فصل لا يريد أحد في لبنان العودة إليه وكتابته من 

جديد.

فلسطينيون يتظاهرون في غزة ضد إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

منظمة التحرير طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم إسرائيل وانتهاكاتها 

الاحتلال يصيب رجلا أصمّ… والمستوطنون يحرقون 13مركبة شرق القدس
رام الله ـ »القدس العربي«: 

الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  صعــدت 
والمستوطنون أمس من اعتداءاتهم في الضفة 
الغربية، بالرغم من اتفاق الســام المبرم قبل 
عدة أيام مع دولة الإمــارات العربية. وأصيب 
رجــل أصم بنيــران الاحتال، التــي واصلت 
حمات الدهــم والاعتقال، في وقت ارتكب فيه 
المستوطنون "مجزرة" تخريب طالت ممتلكات 

المواطنين. 
وأصيب رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة 
برصاص عند "حاجز قلنديا" العسكري، الواقع 

شمال القدس المحتلة.
 وذكر شــهود عيــان أن قــوات الاحتال 
الموجــودة على الحاجز، أطلقــت النار صوب 
مواطــن مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة في 
المرور  الخمسينيات من عمره، خال محاولته 
عبــر الحاجز، مــا أدى إلى إصابته بســاقيه، 
وعلــى الفور قامــت قوات الاحتــال بإغاق 
من  الفلســطينية  المركبــات  ومنعــت  المعبر، 

الدخول أو الخروج من مدينة القدس المحتلة. 
ونفذ الجنــود على هذا الحاجــز وحواجز 
عسكرية أخرى سابقا عمليات "إعدام ميداني" 
من خال اســتهداف رجال ونساء بالرصاص 
الحي، وتركهم ينزفون حتــى مفارقة الحياة، 

دون أن يشكل هؤلاء المواطنون أي خطر. 
وفي الســياق اعتقلت قوات الاحتال أمس 
الاثنين، شابا من مدينة قلقيلية شمال الضفة، 
وهو لــواء فيصل نوفــل )21 عامــا(، بعد أن 
الشاب  اعتقلت  وتفتيشه. كذلك  منزله  داهمت 
فراس عبــد الكريم موقدي، مــن بلدة الزاوية 
غرب مدينة سلفيت شمال الضفة، عقب مداهمة 

البلدة وتفتيش منزله. 
وطالت الاعتقــالات أيضا ثاثة من محافظة 

بيت لحم جنــوب الضفة، كمــا اعتقلت ايضا 
من بيت ســاحور قرب بيت لحم أحمد رضوان 
حمامرة، ومن بلــدة الدوحــة اعتقلت حمزة 
إبراهيــم ملــش )29 عامــا(، وحســن محمد 
شحادة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.  

وليل السبت أصيب شــاب برصاص قوات 
الاحتال الاســرائيلي، عند المدخل الشــمالي 

لمدينة بيت لحم.
 وقالت مصادر من المدينة إن لشــاب البالغ 
من العمر )18 عاما( أصيب برصاصة في القدم 
اليمنى إطلقها جنــود الاحتال المتمركزون في 
البرج العســكري، في محيط مســجد بال بن 
رباح، ونقل الى أحد مستشــفيات مدينة بيت 
لحــم، ووصفت حالتــه بالمســتقرة. وزعمت 
قوات الاحتــال أنه كان يحــاول إلقاء قنبلة 

مولوتوف.
وداهمــت قــوات الاحتال مدينــة الخليل 
جنــوب الضفة، حيــث اعتقلت ســعدي عبد 

الرحمن الجعبري، عقب دهم منزله. 
واعتقلت الشــاب عماد جمعة الســلوادي، 
عقب دهم  منزله وسط بلدة عناتا شمال شرق 

القدس المحتلة.
وكانت سلطات الاحتال قد سلمت محافظ 
القدس عدنــان غيث، ليل أول من أمس  الأحد، 
قرارا يقضي بتجديد منعــه من دخول الضفة 
الغربية لمدة ســتة أشــهر أخرى، وذلك عقب 
اســتدعائه للتحقيــق فــي مركز المســكوبية 

بالقدس المحتلة. 
وهذه هي المرة الرابعة لمنع المحافظ غيث من 
دخول الضفة الغربية الذي كان ســينتهي في 
العشرين من الشهر الحالي. وجاءت الخطوة 
فــي إطار الحرب الإســرائيلية علــى الوجود 
الفلســطيني في المدينة المحتلــة، حيث يعمل 
الاحتــال على محاصرة المحافــظ والتضييق 

عليه، بعد أن خضع في مرات ســابقة لعمليات 
استجواب قاســية واعتقالات دامت لعدة أيام 

منذ توليه مهامه خال العامين الماضيين. 
في المقابل سهلت قوات الاحتال اقتحامات 
جديدة لعشــرات المســتوطنين، الذين دخلوا 
بحراسة أمنية مشددة لباحات المسجد الأقصى 
وأجروا جولات اســتفزازية، في وقت شــدد 
فيه الاحتال إجــراءات الدخول على المصلين 

المقدسيين. 
وخال الاقتحــام أدى المتطرف يهودا غليك 
"طقوسا تلمودية" باستخدام البوق فوق قبور 
المســلمين في مقبرة "باب الرحمــة" الماصقة 

للسور الشرقي للمسجد الأقصى. 
إلى ذلــك ارتكب المســتوطنون المتطرفون 
هجوما تخريبيــا جديدا طال إحــدى مناطق 

مدينة القدس المحتلة. 
لمجموعات  ينتمــون  مســتوطنون  وحرق 
الإثنين،  أمس  فجر  الإرهابيــة،  الثمن"  "تدفيع 
13 ســيارة في حي بيت صفافا جنوب القدس 
المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية 

على الفلسطينيين. 
فوجئوا  فإنهــم  البلدة،  ســكان  وحســب 
صباحا بأن مركباتهم قد احترقت بفعل الهجمة 
التي  الاســتيطانية،  للمجموعــة  الإرهابيــة 

صعدت مؤخرا من أفعالها التخريبية. 
جدير بالذكر أن المستوطنين الذين ينتمون 
لمجموعــات "تدفيع الثمن" و "شــبيبة التال" 
صعدوا مؤخرا من هجماتهــم الإرهابية، التي 
المواطنين، وقامــوا بحرق  طالــت ممتلــكات 
واقتاع مئات الأشجار، وتجريف أراض وقتل 

المواشي وسرقتها. 
تلــك  وراء  مــن  المســتوطنون  ويهــدف 
الهجمــات، إلى دفع ســكان البلــدات القريبة 
من المســتوطنات إلــى تــرك أراضيهم بهدف 

الاستياء عليها. 
التحرير  منظمــة  طالبــت  الســياق،  وفي 
الفلســطينية الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة 
دولي  بتحقيق  بالمباشــرة  الإنســان  بحقوق 
الفلســطينيين،  بحــق  الاحتــال  بجرائــم 
الإنســان،  لحقوق  المســتمرة  والانتهــاكات 
والقوانــين، والأعراف الدوليــة، والعمل على 
توفيــر حماية دولية لســكان دولة فلســطين 

المحتلة. 
وجاءت المطالبة بعد تداول فيديو يظهر فيه 
بعمال  وينكلون  يعذبون  وهم  الاحتال  جنود 
فلسطينيين ويسرقون أموالهم جنوب الخليل.

 وقال عضو اللجنة ورئيــس دائرة حقوق 
الإنســان والمجتمع أحمــد التميمــي "ان هذا 
الفيديو ما هو إلا نموذج للعنصرية الفاشــية 
التي تمارس بحق الفلسطينيين في ظل صمت 
المجتمــع الدولي، والدعــم الأمريكي والغطاء 
الذي توفره بعض الدول العربية والإسامية، 
وفــي مقدمتها الإمارات العربيــة المتحدة، من 
خال الهرولة نحو تطبيــع العاقات مع كيان 

الاحتال". 
وأكــد أن مئــات المســتوطنات والحواجز 
الإسرائيلية في أنحاء الأرض المحتلة "تمارس 
عليها وفــي محيطها عمليات إعــدام ميداني، 
وتعذيب، وتنكيل يطال الفلسطينيين"، مشيرا 
إلى مــا حصل صباح أمــس الإثنين مع مواطن 
فلســطيني أصم أطلقت عليه النار على حاجز 

قلنديا شمال القدس المحتلة.
 وحذر من أن السكوت عن جرائم الاحتال 
صفقات  ظــل  في  معــه  العاقــات  وتطبيــع 
الفلســطينية  القضية  تصفيــة  ومخططــات 
الى  المحتلة  الأرض  فــي  الأوضــاع  "ســيدفع 
مآلات لن يحمد عقباها، بسبب تصاعد العنف 

والإجرام الصهيوني". 

غزة ـ »لقدس العربي«:
 

والكتــاب  والأطبــاء  والمثقفــين  الفنانــين  ولأن 
الفلسطينيين لم يكونوا يوما إلا جزءا من معركة الصمود 
لنيل الحرية، انضم هؤلاء إلى الساسة في اتخاذ قرارات 
الإدانة والمقاطعــة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على 
خلفية اتفاق الســام الذي توصلت إليه نهاية الأسبوع 
الماضي مع دولة الاحتال، الذي يصفه الفلسطينيون بـ 

"الخياني". 
وعلــى أمل أن يحذو باقي الفنانــين والمثقفين العرب 
حذوهم في مقاطعة أبو ظبي، والاعتراض على سياستها 
في التدخل في الشأن الفلســطيني، بإبرام اتفاق سام 
مــذل مع الاحتــال، ينتقص مــن الحقوق المشــروعة، 
تواصلت انسحابات الفنانين والمثقفين الفلسطينيين من 
المشاركة في فعاليات ومعارض كان مقررا عرض أعمالهم 

فيها، أو التنافس على جوائزها. 
وأعلــن المصور فــادي ثابت من قطاع غــزة مقاطعة 
مســابقة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للتصوير 
الفوتوغرافــي التي تنظمها دولة الإمــارات، وكتب على 
صفحتــه على موقــع "فيســبوك" أن الســبب في ذلك 
هــو "مواقف حكومة الإمــارات من التطبيــع مع الكيان 

الصهيوني الذي يغتصب أرضنا التاريخية فلسطين".
وأضاف "ســيبقى المثقف والفنان الفلســطيني بفنه 
وإبداعــه حِصنا منيعــا في وجه كل مؤامــرات تصفية 
القضيــة الفلســطينية وفي وجه الخونــة والمطبعين"، 
مطالبا المصور زمــاءه المبدعين والفوتوغرافيين العرب 

الأحرار باتخاذ الموقف نفسه. 
وقد سبق وأن بعث المصور الفلسطيني محمد بدارنة 
رســالة إلى "مؤسسة الشــارقة للفنون"، ونشرها على 
صفحته على "فيســبوك" جاء فيها "مع إعان الإمارات 
العربية المتحدة عن تطبيــع عاقاتها مع دولة الاحتال 
الاسرائيلي، التي ما زالت تمارس قمعها وسلبها لحقوق 

شعبي في فلســطين والشــعوب العربية، وانطاقا من 
إيماني بأن الفن ما لم يكن مشــتبكاً بالقضايا الإنسانية 
والعدالة فا قيمة له، أعلن سحب مشاركتي من معرضكم 

"وجهة نظر 8" المقام في 29 أغسطس المقبل". 
وعقب ذلك أعلن أيضا الشاعر والروائي الفلسطيني 
أحمد أبو سليم مقاطعته لكافة النشاطات الثقافية لدولة 
الإمارات، وقال "ردا على الخطــوة التي قامت بها دولة 
الإمــارات بإعان التطبيع مع دولــة العدو الصهيوني، 
فإنني أعلن سحب ترشــيح روايتي "بروميثانا" لجائزة 
بوكر"، ودعا الشــاعر كافة المثقفــين العرب إلى مقاطعة 

الإمارات ردا على اتفاقها مع الاحتال. 
ويؤكد أبو ســليم  الذي قد ســبق له المشــاركة في 
برنامــج "أميــر الشــعراء"، وحصل على لقب "شــاعر 
القضية"، أن القضية الفلســطينية تعــد "قضية العرب 

المركزية".
ويضيف "إن لم تكــن الثقافة فعاً ســلوكاً ومنهجاً 
ونمطاً مــن أنماط الكاتب والمثقف، فلــن تكون إلا مجرد 
نفــاق وتزلــف، حيث أن الكاتــب والمفكــر والمثقف هو 
الذي يتبنى قضايا وطنه وأمتــه ولا يتخلى عن مبادئه 

ومواقفه".
واعتــذر الكاتــب والصحافــي الفلســطيني خالد 
الحروب عن المشــاركة في  رئاسة لجنة التحكيم لجائزة 
بوكــر للرواية العربية. وقال في موقعه على فيســبوك 
"ترددت في البداية كــون الجائزة عزيزة علي، فقد كنت 
عضوا في مجلس الأمناء لعشر سنوات لهذا العام. لكن 
في نهايــة الأمر علينا كمثقفين ان نقوم بما في وســعنا، 
وان نقول لا كبيرة ومدوية لاســتخدام الثقافة العربية 
وغيرها  والجوائز  الثقافيــة  والفعاليات  والمؤسســات 

لمساعدة الأنظمة في التغطية على عوراتها".  
إلى ذلك دعــت مجموعة "ثقافة في وجــه التطبيع"، 
كل الكتاب الفلسطينيين الذين قدموا أعمالهم للمنافسة 
في الجوائــز الإماراتية خاصة جائــزة الرواية العربية 

العالميــة المعروفــة بـ"البوكــر،" وجائزة الشــيخ زايد 
للكتاب إلى الإعان الفوري عن ســحب ترشح أعمالهم، 
كما طالبت كل الفنانين التشــكيليين والمسرحيين الذين 
تشــارك أعمالهم في معارض وغاليريهات ومســابقات 
تنظم من قبل جهات إماراتية إلى سحب كل مشاركاتهم، 
وقالت إنها ســتعد قائمة سوداء باسم كل من لا ينسحب 
لأنه يضع نفسه في صف من انتهك الحقوق الفلسطينية، 
مشــيدة في الوقت ذاته بالكتاب العرب والفلسطينيين 
الذين أعلنوا عن انسحابهم من "ماراثون الهرولة" الذي 

يقوم به حكام الإمارات. 
جون  الأمريكية  الفلســطينية  المؤسسة  رئيس  وأكد 
ظبيط، مقاطعة الجالية فــي الولايات المتحدة الأمريكية 
لأية فعاليات تقوم بها السفارة الإماراتية احتجاجا على 

التطبيع مع الاحتال. 
ودعا التجمــع الديمقراطي للفنانــين، الإطار الفني 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الفنان الفلسطيني 
محمد عســاف إلى ضرورة رفض المشاركة في حفل فني 
على "مســرح دبي أوبرا"، وأكد أن رفض المشــاركة في 
هذا العمل الفني يأتي "دعما للموقف الرسمي والشعبي 
الفلسطيني الرافض لاتفاق الاسرائيلي الإماراتي الذي 
يعد ضربة قاســية بحق الشعب الفلســطيني وقضيته 

العادلة وما تواجهه من مؤامرات كبرى".
وأكــد أن الــدور الذي يقدمــه الفنان الفلســطيني 
فــي المحافــل العربيــة والدوليــة "لا يقــل أهمية عن 
الــدور النضالــي لأي جانب آخر من نضالات الشــعب 
الفلســطيني"، لافتا إلى ضرورة تفعيــل وتركيز الدور 

الفني على فضح ممارسات الاحتال الإسرائيلي. 
الأصيلة  المواقف  للفنانين  الديمقراطي  التجمع  وثمن 
للفنانين العرب الرافضين لكل المحاولات الإسرائيلية في 
النيل من الحق الفلسطيني وعلى رأسها "عملية التطبيع 
المشبوهة"، معبرا عن أمله في الاستمرار بهذا النهج الذي 

يدعم وحدة الموقف للفن العربي. 

وعربيــا أعلنــت الروائيــة المغربية الزهــرة رميج 
انسحابها من جائزة الشيخ زايد للكتاب، وذلك بسحب 
ترشــيحها لرواية "قاعة الانتظــار"، وقالت في تغريدة 
لها عبر مواقع "فيســبوك" "بعد إعــان دولة الإمارات 
تطبيعها مع إســرائيل، قمت بســحب ترشيحي لرواية 
"قاعة الانتظار" لجائزة الشــيخ زايــد للكتاب، تضامنا 
مع الشــعب الفلســطيني في نضاله من أجل استرجاع 
أرضــه المغتصبة وإقامة دولته الحرة المســتقلة، ووفاء 
للقضيــة الفلســطينية التــي فتحت عينــي عليها منذ 
سبعينيات القرن الماضي، وواكبت تطوراتها، وعايشت 
مآسيها، وســاهمت في توعية الأجيال بعدالتها"، لافتة 
إلى أنها راســلت الجهة المســؤولية بشــطب اسمها من 
لائحة المترشــحين، وختمت تدوينتها بالقول "فلسطين 
كانت وســتظل قضيتنا إلى أن تتحقق مطالب الشــعب 

الفلسطيني المشروعة". 
كما أعلن الروائي المغربي أبو يوســف طه، انسحابه 
من الترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب، احتجاجا على 
الاتفاق، وقال في منشــور له على صفحته الشــخصية 
على "فيســبوك" "ترشــحت إلكترونيا لجائزة الشــيخ 
زايــد للكتاب، صنــف الرواية لســنة 2021/2020 على 
أســاس اســتكمال الترشــح بإرســال خمس نسخ من 
الكتــاب وبعض الوثائق، مراهنا على وجود مســافة ما 
بين المجالين الثقافي والسياســي، وهــو أمر غير ممكن، 
وفيه تغليط ذاتي، كما وضح لي، خاصة إثر التطبيع بين 

الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكا".
 وأضــاف "لقد ظللت طــوال حياتــي مؤمنا بجوهر 
القضية الفلســطينية"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني قد 
تعرض لـ "ظلم تاريخي اســتثنائي، تحالف فيه القريب 
والصهيونية  ووكائــه،  الاســتعمار  قوى  من  والبعيد 
وأذرعها، لهذا أعلن الانســحاب من الترشــح للجائزة 
إرضاء لضميري، وتضامنا مع الشــعب الفلسطيني في 

قضيته العادلة". 

مطالبة عساف بعدم الغناء في دبي وتحذير بنشر »قائمة سوداء« للمشاركين في معارضها

الفنانون والمثقفون الفلسطينيون والعرب ينسحبون من معارض وجوائز إماراتية احتجاجا على اتفاق التطبيع 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

من المقرر أن تعقد القيادة الفلســطينية اجتماعا قياديا 
موســعا لها غدا، تشــارك فيــه حركتا حمــاس والجهاد 
الإســامي، لمناقشــة مخاطر اتفــاق الســام الإماراتي 
الإســرائيلي، في وقت تواصلت فيه الفعاليات الشــعبية 
الرافضــة لاتفاق بوصفه "خيانيــا"، فيما يجري الإعداد 

لفعاليات مركزية أخرى. 
ويعقد الاجتماع الموســع للقيــادة في مدينــة رام الله، 
ويحضــره أعضاء اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، 
والمركزيــة لحركــة فتــح، والأمنــاء العامــون للفصائل، 

وقياديون من حركتي حماس والجهاد الإسامي. 
وسيجري خاله إطاع المشاركين على المعلومات المتوفرة 
لــدى القيادة عــن ذلك الاتفــاق الذي ســبق وأن وصفته 
بـ "الخيانــي والعدوانــي"، وعن خطورته علــى القضية 
الفلســطينية، بتأسيســه نهجا تطبيعيا يقوم على أساس 
"الســام التطبيعي" في مخالفة واضحة لقرارات الجامعة 

العربية ومبادرة السام العربية والمطالب الفلسطينية. 
وســيصدر عــن الاجتماع بيان، يشــمل بشــكل واضح 
الخطوات التي ســتتخذها القيادة الفلســطينية للرد على 
الاتفــاق بين أبــو ظبي وتل أبيــب، وذلك بعد أن ســحبت 

سفيرها من هناك على عجل كخطوة احتجاجية. 
و أكــد رئيس الــوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، أن 
الاجتماع ســيكون مهما، وسيبحث عددا من الملفات المتعلقة 
بالقضيــة الفلســطينية، لافتا إلــى ان الاتفــاق الإماراتي 
الإســرائيلي برعاية أمريكيــة يمثل "خروجــا فاضحا عن 

الاجماع العربي". 
وأكد رئيس الوزراء في كلمته بمســتهل جلسة الحكومة، 
أن تطبيع العاقــات والصاة في الاقصى تحت الســيادة 
مع  العاقات  "تطبيــع  وأضاف  "مرفوضان".  الاســرائيلية 
الفلســطيني مرفوض"، مؤكدا أن  إسرائيل بقميص عثمان 

موضوع الضم وتجميده جاء لصابة الموقف الفلسطيني. 
وأضاف "الحديث عن فلسطين وما تقبل به او ترفضه هو 
شأن فلسطيني، ويمثله الرئيس محمود عباس، وأن تعزيز 
ترســانة الإســلحة الإماراتية من المزود الأمريكي لن يكون 

على حساب القدس وفلسطين". 
وشدد على أن الحكومة ســتواصل مواجهة خطط الضم 

ومخططات الاستيطان الإسرائيلية.
 وأدان الانتهــاكات والاعتــداءات الإســرائيلية علــى 

المواطنين وممتلكاتهم. 
وحول عمل الحكومة، قــال إنها وبتوجيهات من الرئيس 

لقاء للفصائل في غزة تحضيرا لمسيرة حاشدة 

القيادة الفلسطينية تجتمع غدا بحضور حماس والجهاد رفضا للاتفاق
واشتية: التطبيع بقميص عثمان مرفوض 

ستواصل الالتزام وتنفيذ الخطط الوطنية وتعزيز صمود 
الشــعب الفلســطيني ومواجهة جميع مخططــات الضم 

والاستيطان.
 وتابع "قرار وقف التنســيق مع الاحتال وعدم استام 

المقاصة هو شأن وطني في مواجهة المخططات".
وفي الســياق، كان عباس زكي عضــو اللجنة المركزية 
لحركــة فتــح قــد قــال آن الأوان لأن لا تراهــن القيادة 
الفلســطينية على عرب "محكومين بأدوات صهيونية، وأن 

تعمل اعتمادا على شعب الجبارين".
 وأضاف "حان وقــت تحييد كل التناقضــات الداخلية 
ومواجهة الخطر المحدق بالمشروع الفلسطيني وبالمقدسات 

وحياة الناس". 
وفي غزة، من المقرر أن يعقد الثاثاء لقاء وطني تشارك 
فيه الفصائل والقوى الفلســطينية، تحت عنوان "التطبيع 
خيانة"، تعقبه الأربعاء مســيرة وطنية حاشــدة، تنديدا 

بالاتفاق الاماراتي الإسرائيلي. 

من جهته أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، 
عن وجود اتفاق على عدد من الفعاليات الوطنية في قطاع 
غزة يشــارك فيها كل القوى والفصائل الفلسطينية خال 
هذا الأســبوع، رفضا لمخطط الضم الإســرائيلي والتطبيع 

العربي. 
وقال قاســم في تصريــح صحافي "إن هنــاك لقاءات 
مســتمرة مع القوى والفصائل الفلسطينية لتعزيز الموقف 
الفلسطيني الموحد لمواجهة خطر التطبيع خاصة بعد توقيع 

الإمارات لاتفاق تطبيع مع الاحتال". 
وأكد المتحدث باســم حركة حماس أنها تجري اتصالات 
مســتمرة مع كل الأطراف لتوحيد رؤية للمواجهة. وأشار 
إلــى أن حركتــه وضمن اســتراتيجيتها بوجــوب العمل 
الوطني المشــترك بادرت في كل المحطات لتوســيع قاعدة 

العمل المشترك. 
وأكد هــذا الأمر القيادي فــي حركة الجهاد الإســامي 
أحمد المدلــل بالقول إن التحضيرات جارية لعقد سلســلة 
من الفعاليات الوطنيــة تضم الكل الفلســطيني "من أجل 
مواجهة المؤامــرات التي تُحاك ضد القضية الفلســطينية 
وعلى رأســها هرولة بعض الأنظمة العربيــة للتطبيع مع 

العدو الصهيوني". 
المناهضة  الشــعبية  الفعاليات  وعلى الأرض، تواصلت 
لاتفــاق الإماراتي الإســرائيلي، وفي شــمال قطاع غزة، 
نظمت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين، وقفة جماهيرية 
في مخيــم جباليــا، رفضًا لما وصفتــه بـ "اتفــاق العار"، 

بمشاركة شعبية حاشدة. 
ورفعت في الوقفــة أعام فلســطينية، ولافتات منددة 
بالاتفاق، كتب على أحدى الافتات "فلسطين ليست للبيع"، 
و "لا للمشــاريع التصفويــة"، كما رفعت صــور لولي عهد 
الإمارات محمد بن زايد، وأســفلها كلمة "خائن"، فيما حرق 
المتظاهرون صورا أخرى له، وصورا لعدد من المســؤولين 
الخليجيين الذين يدعمــون التطبيع، ومــن بينهم رئيس 

شرطة دبي السابق ضاحي خلفان. 
وقال القيادي في الجبهة الشــعبية إبراهيم الســلطان 
"إن اتفــاق الذل والعار بين حكام الإمارات العربية والكيان 
ل طعنة  الصهيوني المجــرم برعاية الإدارة الأمريكية شَــكّ
جديــدة في خاصرة شــعبنا وقضيته الوطنيــة ومؤامرة 
جديدة على مستوى أمتنا العربية، سيمهد لمزيد من العدوان 
والتوسع الصهيوني والتهويد والاستيطان لأرضنا ويرسم 
مســاراً جديداً من الاتفاقات الثنائية بين الكيان الصهيوني 

وأنظمة التطبيع بالمنطقة". 
وأكد أن الاتفاق يمثل "خطوة عدائية جديدة ضد شعبنا 
وتهديداً واضحــاً لفتح الطريــق أمام الكيــان للعبث في 
الوضع العربي الداخلي والتســريع في وتيرة التطبيع في 
البلدان العربية خصوصا دول الخليج". يشــار إلى أنه منذ 
الإعان يوم الخميس الماضي عن اتفاق الســام الإماراتي 
الإســرائيلي، تنظم بشكل يومي فعاليات تنديد في المناطق 
الفلسطينية، يقوم خالها المشاركون بحرق صور محمد بن 
زايد، واخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

محمد اشتية يترأس اجتماع الحكومة الفلسطينية

غزة ـ»القدس العربي«: 

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مصادقة 
ســلطات الاحتــال الإســرائيلي على مشــاريع 
استيطانية جديدة يعد دليا جديدا على المضي في 
تنفيذ قرار الضم بشــكل تدريجي وتحت مسميات 
مختلفة، وهو ما يكشف زيف الادعاءات والحمات 

التضليلية التي تروج لمقولات "تأجيل الضم". 
وأدانت في بيان لها بأشــد العبارات مصادقة ما 
تســمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتال، 
على مشــاريع اســتيطانية في الضفة الغربية بما 
فيها القــدس الشــرقية المحتلة، حســبما ورد في 
الإعــام العبــري، التي تهــدف إلى ربــط الكتلة 
الله  الاستيطانية "بنيامين" الواقعة في منطقة رام 

مع القدس المحتلة. 
وأكبر هذه المشــاريع، وفقا للإعام العبري، هو 
شق طريق ســريع بين المنطقة الصناعية "بنيامين" 
مع المنطقة الصناعية عطاروت في شــمال القدس 
المحتلــة، ويمر عبر نفق طولــه 600 متر، يمرّ تحت 
حاجز قلنديــا وبلدة الــرام، وأنه في إطار شــق 
هذا النفق ســتصادر ســلطات الاحتــال أراضي 

فلسطينية واسعة. 
الاحتال  سلطات  مصادقة  الوزارة  أدانت  كذلك 
على مشــروع آخر مرتبط بالشــارع المسمى "60" 
وهو شارع يستخدمه المستوطنون من مستوطنات 

و"عوفــرا"  إيــل"  و"بيــت  و"بســاغوت"،  "آدم"، 
للوصول إلى القدس مباشــرة، وكذلــك المصادقة 
الكتلة الاســتيطانية  على شــق طريق آخر بــين 
"بنيامين" والقدس المحتلة يمتد من مستوطنة "آدم" 
حتى حاجز حزمة شــمال شــرق القدس، وشارع 
التفافــي الولجة جنــوب القدس، ويربــط الكتلة 
الاستيطانية "غوش عتصيون" مع القدس، "بهدف 
توسيع مستعمرة )هار حوما( بـ 560 وحدة سكنية 

جديدة، وفقا للإعام العبري. 
الإســرائيلية  الحكومــة  الــوزارة،  وحملــت 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج الخطيرة 
لهذه المشاريع الاســتعمارية التوسعية على فرص 

تحقيق السام والحل السياسي للصراع. 
وطالبت المجتمــع الدولي بتحمل مســؤولياته 
واتخــاذ ما يلــزم من الإجــراءات التــي يفرضها 
القانون الدولــي، لإجبار ســلطات الاحتال على 
التراجــع عــن عمليات أســرلة وتهويــد الأرض 

الفلسطينية المحتلة. 
الدولية  الجنائيــة  المحكمة  الــوزارة  طالبت  كما 
بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتال وفي مقدمتها 
جريمة الاستيطان، وصولا لمحاسبة جميع المتورطين 
فيها.  يذكر أن المشــاريع الاستيطانية الجديدة هذه 
تكذب تصريحات قــادة الإمارات وزعمهم بأن اتفاق 
تطبيع العاقات مع إسرائيل جاء لوقف الاستيطان 

وإنهاء مشروع الضم. 

الخارجية الفلسطينية: 
المشاريع الاستيطانية تكشف 

زيف مروجي أكذوبة »تأجيل الضم« 

وفي هذا الســياق، نــدد "بيت الشــعر الجزائري" 
بالاتفــاق التطبيعي بــين الإمارات ودولــة الاحتال، 
الفلســطينية،  للقضية  تاريخيــة  بـ"خيانــة  ووصفه 
ونكرانا لنضالات الشعب الفلسطيني الأعزل على مدى 

عقود طويلة من الزمن".
 ونقلــت وكالــة الأنباء الفلســطينية بيانــا لبيت 
الشــعر رفض الشــعراء الجزائريون المنضوون إليه، 
الانجرار المستمر للأنظمة العربية إلى "مادة التطبيع من 
الاعتراف المجاني بدولة الاحتال"، وأهابوا بكل النخب 
الثقافية والفكرية والسياســية العربية الحرّة بمختلف 
توجهاتها وقناعاتهــا الفكرية والأيديولوجية، الوقوف 

في وجه التطبيع السياسي. 
كما نقلت الوكالة إدانة بيت الشعر في المغرب لاتفاق 
واعتبــره "خيانة ليس لقضية العرب الأولى فحســب، 

بما هي واحدة من أنبل قضايا العصــر، بل لعدالة كافّة 
القضايا الإنسانية". 

وقالت الهيئة التنفيذية لبيت الشــعر في بيانها "إن 
هــذا الاتّفاق خيانة لهــذه القضية، التــي لطالما انبرى 
الشّــعر لانتصار لها، والدفاع عنها، من أجل عيش حرّ 
وكريم، تتحقّق فيه كرامة الإنســان، وحقه في الحياة، 

والحلم، والجمال". 
جدير ذكــره أن وزير الثقافة الفلســطيني الدكتور 
عاطف أبو ســيف، طالب باصطفاف المثقفين العرب من 
شــعراء وروائيين وكتاب وفنانين لـــ "مواجهة موجة 
الزيف التي تجتاح الحالــة العربية". ودعا إلى ضرورة 
أن تكون الجبهة الثقافية الأقوى في مواجهة "مشــاريع 
التطبيع" مــع الاحتال، وتلفظ كل المحاولات البائســة 

لتكوين الرواية المضادة. 

محمد عساف
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من  أشرف الهور:
بدأ وفد مــن جهاز المخابرات المصرية بمهمــة تهدف إلى نزع 
فتيل التصعيد في قطاع غزة، بعد توتــر الأوضاع الميدانية بين 
الفصائل الفلســطينية وقــوات الاحتلال، من خلال اســتمرار 
القصــف الجوي والمدفعي على القطاع، ومــا يقابله من تصعيد 
في استخدام "الوســائل الخشــنة" لإلزام الاحتلال بتفاهمات 

التهدئة. 
وتأتي مهمة الوفد الأمني المصري الجديدة، الذي وصل مساء 
الأحد، وعقد قبل دخوله الى القطاع أمس لقاءات مع مســؤولين 
فلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك مسؤولين إسرائيليين في 
تل أبيب، لبحث عــدة ملفات، من أبرزها عودة الهدوء إلى قطاع 

غزة. 
ودخل الوفد المصري قطاع غزة وفق ترتيبات خاصة بسبب 
فيروس "كورونا"، وذلك بعد انقطاع زياراته عن القطاع منذ أكثر 
من ستة أشــهر، وذلك لاستتباب الأوضاع الميدانية خلال الفترة 
الماضية، وبســبب توقف حركة السفر بسبب الفيروس، قبل أن 
تنقلب الأوضاع في القطاع رأســا على عقب لتفلت الاحتلال من 

تنفيذ بنود التهدئة. 
وعقد الوفد أحد وســطاء التهدئة إلى جانــب الأمم المتحدة 
وقطــر، لقاءات في غــزة مع قيــادة حركة حمــاس، وقيادات 
الفصائل، بحث خلالها ســبل العودة بشــكل ســريع إلى حالة 
الهــدوء، في ظــل ارتفاع حالــة التوتــر الميدانــي، التي تهدد 

بالانفجار والوصول إلى جولة من التصعيد العسكري. 
وكانت مصادر مطلعة من الفصائل قد أكدت أن المطلب الرئيس 
من أجل إعادة الهدوء، ووقف العمل بـ "الوسائل الخشنة" التي 
كثف "الشباب الثائر" من اســتخدامها خلال الأيام الماضية، هو 
إلزام الاحتلال بتنفيذ تفاهمات التهدئة، مشيرا إلى انه سيطلب 
من الوفد المصري، بوصفه الوسيط، أن يلتزم الاحتلال بمواعيد 
محددة هذه المرة، لتنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخفف من 

حصار غزة. 
جديــر بالذكــر أن الوفد المصــري التقى فــي رام الله وفدا 
مــن اللجنة المركزية لحركــة فتح، كما اجتمع مــع رئيس جهاز 
المخابرات العامة الفلســطينية اللواء ماجــد فرج، حيث ركزت 
الاجتماعات عَلى الوضع السياســي وملف المصالحة، والوضع 

الأمني. 
وجاءت زيــارة الوفد إلى غــزة، بعد ليلة جديدة شــهدت 
اســتمرار فعاليات "الإرباك الليلي" إحدى "الوســائل الخشنة" 
التــي أدخلها الشــبان على خــط المواجهة، لإلــزام الاحتلال 
"البالونات  التهدئــة، وكذلك مع اســتمرار إطــلاق  بتفاهمات 
الحارقــة" على المســتوطنات القريبة من حــدود القطاع، التي 
تســببت باشــتعال عشــرات الحرائق، منذ بدء العمية قبل 11 
يوما، من بينها 31 حريقا نشــبت أول مــن أمس الأحد فقط، في 

وصل قبل ساعات من دخول القطاع في »كارثة إنسانية« بسبب الحصار 

الوفد المصري إلى غزة يبدأ مهمة صعبة لنزع فتيل المواجهة العسكرية
... والفصائل تطالب بجدول لتنفيذ الاحتلال تفاهمات التهدئة 

وقت قامت فيه قوات الاحتلال بشــن عــدة هجمات بالمدفعية 
استهدفت نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية على حدود غزة. 

وقبل وصــول الوفد ارتفعت حــدة التصريحات التي تهدد 
بالمواجهــة العســكرية، حيث قــال رئيس حكومــة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو إنه "ســيقوم بكل ما يجب لاســتعادة الهدوء 
في الجنــوب". وأضاف متوعدا "حماس والجهاد يعرفان معنى 

التحرش بإسرائيل". وتابع "من يتحرش بنا فدمه مهدور". 
في المقابل بات من المؤكد أن المجموعات الشــبابية المدعومة 
من الفصائل التي تنشــط في وحدات "الوســائل الخشنة" لن 

توقف عملها، الذي وســعته منذ ليل الســبت، ليشمل دخول 
وحدات "الإرباك الليلي" على خط المواجهة إلى جانب وحدات 
"البالونات الحارقة"، إلا بعد التزام ســلطات الاحتلال بتنفيذ 
ما عليها مــن بنود وردت في تفاهمات التهدئــة، وأنها لم تأبه 
المقاومة  لتهديدات الاحتلال، وذلــك مع تصريحــات لفصائل 

أنذرت فيه جيش الاحتلال بأن القصف سيواجه بالقصف. 
وكان خليــل الحية عضو المكتب السياســي لحماس قد قال 
إن "الاشتباك العســكري مع الاحتلال قد يحدث في أي لحظة" 
ردا على عدوان الاحتلال، مؤكــداً أن المقاومة "لا يمكن أن تبقى 

مكتوفة الأيدي". 
يشــار إلى أنه قبل وصول الوفد، كانت الجهات المختصة في 
غزة، قــد أعلنت أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة ســتتوقف 
الثلاثاء عن العمل، بســبب إغلاق الاحتلال لمعابر غزة، ضمن 
"العقوبات الجماعية" التي فرضها الأســبوع الماضي، بســبب 
التوتر، حيث توقفت بموجب الإغــلاق عمليات إدخال الوقود 
إلى غزة، من المعبر التجاري، حيث ستكون هناك "كارثة وأزمة 

إنسانية" خانقة، في حال لم تنجح الوساطة المصرية. 
وفي هذا الســياق، قــال رئيس ســلطة الطاقــة والموارد 

الطبيعية ظافــر ملحــم، إن توقف المحطة عن العمل ســيؤثر 
ســلبا على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، محملا الاحتلال 
الإسرائيلي المســؤولية كاملة عن كافة الآثار الكارثية المترتبة 

على ذلك.  
وحذرت شــركة توزيــع الكهرباء في غزة، مــن التداعيات 
غير المســبوقة لهــذا الإجراء غير الإنســاني، الذي ســتمس 
تداعياته المواطنين في المقام الأول، وستعرض حياة الكثيرين 
لخطر الموت، وخاصة أولئــك الذين يعانون من أوضاع صحية 
غير مســتقرة، لافتة إلى أن هذا القرار ســيلقي بظلاله الثقيلة 
وتداعياته الخطيرة على القطاعــات الحيوية وخاصة القطاع 
الصحي والمستشــفيات وقطــاع الخدمات والتعليــم والمياه 
والصرف الصحي والقطــاع الصناعي والتجــاري والزراعي 
وغيرهــا مــن القطاعات المهمــة التي ســتكون معرضه لخطر 

التوقف وانهيار خدماتها. 
يذكر أنه مع تدهور الأوضاع الإنسانية، طالب رئيس اللجنة 
الشــعبية لمواجهة الحصار النائب جمــال الخضري، بضرورة 
فتح المعابر التجارية بشــكل كامل دون قيود إســرائيلية، بعد 
تقييد دخول البضائع والمستلزمات ومنع مواد البناء والوقود 

خلال الأيام الماضية.
 وقال إن إجراءات الاحتلال على معبر كرم أبو ســالم ومنع 
دخول مواد البناء والوقود، إلى جانب تقليص مساحة الصيد 
في بحر غزة هي خطوات "تضر بالنواحي الإنسانية وتستهدف 
المواطنين المحميين بحكــم القانون الدولي"، مؤكــدا أنها تمثل 
خرقا فاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان، باعتبار ما تقوم به سلطات الاحتلال 

يعد "عقوبة جماعية" يُعاقب عليها القانون الدولي الإنساني. 
وذكر الخضري أن نســبة الفقر في غــزة تبلغ نحو 80 %، 
ونســبة البطالة تتجاوز 60 %، ومعــدل دخل الفرد اليومي لا 
يتجــاوز  دولارين، فيما الإنتاج في مصانــع غزة انخفض إلى 
معدلات غير مســبوقة )حوالى 30 % مــن الطاقة الإنتاجية( 

بسبب قيود التصدير وتدهور الوضع الاقتصادي. 
وفي هذا الســياق أيضا، قال رئيس اتحــاد العمال في غزة 
ســامي العمصي، إن استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر 
كرم أبو سالم، سيســبب شــللا كاملا في قطاعات الصناعات 
الإنشــائية والنقل العــام، لافتا إلى أن عدد مصانع الإســمنت 
المســلح في قطاع غزة يبلــغ 400 مصنع تشــغل 3 آلاف عامل، 
ســتتوقف عن العمل في حال استمر الإغلاق، موضحا أيضا أن 
الضرر غير المباشر ســيصيب قطاعات إنشائية أخرى وهو ما 
ســيهدد نحو 40 ألف عامل يعملون في قطاعات البناء بشــكل 
عام.  و اســتنكر مركز الميزان لحقوق الإنســان تشــديد قوات 
الاحتلال الإســرائيلي الحصار على قطاع غــزة، بإغلاق المعبر 

التجاري، وإغلاق البحر.
واعتبــر خطــوات الاحتــلال "تكريســا لجريمــة العقاب 
الجماعــي"، وقــد حذر مــن تداعيــات القرار علــى الأوضاع 

الإنسانية التي تتجه نحو مزيد من التدهور. 

الوفد الأمني المصري لدى وصوله الى غزة

الأخضر الإبراهيمي يطلق مبادرة دفاعاً عن الحق الفلسطيني

القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:
هاجــم حمديــن صباحي المرشــح الســابق في 
انتخابــات الرئاســة المصرية، حكام الإمــارات بعد 

إعلان اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وكتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك"حكام 
الإمــارات لم تغــن عنهــم أموالهم شــيئا، احتقروا 
وتنكروا  الأسيرة  فلســطين  وخانوا  الأصيل  شعبهم 
فانكشفت  الصهيوني  للغاصب  واستناموا  لعروبتهم 
سؤتهم وجلبوا لأنفســهم المهانة والاحتقار". وتابع: 
ســيلاحقهم العار حتى يرحلون وسيبقى الشعب مع 

فلسطين.
وانتقدت أحزاب مصريــة معارضة الاتفاق. وقال 
حزب تيار الكرامة إن ما قامــت به دولة الإمارات من 
ذهاب إلى تطبيع مباشــر وعلني واستســلام للعدو 
الإســرائيلي تحت مســمى الســلام وبحجة واهية 
وهي وقف ابتلاع الأراضي الفلســطينية يعد خنجرا 
جديدا فى خاصرة القضية الفلسطينية قضية العرب 
المركزيــة. وأضاف في بيان له: "رغــم ما تحمله هذه 
الخطوة من تداعيات على قضيتنــا الأم إلا أن درس 
وطننــا العربي المحتل في فلســطين يؤكد أن القضية 
قضية شعوب لا حكام، شــعوب لا تعرف الاستسلام 

ولا الخضوع للإملاءت الأمريكية والصهيوني".
وجــدد الحــزب رفضــه التــام لــكل معاهدات 
الاستســلام منذ كامب ديفيــد مرورًا بــوادي عربة 
وأوســلو، وأكد أنه يراهن على الشــعب العربي في 
فلســطين المحتلة الذي يعلم يقينا أنه لن يخضع لكل 
هذه الادعاءات الزائفة التي تدس سم الاستسلام في 

عسل السلام الزائف.
وزاد البيــان: فليذهــب الحــكام إلــى الخنــوع 
الكرامة الوطنية كيفما شــاؤوا  والاستســلام وبيع 
فهم جميعا في واد وشــعوبهم في واد آخر. وأضاف: 
نعلــم فى حزب تيــار الكرامة أن ما فعلتــه الإمارات 
مقدمة لموجة جديدة من الخنوع والاستسلام وخيانة 
القضية الفلسطينية لكن رهاننا كان وما زال وسيظل 

دائما على الشعوب التي لن تساوم ولن تستسلم.
واختتم البيان"عاشــت فلســطين حــرة أكثر من 
عروشكم، عاشــت فلســطين أبية عصية على البيع، 
عاشت فلسطين مرفوعة الرأس يا مطأطئي الرؤوس، 

عاشت فلسطين المقاومة أيها الخاضعون".
وأعلن الحــزب المصري الديمقراطــي الاجتماعي 
رفضه لاتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وأكد 
الحزب على أن الحل العادل والسلام الدائم يتوقفان 
على إنهــاء الاحتــلال للأراضي الفلســطينية ونبذ 
سياسات التوسع والعنصرية الإسرائيلية التي تهدد 

كل الشعوب العربية.
وأضــاف الحزب في بيان: وقعــت دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة مع إســرائيل إتفاقيــة بمقتضاها 
يتم تطبيــع العلاقات بين البلديــن، وقد وقعت هذه 

الاتفاقيــة برعاية الولايات المتحــدة الأمريكية، ومن 
المعروف للجميع أن إدارة الرئيس ترامب قد انحازت 
إلى إســرائيل مثلما لم تنحز أية إدارة أمريكية أخرى 
من قبل حتــى أنه اتخذ، وبمجرد وصوله إلى ســدة 
الحكم، قــرارا بنقل الســفارة الأمريكية للقدس على 
الرغم من الرفــض العربي والدولــي لهذه الخطوة 
الاستراتيجية الصارمة، وهو ما يشي، بل ويؤكد على 
أن هذه الاتفاقية لن تترتب عليها أي مصلحة للشعب 
الفلســطيني وتســويق هذا الاتفاق على اعتبار أنه 
دشن التطبيع الرسمي بين الإمارات وإسرائيل مقابل 
تعهدات إســرائيلية بعدم ضم الأراضي الفلسطينية 
هو أمر يتعارض مع ما نعرفه من أن إسرائيل لا تلتزم 

بتعهداتها".
وتابع: "هذا الاتفاق مع الإمــارات على أهميته لن 
يدفع إســرائيل، وبالــذات في ظل أوضــاع الضعف 
العربي الراهن، لتقديم أية تنازلات مهما كانت طفيفة 
للشعب الفلسطيني، ولعلنا جميعاً نذكر أن إسرائيل 
أعطت من قبل أثناء توقيع كامب ديفيد وعودا تتعلق 
بالشأن الفلســطيني للرئيس السادات لكن إسرائيل 
لم تلتزم بهــذه الوعود رغم ما يمثله الاتفاق مع مصر 
من فوائد لإســرائيل لا يقارن بما يمكــن أن يمثله لها 

الاتفاق الراهن مع الإمارات".
وذكــر البيــان أن الأكثر أهمية فيمــا يتعلق بتلك 
الإدعــاءات التي تحــاول الترويج لهــذا الاتفاق أن 
البيانات الإسرائيلية، والأمريكية أيضا، تتحدث عن 
وقف مؤقت للضم أو تعليقه وليس الالتزام بالتراجع 

النهائي عنه.
وتابع: "هذا الاتفاق يشكل تجاوزا صارخا لمبادرة 
بيروت العربية للسلام، أو ما عرف بمبادرة الملك عبد 
الله بــن عبد العزيز، وهي المبادرة التي وعدت الدول 
العربيــة بمقتضاها بالتطبيع والســلام مقابل جلاء 
إســرائيل عن الأراضي المحتلة عقب 67 والإعلان عن 
دولة فلســطينية عاصمتها القدس الشريف، ومن ثم 
فإن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات يعتبر خروجا من 
جانب دولة الإمارات على الإجماع العربي بخصوص 

شروط التطبيع".
وقال الحزب إنــه يعلن وبكل وضــوح أن موقفه 
الثابت هو أن الحل العادل والســلام الدائم يتوقفان 
على إنهــاء الاحتــلال للأراضي الفلســطينية ونبذ 
سياســات التوســع والعنصرية الإســرائيلية التي 
تهدد كل الشعوب العربية وليس الشعب الفلسطيني 
وحده.  وأضــاف: "نؤكــد على أن تقــديم المزيد من 
التنازلات لإســرائيل وفي ظل إدارة ترامب ورعايته 
من المقدر أن يزيد من عدوانية إســرائيل وعنصريتها 
ويدعم نواياها التوسعية، بل ومن المقدر، وبمقتضى 
هذا الاتفاق أيضا، أن توظف الشــركات الإسرائيلية 
مشــاريعها  لخدمــة  الخليجيــة  الأمــوال  رؤوس 

التوسعية العدوانية والعنصرية".
وتابع البيان: "نحن نرفض هــذا الاتفاق ونجدد 
رفضنا لأي تنازل عربي جديد من شأنه إلحاق الضرر 

بالشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربي.

لندن ـ»القدس العربي«:
انطلاقاً من مبادرة وجهها الأخضر الإبراهيمي إلى عدد من الأصدقاء في العالم 
العربي بشأن ما يتعرض له الشعب الفلســطيني من ظلم واعتداء سافرين على 
حقوقه وكرامته وأرضه، تم إعداد هذا النداء باللغات الثلاث، العربية والإنكليزية 
والفرنسية، الذي نأمل أن يوقعه معنا أكبر عدد ممكن من الأخوات والأخوة تمهيداً 
لتسليمه إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الجهوية الُأخرى في 

العالم، ولعرضه أمام الرأي العام العربي والعالمي.
علــى أمل أن تكون هــذه المبادرة فاتحة عمــل عربي وعالمــي متواصل دفاعاً 
عن الحق الفلســطيني، ومؤازرة لنضال الشعب الفلســطيني العادل ضد الظلم 

المفروض عليه.
 وفي ما يلي نص الاعلان:

نحن الموقعين أدناه: مثقفين عرباً، ومســؤولين ســابقين، وناشطين في حقوق 
الإنســان، أكاديميين، قانونيين، علماء، فنانين، نتوجه بهذه الرســالة إلى الرأي 

العام العالمي، وندعو الآخرين إلى مشاركتنا في توقيع هذه الوثيقة.

إن عملية تجريد الشــعب الفلســطيني من حقوقه وصلــت إلى منعطف فارق 
عندما تحركت إســرائيل مؤخراً لضم أراضٍ فلســطينية جديدة، بناءً على خطة 
ترامب – نتنياهو المعروفة بـ "صفقة القرن". وتعود ملامح هذه الخطة في الرؤيا 
الصهيونية الهادفة إلى السيطرة على كامل أرض فلسطين إلى تيودور هيرتسل، 
وهي خطة أمريكية - إسرائيلية تتحدى مبادىء تقرير المصير المبني على العدالة. 
كما أنها تعكس الانحياز الأمريكي الكامل إلى دعم الأهداف الإسرائيلية التوسعية 
القصوى، في مخالفة مفضوحة للأعراف الدولية وعقود من قرارات الأمم المتحدة.
تتجلى خطورة هذه الخطة في ضوء القانون الأساســي لإسرائيل )2018( الذي 
يحدد أن "ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل هو حق مميز للشعب اليهودي" 
إذ بينما تقوم إسرائيل بنشر ســلطاتها على كامل الأراضي الفلسطينية، فإنها تتنكر 
لحقوق الشــعب الفلســطيني غير القابلة للتصرف في البقاء والسيادة على أرضه 
نظرياً، وفي الممارســة الفعلية. كما أنها تقوض جميع الأســس المبنية على الشرعية 
الدوليــة، وتعزز نظاماً قانونياً يرتكز إلى التمييز المؤسســاتي، والفصل العنصري، 
واللامســاواة في كامل أرجاء فلســطين التاريخية – بما فيها تشريع قوانين متعددة 
لمجموعات إثنية متنوعة – والتي تســتعيد نظام الفصل العنصري )الأبارتهايد( في 

جنوب أفريقيا في أعلى حالاته. إن الشــعب الفلســطيني في جميع أرجاء وجوده، 
داخــل أراضيه وفي الشــتات، يتوحد اليوم في مواجهة هــذه الخطة وخطط قوات 
الاحتلال الإسرائيلي المســتمرة في التنكيل بحقوق الشعب الفلسطيني، على الرغم 
من الخلافات السياسية القائمة بين قادته. كما تستمر الشعوب العربية في مناصرة 
الشعب الفلســطيني وقضيته ومناهضة الممارسات الإســرائيلية في فلسطين وفي 

الجولان، على الرغم من تخاذل وتردد بعض هذه الحكومات.
نحن نقف اليوم تضامناً مع فلسطين ومع الشعوب العربية التي ما زالت تعتبر 
قضية فلسطين قضيتها الأولى، وندعم حق الفلسطينيين في استخدام كل أشكال 
الطرق المشــروعة في مقاومة الاضطهاد والتمييز العنصري، بما في ذلك حقهم في 
النضال من أجل المقاطعة وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على إسرائيل. 
وهذه الطرق أدوات نضالية ســلمية اســتخدمها بنجــاح الإيرلنديون والهنود 
وشعوب جنوب أفريقيا في نضالهم العادل ضد الاستعمار والطغيان. وتُستخدم 
هذه الوسائل النضالية اليوم من جانب الأمريكيين السود في دعوتهم إلى مقاطعة 
المؤسســات التي تســاهم في اضطهادهم وقمعهم. ونحن ندعــم هذه الحركات، 
ونعلن أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في اســتخدام كل الطرق المشروعة في 

نضاله ضد الحملة الإســرائيلية المستمرة في ســلب أراضيه ومنعه من ممارسة 
حقوقه القومية والمدنية.

إننا نعلن أن كل ما تقوم به حكومة نتنياهو وإدارة ترامب في تمرير هذا المخطط 
الذي أدانته أغلبية الدول المنضوية تحت الأمم المتحدة، سيبقى غير قانوني وغير 
شــرعي. إن اقتصار ردات الفعل على بيانات دبلوماســية باهتة، واســتنكارات 
شكلية لن يثني إسرائيل عن التمادي في اضطهاد الشعب الفلسطيني ومصادرة 
أراضيــه، ذلك أن أي خطوات جدية في هذا المجال يجب أن تشــمل الدعم العربي 
والدولي المادي لشعب فلسطين في نضاله نحو الحرية والسيادة على أرضه، كما 
يجب أن تشمل مجموعة من خطوات المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل من 
جانب الأســرة الدولية. فقط هذا النوع من الإجراءات ســينجح في فرض تكلفة 
باهظة على ممارسات دولة الاحتلال، وفي مجابهة الخطر العالمي للسلام والأمن، 

والمتأتي من خطة ترامب – نتنياهو. 
نحن الموقعين أدنــاه نلتزم بالعمل معاً على المســاهمة فــي تعزيز الخطوات 
اللازمــة لتأمين حل عــادل لهذا الصراع بحيــث يؤدي إلى الاعتــراف بالحقوق 

القومية والجماعية والفردية للشعب الفلسطيني.

حمدين صباحي: حكام الإمارات خانوا عروبتهم

أحزاب مصرية تنتقد اتفاق التطبيع 
الإماراتي ـ الإسرائيلي

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
أثّــرت التحــولات التي مــرت بهــا القضية 
الفلســطينية بشكل مباشــر في الثقافة والوعي 
كل  ومع  للفلســطينيين،  والسياســي  الوطنــي 
التغيرات التي كانت تحملهــا هذه التحولات في 
الواقع الفلســطيني بشــتى مظاهره، فإنها أيضاً 
كانت تســاهم في إنتــاج ثقافة وطنيــة ودينية 
واجتماعية جديــدة، والخليل، بطبيعة الحال لم 
تكن بمعزل عن تلك التحــولات والمتغيرات، فمنذ 
أن دخلت القضية الفلســطينية مضمار التسوية 
السياســية، وصولًا إلــى اتفاق إعــلان مبادئ 
ل سلطة الحكم الذاتي  أوسلو سنة 1993، وتَشَــكُّ
الفلسطيني سنة 1994، كانت لمدينة الخليل أهمية 
اســتثنائية في كل تجاذبات عمليــة المفاوضات، 
وكان ذلــك لعــدة أســباب دينيــة وتاريخيــة 
وسياســية، ولاعتبــارات تتصــدر الأطروحــة 

السياسية لليمين الصهيوني.
هذا ما تراه دراسة جديدة لمؤسسة الدراسات 
الفلســطينية تتركز فــي مدينة الخليــل التي تم 
تقســيمها عــام 1997 لجزأيــن، واحــد يخضع 
ويخضع  الفلسطينية،  للسلطة  الأمنية  للسيطرة 

الثاني أمنياً لسيطرة الاحتلال.

 الخليل والعمل الوطني

على مدى ســنوات النضال الفلســطيني بدا 
واضحــا ان الخليــل موجودة فــي كل محطات 
النضال، وفي هذا الوقت تبــوأت مدينة الرحمن 
الإسرائيلي،  الضم  مشروع  مواجهة  في  الصدارة 
كونها المدينة الأكثر اســتهدافاً وعرضة للمشاريع 
أنه  الى  الدراســة  وتنبه  الصهيونية.  التهويدية 
عندما بدأت تصريحات حكومة الاحتلال بشــأن 
مشــروع فرض السيادة الإســرائيلية على 30 % 
ر  من أراضي الضفــة الغربية، كان لا بــد من تذكُّ
زيارة بنيامــين نتنياهو إلى الخليل في الرابع من 
أيلول/ ســبتمبر 2019، خلال حملته الانتخابية. 
هذه الزيارة التي حملت معها كثيراً من المؤشرات 
على ما يحمله المشروع الصهيوني من مخططات 
لتهويــد البلــدة القديمــة والحــرم الإبراهيمي 

ومحيطه، والسيطرة عليها بشكل كامل ودائم.
ونستذكر كيف استثارت هذه الزيارة الشارع 
الفلسطيني، فانطلقت حملة جماهيرية تدعو إلى 
صلاة فجــر أيام الجمعة في الحــرم الإبراهيمي، 
وقد دعمت عائلات الخليل هــذه الحملة، ورَعَتها 
الحركة الوطنية، وكان لهــا زخماً جماهيراً كبيراً 
أدى إلى تحقيقها نجاحاً كبيراً وتفاعلًا جماهيرياً 
غير مســبوق. تم ذلك على الرغــم من محاولات 
التشــويش عليها من بعض القوى السياســية، 
وتحديــداً حزب التحريــر الذي دعــا إلى حملة 
موازيــة تقوم حصراً على صــلاة الفجر جماعة، 
في أي مكان. وهكذا حاول الحزب أســلمة الحملة 
بالكامــل وتسييســها لفائدة أجنداتــه، بدلًا من 
الإبقاء عليها حملة وطنية شــعبية فلســطينية 
يحتل العامــل الديني فيها حيزاً ملموســاً. ومع 

ذلك اســتمرت حملة صلاة الفجر في الحرم، إلى 
أن جــاء إعلان حالــة الطوارئ بســبب جائحة 
كورونا، ليتوقف التدفق الفلســطيني إلى الحرم 
الإبراهيمي، فــي الوقت الذي أعلن الاحتلال نيته 
الشروع في تدشين ممر لذوي الحاجات الخاصة 
ومصعــد كهربائي يخدمــان المســتوطنين، هذا 
غير إعلانه السابق عزمه إنشــاء مرافق صحية 
في الجزء الذي يســيطر عليه، الأمــر الذي يُعد 
خطــوات صارخــة لتغيير إتاحــة الوصول إلى 
الحــرم، وتغيير معالم المكان منــذ مجزرة الحرم 

الإبراهيمي في سنة 1994.
يُذكر أن ســلطة الاحتلال كانــت قد وضعت في 
السنوات الســابقة لافتات تعريفية باللغة العبرية 
مســتمر  بشــكل  وتقوم  وداخلــه،  الحــرم  حول 
بإضافــات أمنية علــى نقاط التفتيش فــي البلدة 
القديمة.  وتشير مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
أنه بعد ســماح الحكومــة الفلســطينية بحركة 
المواطنين، عادت الدعوات إلى الصلاة في الحرم، 
لكنها ما لبثت أن خَبَتْ لقلة الفاعلية الشعبية بعد 
أن خرجت الجماهيــر منهكة نتيجة تعطل مظاهر 
الحياة في إثر الإجــراءات الطارئة التي اتخذتها 
الحكومــة الفلســطينية ضمن خطتهــا لمواجهة 

انتشار فيروس كورونا.
وترجح الدراســة أن تكون البنية الاجتماعية 
فــي الخليــل متمايزة عــن باقي أجــزاء الوطن 
للعوامل  تبعاً  محافظة،  أكثر  فتبدو  الفلســطيني 
التي ساهمت في تشكيلها من المرجعيات الدينية 
التاريخية التي تلقــت تعليمها في الأزهر، والتي 
كان لها الدور البارز في نشــوء تيار عام محافظ 
في المدينة، مروراً بتوجه الســكان إلى الاقتصاد 
العائلــي، الأمر الذي عــزز نفــوذ العائلات في 
القطــاع الخــاص، وأدى إلى اســتمرارية توالد 
البورجوازية الصغيرة، وصولًا إلى طابع الخليل 
العشائري، والسمة الأبوية التي تحظى باهتمام 

الإنسان في الخليل أكثر من أي شيء آخر
 ومن هنا تســتنتج أن  كل هذه العوامل تركت 
بصماتها على وعي المجتمع وبنية الفرد الذهنية، 
وهي ذاتها التي تؤثر فــي الحالة الجماهيرية في 

الخليل، وتتحكم في توجهاتها في أحيان كثيرة. 
كما تشــير إلــى أن حركة " فتــح " في الخليل 
دعت في منتصف أيار/ مايو الماضي إلى مســيرة 
جماهيرية ضد مشروع الضم الإسرائيلي، وكانت 
المشــاركة الجماهيرية فيها ضئيلة إلى الحد الذي 
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  رواد  بعــض  جعل 
ينشرون محتوى ساخراً كالقول: )لأول مرة نرى 
مسيرة يكون فيها المسؤولون أكثر من المواطنين(.
وترى الدراســة أن هذه المسيرة التي يقودها 
الحــزب الحاكم، لــم يلقِ لهــا المواطنــون بالًا، 
والسبب يعود إلى الضعف المتراكم في ثقة الناس 

بسلطة "فتح".
 وتضيف " إذا عدنا إلى الذاكرة، واستحضرنا 
لقانون  المنــاوئ  الجماهيــري  الحــراك  صورة 
الضمــان الاجتماعي، وهو الحــراك الذي دعمه 
وقاده القطاع الخاص والشــخصيات الاعتبارية 
العشائرية، لوجدنا مؤشراً الى أربعة أمور: أولها، 
طغيان سيطرة العائلات والعشائر وامتدادها في 
القطاع الخاص على الحراك الشعبي في مواجهة 

نفوذ الحركة الوطنية المتخلخل.
لــدى  المعيشــية  القضايــا  أن  وثانيهــا، 
الفلســطينيين باتت في المقام الأول على حساب 
إلــى  الافتقــار  وثالثهــا،  الوطنيــة.  القضايــا 
وأحزاب  المعارضة  لأحزاب  وطنية  اســتراتيجيا 
الســلطة في مواجهة سياســة التمدد والإقصاء 

والهيمنة الإسرائيلية".
وبرأيهــا لم تخــض الحركة الوطنيــة معركة 
الســيطرة الاســتعمارية على الخليــل واكتفت 
بردات فعل عاجزة عــن منع صناعة الوقائع على 
الأرض خلال العقود السابقة، ووفقاً لذلك أصبح 
الضم أمراً واقعاً علــى الأرض، والاحتجاج ضده 
لا يتجاوز حدود تســجيل موقف وكفى. ورابعها، 
يلعب العامــل الديني في الخليل كما القدس دوراً 
مهماً في الحراك الجماهيري، كما في الاســتجابة 
العاليــة للدفاع عــن الحرم الإبراهيمــي وكذلك 
في الدفاع عن المســجد الأقصــى. وتتابع "هكذا، 
ساهمت هذه العوامل في إطفاء جذوة الاحتجاج 
على الضم في مدينة الخليل، لكنها أشعلتها عندما 
كان الحرم الإبراهيمي مستهدفاً. ولهذا ذهب خبر 

الضم دونما اهتمام أو ردة فعل ملائمة".

 الخليل بين المحركات
 الوطنية والثقافة الدينية

وتقــول مؤسســة الدراســات الفلســطينية 
إنه لا شــك في أن للدين تأثيراً قويــاً في النفس 
الإنسانية، لما له من طاقة تعبوية كبيرة، وبلاغة 
متفــردة قــادرة على التحشــيد، وفــي مختلف 
محطــات تاريخ الشــعوب، كان أداة للســيطرة 
والاســتبداد في أنظمة الحكم الثيوقراطية، لكنه 
أيضاً كان عاملًا في تحررهــا، كما في بعض دول 
أمريكا اللاتينية حتى ظهر ما بات يُعرف بلاهوت 

التحرير.
مجتمعنا،  "في  تقول  الفلسطينية  الحالة  وعن 
يمكــن للديــن أن يكون داعمــاً لعمليــة التحرر 
الاجتماعــي والوطنــي، إذا تم تجديد خطابه في 
المفاهيم الحداثيــة، والتخلي عن الخطاب  ضوء 
التقليدي المهيمــن، ويمكن أن يحدث ذلك في حال 
الحفاظ علــى الدين كمعتقد فــردي، والحيلولة 

دون تحوله إلى بنية فكرية وأيديولوجيا". 
وتقول إنه في الخليل يسود تيار عام ظاهريّ 
محافظ متديّن بطبيعته، وهذا التيار هو المسؤول 
عن نقــل منظومات الثقافة والقيــم من جيل إلى 
جيل، وهذا ما يزيد من ســطوة حركات الإســلام 
السياســي ونفوذهــا، وتصبح العلاقــة بينهما 
طردية: ازدياد محافظة المجتمع يليه ازدياد نفوذ 
الإســلام السياســي وقدرته على قيادة الشارع 
ره الحالة  في حلقــة لا نهائية تــؤدي إلى تَصَــدُّ
الجماهيريــة". على ســبيل المثــال يحاول حزب 
التحرير باســتمرار، وبنجاعة، احتواء الوجوه 
المؤثرة عشــائرياً ليوجه الفاعليــة الجماهيرية 
لتأييد توجهاته السياســية والاجتماعية والتي 
تكون فــي العادة، بعيــدة عن جوهــر القضية 
الوطنية الفلســطينية، ومهمِلــة للوضع الكارثي 

الذي تعاني جرّاءه بلدة الخليل القديمة.
وترى أنــه نتيجة ذلك، نجد أنــه بينما تتدهور 

أوضاع البلــدة القديمة إلى حد كبيــر، تتجه أنظار 
الجماهيــر إلــى مناهضة قانــون حماية الأســرة 
واجتــرار اعتراضهم علــى توقيــع الحكومة على 
اتفاقية سيداو بعيداً عن كل ما يعاني جرّاءه المشهد 
السياســي الفلســطيني من قتامة.  وتقول إنه كان 
لافتاً وجــود آلاف من أبناء المدينــة يتفاعلون عبر 
منصات التواصل الاجتماعي مع رفض قانون حماية 
الأسرة، ويصفقون لقرار المحكمة الفلسطينية العليا 
الذي يقضي بإلغاء قرار الرئيس الفلســطيني الذي 
يُمَلّك الكنيسة الروســية الأراضي التي يقوم عليها 
مبنى الكنيســة ومحيطها في مدينة الخليل. وتبقى 
البلــدة القديمة ومــا تتعرض له مــن ضم صامت 
وســرقة العقارات والتضييق على حركة المواطنين 

فيها يمر مرور الكرام.
وتتســاءل لماذا التفاعل الاجتماعي الشــعبي 
الضخم مع هذين الأمرين، ولِمَ هامشــية الاهتمام 
بخطر الضم؟ عن ذلك تقول إن النمو الدائم لنفوذ 
العشائرية  والسلطة  السياسي،  الإسلام  تيارات 
والقطــاع الخــاص، يقابلــه ضعف المؤسســة 
السياسية )ســلطة ومعارضة( التي شلها اتفاق 
أوســلو والاحتكار الأمريكي للعملية السياسية، 
وجعلها غير قــادرة على إنتاج ثقافة سياســية 
جديدة ووعي وطني،  واكتفت بترديد الشعارات 
الوطنية، هذه الحالة ســاهمت في تردي الوضع 
من  وكان  المســتويات،  جميع  على  الفلســطيني 
الطبيعي أن يخلف هذا الضعف فراغاً، ســارعت 

كيانات اجتماعية وسياسية أُخرى إلى ملئه.

 مسائل أُخرى

وتتوقف الدراســة عند الانتخابــات البلدية 
بالقــول إنه في هذه الآونة، ينشــغل الجميع من 
أفراد وعشــائر وأحزاب سياســية فــي الإعداد 
للانتخابــات البلدية، وتتفاقــم الصراعات على 
استحواذ كرســي المجلس البلدي، ولا عجب في 
أن تســتأثر هــذه الانتخابات باهتمام الشــارع 
على اعتبار أنها انتخابات لمؤسســة حكم محلي 
تحتكّ بحياة المواطنين اليومية، ولا عجب، أيضاً، 
أن تتكاثــف العثرات أمام بلديــة الخليل في أداء 
دورها الوظيفي والوطنــي نتيجة تدخل العامل 
الحزبي بالعامل المؤسســي الذي عادة ما يفضي 
إلى مخرجات ســلبية، بالإضافة إلى تأثر البلدية 

بالأزمة الحكومية كباقي مؤسسات الوطن.
وتتابع "في هذه الأوضاع، يمكننا أن نستنبط 
الأدلــة علــى صحة مقولــة أن حفرة في وســط 
والسياسي  الاجتماعي  السلوك  في  تؤثر  الشارع 
للأفراد، فالذي يراقب ردات أفعال المواطنين حيال 
مشــروع الضم، وخصوصاً في المنطقة الخاضعة 
للســيطرة الأمنية الإســرائيلية يمكنه أن يرى، 
بوضــوح، حالة الــلا إكتــراث. فالمواطنون في 
هــذه المنطقة التي يفترض أن تكــون خط الدفاع 
الأول عــن بلدة الخليل القديمــة بحكم التلاصق 
الجغرافي، يعانون، بشكل كبير، تهميشاً حكومياً 
ومؤسســاتياً، يُشغلهم في مســائل توفير الأمن 
والخدمات لمنطقتهم بشــكل ذاتي، فلا يدع لديهم 
مساحة ولا متسعاً من الطاقة لجعل قضية البلدة 

القديمة أولوية وطنية".

 الخليل نموذجا لغلبة الحوافز الدينية والاجتماعية في معركة الضم
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شؤون عربية وعالمية

إغلاق أحياء في الرباط والدار البيضاء ومراكش وحزب الاستقلال يصف التدابير المتخذة بـ»الارتجالية«

 وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 1472 إصابة و26 وفاة بالفيروس
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

رغــم تشــدد الســلطات المغربية فــي تطبيق 
إجراءات الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس 
كورونا المســتجد، إلا أن الأطباء يتوقعون إصابة 
80 فــي المئة من المغاربــة إذا لم يلتــزم المواطنون 
وواصل عــدد الإصابــات الارتفاع وبــات معدلها 
خلال الأسبوعين الماضيين نحو 1400 إصابة يومياً، 

والوفيات نحو 20.
بالارتفاع،  »كورونا«  فيروس  وفيات  وتواصلت 
وســجلت خلال الـ24 ســاعة فقط 26 وفاة جديدة 

أغلبها رصد في ثلاث مدن مغربية.
وكشــفت وزارة الصحة المغربية، الأحد، أن 70 
في المئة من الوفيات الـــ26 الجديدة، أي 18 وفاة، 
ســجلت في مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، 
فيما ســجلت حالتا وفاة بكل من فاس وورزازات، 
ثم حالــة وفاة بكل مــن صفرو ومكنــاس وتمارة 

وخنيفرة.
وقالت في بيانها اليومي حول تطورات انتشــار 
الفيروس، الأحد، إنه تم التأكد من 778 حالة شفاء 
إضافيــة، لتبلغ حصيلــة التعافــي 29.344 حالة، 
وســجلت 1472 إصابــة مؤكدة جديــدة بفيروس 
كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة السابقة، لتصل 
الحصيلــة التراكمية للمصابين إلــى 42.489 وبلغ 
عدد الحالات المســتبعدة، بعد الحصول على نتائج 
سلبية تهم التحاليل المختبرية 1.563.124 منذ بداية 
انتشار الفيروس على المستوى الوطني بداية آذار/ 

مارس الماضي.

توزع الإصابات

وتوزعت الإصابات الـ 1472 الجديدة على جهة 
مراكش آســفي 303 حالات، منهــا 209 في مراكش، 
و40 في الرحامنة، و28 في الحوز، و12 في آســفي، 
و9 في شيشــاوة، و3 في اليوســفية، وحالتان في 
قلعة ســراغنة. تلتهــا جهة فاس مكنــاس بـ 225 
إصابة، منهــا 63 في فاس، و39 فــي مكناس، و34 
في تازة، و32 في صفــرو، و24 في بولمان، و18 في 
تاونــات، و7 في إفران، و6 في مــولاي يعقوب، ثم 

حالتان في الحاجب. 
وبلغت الإصابات الجديدة في بني ملال خنيفرة 
224 حالة، منها 150 في بني مــلال، و31 في الفقيه 
في نصالح، و27 فــي خنيفرة، و14 فــي خريبكة، 
وحالتان فــي أزيلال وســجل في جهــة البيضاء 
ســطات221 حالة، منها 192 في البيضاء، و11 في 
المحمديــة، و7 في النواصر، و5 فــي كل من مديونة 
والجديــدة، وحالة في برشــيد. بينما رصدت 150 
حالة في جهة الرباط ســلا القنيطــرة، منها 55 في 
سلا، و39 في الصخيرات تمارة، و27 في القنيطرة، 
و16  فــي الربــاط، و7 في ســيدي قاســم، و6 في 

الخميسات.
وسجلت طنجة تطوان الحسيمة 145 حالة، منها 
74 في طنجة، و22 في الحسيمة، و20 في العرائش، 
و14 في تطوان، و12 في المضيق الفنيدق، وحالتان 
في الفحص أنجرة، وحالة في وزان. بينما رصدت 
درعــة تافيلالــت 112 حالة، منها 75 بالرشــيدية، 
و25 في ورزازات، و10 فــي زاكورة، وحالة بتنغير 
وميدلت. أما الجهة الشرقية فسجلت 31 حالة، منها 
21 في جرسيف، و4 في فكيك، و3 حالات في وجدة، 

وحالتان في توريرت، وحالة في بركان.
وســجلت باقي الإصابات في جهة سوس ماسة 
بـ 28 حالة، و16 في أغادير إدوتنان، و6 في تزنيت، 
وحالتان بفي ل من طاطا وإنزكان آيت ملول، وحالة 
في كل من شتوكة آيت بها وتارودانت، فيما انضافت 
22 حالة إلى جهة الداخلة وادي الذهب، منها 20 في 
الداخلة، وحالتان في أوسرد، ثم 8 حالات في كلميم 
واد نــون، منها 6 في طانطان، وحالة بكل من أســا 
الزاك وســيدي إفني. في حين سجلت 3 حالات في 

العيون في جهة العيون الساقية الحمراء.
وأفادت معطيات وزارة الصحة أن معدل الإصابة 
التراكمــي بلغ 117 لــكل مائة ألف نســمة، بعد أن  

ســجل خلال الـ24 ساعة السابقة 4 إصاباتبالوباء 
في صفوف كل مائة ألف نسمة.

وكان معدل الإصابة الأكبــر في مدينة بني ملال 
بـ25 حالــة لكل مائة ألف مواطــن، فيما بلغ المعدل 
ذاته في الرشــيدية 17 حالة، وفي مراكش 14 وفي 

الرحامنة 12، وفي صفرو 11 حالة.
وبلغت الحالات الخطيرة إلى حدود يوم الأحد 
161 حالة، منهــا 65 تحت التنفــس الاصطناعي. 
وتوجــد أغلب هذه الحــالات في جهــة البيضاء 
ســطات بـــ47 حالــة، و37 فــي طنجــة تطوان 
الحسيمة، و30 في مراكش آســفي، و18 في فاس 
مكناس، و10 في درعة تافيلالــت، و9  في الرباط 
سلا القنيطرة، و5 في ســوس ماسة، و4 في جهة 

الشرق، وحالة في جهة الداخلة وادي الذهب.
وأغلقــت الســلطات المغربية، الأحــد، إغلاق 
أحياء عدة في الربــاط العاصمة، والدار البيضاء 
ومراكش، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس. 
وأفاد بيان رسمي بتعزيز عمليات الرقابة الصحيّة 
في هذه الوجهة السياحية وإغلاق بعض الأحياء 

كلياً أو جزئياً لاحتواء انتشار الفيروس.
وأعلنت السلطات في الدار البيضاء إغلاق عدة 

أحياء للحد من تفشــى الوباء الذي يسجل يومياً 
أعلــى معدل إصابــات في العاصمــة الاقتصادية 

للبلاد.
الربــاط ومراكش  وأُطلقت حملة في شــوارع 
للتوعية علــى أخطار التراخي في تطبيق التدابير 
الوقائيــة، علــى غرار وضــع الكمامــة والتباعد 
الجسدي، وفق المصدر نفســه الذي أعلن تشديد 
الرقابة علــى مداخل المدينــة وأحيائها، واتخذت 
مؤخراً إجراءات مماثلة فــي طنجة وفاس، وهي 

بين المدن الأشد تضرراً من الوباء.
وقال وزير الصحــة المغربي خالد آيت الطالب، 
أمس الاثنين،  في الرباط، إن المغرب سيشــارك في 
المستجد«  بـ«كورونا  المتعلقة  السريرية  التجارب 
للحصول علــى الكمية الكافية مــن اللقاح المضاد 

للفيروس في آجال مناسبة.
وأوضــح في تصريــح للصحافــة، أن »البلاد 
ســتنخرط، وعلى غرار عدد من الــدول ومع عدة 
دول، فــي تجارب ســريرية لهــذا اللقــاح، نظراً 
لتوفرها على الترســانة القانونية الكافية لتأطير 

هذا اللقاح«.
وأكد وزير الصحة أن الهدف من المشــاركة في 

التجارب الســريرية، هو تمكين المغرب من تحقيق 
الاكتفــاء الذاتــي أولًا، والتموقــع للحصول على 
الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب ثانياً، 
وأيضاً لتحويل الخبرة حتى يتمكن في المســتقبل 

العاجل القريب من تصنيع اللقاح.
من جهتــه، انتقد نزار بركة، الأمين العام لحزب 
طريقة  المعارضــة(  أحــزاب  )أقوى  الاســتقلال، 
تدبيــر الحكومــة المغربيــة للجائحــة ووصفها 

بـ»الارتجالية«.
وقال فــي ندوة نظمها الحزب في مدينة وجدة/ 
شــرق البلاد: »للأســف، تدبير الحكومة لجائحة 
كورونا يرتكز علــى الارتجالية والتــردد، وعدم 
التنســيق، وكثــرة المتدخلين ومتخــذي القرار، 
وإهدار الوقت والإمكانيات المادية بفعالية ضئيلة 
جداً، وهذا ما تســبب في انخفاض مستوى الثقة 
لدى المواطنين التــي ارتفعت بقوة بعد تدخل الملك 

في بداية انتشار الجائحة«.
وأكــد زعيم أعرق الأحــزاب المغربية بأن هناك 
خوفاً من المســتقبل نشــأ لدى المواطنين بمختلف 
طبقاتهم ولــدى الفاعلين الاقتصاديــين، وأن هذا 
الشي »سيكون له انعكاس كبير على تدبير الأزمة 

التي ســتزداد عمقاً، لأن الحكومة عوض أن تجمع 
الكل، تقــوم بتشــتيت وخلق شــروخات داخل 

المجتمع«.
وأضاف بركة، الوزير السابق: »نحن نعلم بأن 
المعادلة صعبــة العمل على حماية حياة المواطنات 
والمواطنين مــن جهة، وإنقاذ الاقتصاد الوطني من 
جهة أخرى، لكــن تضافر جهــود القطاعين العام 
والخاص، وتحديد الأولويات،  ووضع الســيادة 
الوطنية فوق كل اعتبار، لا يمكنه إلا أن يساهم في 
مواجهة هذا التحــدي والخروج بأقل الأضرار من 

هذه الأزمة«.

تحذير من انهيار المنظومة الصحية

وأكد الدكتور الطيب حمضي الطبيب والباحث 
فــي قضايــا السياســات والنظــم الصحية، أن 
اســتمرار الوضع على ما هو عليــه يمكن أن تصل 
نســبة الإصابة بالفيروس أكثر مــن 80 في المئة، 
وقال: »إن الحزم في محاربة الوباء يجب أن يعتمد 
المواطنين  وعي  الأولى  أساســيتين،  ركيزتين  على 
الصحية،  للتدابيــر  حقيقي  باحتــرام  والتزامهم 
وحماية أنفسهم من الفيروس الذي يمكن أن يمس 
نحو 70 أو 80 في المائة من المغاربة، وربما أكثر في 
حالة اســتمر الوضع على ما هو عليــه، والثانية 
المنظومــة الصحية وضرورة إعــادة ضبط أدائها 

وتكيفها مع المستجدات الحالية«.
وقــال إن المنظومة الصحيــة تتحمل جانباً من 
المســؤولية في تفاقم الوضع وانتشــار الفيروس 
بين المغاربة، بسبب التأخر الحاصل في تشخيص 
الحالات التي تظهر عليها الأعراض، والمخالطين، ما 

يؤدي إلى تفش أكثر للفيروس«.
وأوضــح أن المنظومــة الصحيــة تتأخــر في 
الاســتجابة لنداءات بعض المصابــين المحتملين، 
لأكثر من 3 أيــام، مضيفاً أن هنــاك »مجموعة من 
المواطنين يحملون الفيروس وتظهر عليهم أعراض 
المرض، لكن يرفضون الذهاب للمستشفى لإجراء 
الصحي  وضعهم  يتدهــور  وبالتالي  الاختبارات، 
وينقلــون في وضع صحي حرج مــا يزيد احتمال 

وفاتهم«.
وثانيــاً، يقول حمضي، إن هناك اســتهتار من 
طرف بعض الفئــات بالفيروس، وعــدم احترام 
التدابيــر الصحية، بعــد رفع الحجــر الصحي، 
وبالتالــي ينقلــون الوبــاء لأفــراد ذوي مناعة 
ضعيفة، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون 
من أمراض مزمنة، داخل عائلتهم وفي الشــوارع، 
بالإضافة إلى مــا أصبحنا نلاحظــه من إصابات 
كثيرة تهم الشباب وجزء كبير منهم يملأون أقسام 

الإنعاش في حالات حرجة من الإصابة«.
وقال الطبيب المغربي إن الحالات المسجلة الآن 
أدت إلى تدهور المنظومة الصحية. وفي حالة تطور 
الوضع أكثر وإذا استمرت الحالات في الارتفاع، قد 
يؤدي ذلك إلى انهيار المنظومة الصحية ككل، ولن 

يقدر على مسايرة الوضع الوبائي.

مذكرة مغربية دولية مشتركة: التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
 لأزمة كورونا ستدفع مليونا و58 ألف مغربي نحو الفقر

الرباط – »القدس العربي«:

قالت مذكرة مغربية دولية مشتركة إن تداعيات أزمة »كورونا المستجد« 
وما ترتب عنها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، ستدفع مليوناً و58 ألف 

مغربي نحو الفقر.
وقالت المذكرة التي أصدرتها، أمس الإثنين، المندوبية السامية للتخطيط 
)رســمي مغربي( ومنظمة الأمم المتحدة في المغرب، والبنك الدولي، حول 
الأثــر الاجتماعي والاقتصــادي لوباء كورونا في المغــرب إن التقديرات 
الجديدة للبنك الدولي المعتمدة على الدخل الفردي تشير أن معدل انتشار 

الفقر بالمغرب من المحتمل أن يصل إلى 6,6 في المئة خلال السنة الجارية.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن صياغة هــذه المذكرة تأتي في إطار مقاربة 
فريدة وشــاملة وتعاونية، تنبني على توصيات استراتيجية تستند إلى 

بيانات موثوقة بما يضمن إدماج جميع فئات المجتمع.
وإن هذه »المذكرة الاستراتيجية« وتوصياتها المختلفة توفر أداة عملية 
تدعم الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على المستوى 
الآني وعلى المديين المتوسط والطويل، بروح تعاونية وبمسؤولية مشتركة 
لتلبية احتياجــات الفئات الضعيفة، وحمايــة الوظائف ومصادر الرزق 
والتمكين للانتعاش التدريجي والمســتدام للاقتصاد.وتوقعت المذكرة أن 
ترتفع نســبة الفقراء أو الأشــخاص المعرضين للفقر من 17.1 في المئة من 
الساكنة ســنة 2019 إلى 19,87 في المئة خلال 2020 وهو ما يعادل مليوناً 
و58 ألف شــخص.وأكدت المذكرة أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية 

لأزمــة »كورونا« ســتكون أكثر حدة بالنســبة للعاملين فــي القطاع غير 
المهيكل، الذين يشــكلون الغالبية العظمى من المغاربة النشيطين، ونفس 

الأمر بالنسبة للسكان الأجانب من المهاجرين واللاجئين.
وشــددت على أن الفئات العاملة في قطاعات السياحة والنقل والبيع 
بالتقسيط، والمشــتغلين وفق عقود عمل قصيرة، والذين لا يمكنهم القيام 

بأي عمل عن بعد، سيكونون الأكثر تضرراً من الأزمة.
ونبهت المذكرة إلى أن الأزمة ستؤثر سلباً على اليد العاملة في قطاعات 
اقتصادية متعددة بســبب ترابطها، مثل الســياحة والفلاحــة، منبهة لما 
ســينتج عن ذلك من آثار على الأمن الاجتماعي والمســاواة بين الجنسين 

والبيئة والاستقرار الماكرو اقتصادي.
ودعت إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي 
متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج 
الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركــب، داعية، بالخصوص إلى مزيد من 
الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، 
والاستثمار في اســتمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة 
أثناء وبعد الأزمــة، فضلًا عن دعم الجهوية وتثمــين دور المجتمع المدني.
وأكدت أن القرارات المتخذة في الأشــهر المقبلة ستكون حاسمة في العمل 
على تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، مشــيرة أن الأزمة تتطلب تعافياً 
يكون أكثر إنصافاً وشــمولية واحتراماً للبيئة نحو اقتصادات مستدامة 
ومجتمعات أكثر مرونة وصلابة، لا ســيما في مواجهــة الأوبئة والتغير 

المناخي.

تواصل ردود الفعل المغربية المنددة
 بـ»الاتفاق المخزي« بين الإمارات وإسرائيل

الرباط – »القدس العربي«:

تتواصل ردود الفعل المغربية الغاضبة إزاء التطبيع الإماراتي الكامل مع 
الاحتلال الإسرائيلي، وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي هجومات عنيفة 
على الإمارات كما تواصل الأحزاب والنقابات والجمعيات المغربية إصدار 

بيانات الإدانة لهذه الخطوة.
الإماراتيــة  »الصفقــة  للشــغل  الديمقراطيــة  الكونفدراليــة  وأدانــت 
الصهيونيــة الأمريكية« ووصفتهــا بـ«خيانة عظمى للقضية الفلســطينية 
وأنها تجسيدا لمخطط التصفية والضم وتمرير سائر مخططات الصهيونية 

الأمريكية الامبريالية«. 
والمقاومــة  الفلســطيني  الصــف  وحــدة  »أن  الكنفدراليــة  واعتبــرت 
الفلســطينية هما الســبيل لمواجهة مخططات العدو، ومواصلة الكفاح من 
أجل بنــاء الدولة الفلســطينية الوطنية وعاصمتها القــدس«. ودعت »إلى 
مواجهــة كل أشــكال التطبيع مع الكيــان الصهيوني وعملائــه، منبهة إلى 
القوى الحية الديمقراطية إلى خطورة توظيف الأنظمة السياسية العربية، 

كأدوات لتنزيل المخططات الصهيونية«. 
وأعلنــت الجمعية المغربية لمســاندة الكفــاح الفلســطيني رفضها التام 
وإدانتهــا لهذا الاتفــاق »المخزي الذي ينــدرج في إطار »صفقــة القرن بين 
ترامــب ونتنياهو والمشــروع الصهيوني التوســعي«وأكدت حق الشــعب 
الفلســطيني غيــر القابــل للتصرف فــي الحرية والعــودة وإقامــة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

واســتعرضت الجمعيــة المكونة مــن كل الأحــزاب والنقابــات المغربية 
مســار التطبيــع الإماراتــي الإســرائيلي وخطــوات التآمــر الأمريكي على 
القضية الفلسطينية، وقالت إن كل ذلك لن يؤثر على دعم الشعوب العربية 
لفلسطين وشــــعبها »فإذا كانت بعض الأنظمة العربية، وهي معدودة، قد 
رحبت بهذه الخطوة غيــر التاريخية التي أقدمت عليها دولة الإمارات، فإن 
إرادة الشــعوب هي الحاضرة أبداً، سواء طال الزمن أم قصر، وفي مقدمة 

هذه الشعوب شعب الجبارين.. شعب فلسطين«.
ودعت المنظمات والهيئات المختلفة إلى جعل كل تحركاتها واجتماعات 
هيئاتهــا متوجة كمــا كانت بمناصــرة القضية الفلســطينية وعقد لقاءات 
وقررت فتح نقاشــات مع النساء والشباب والشــغيلة ومع الأطر المختلفة 
وكل الفعاليات حول القضية الفلســطينية، لأننا بحاجة ماســة إلى تعبئة 

الجماهير الشعبية بكل مكوناتها لمواجهة أسوأ الاحتمالات.
وثمنــت الجمعيــة مواقــف الكتــاب والأدباء المغاربــة »الذيــن اختاروا 
الشعب الفلسطيني وقضـــــيته العادلة وأعلنوا سحب ترشيحهم لجائزة 
الشيخ زايد للكتاب الإماراتية والانســحاب من بعض المؤسسات الثقافية 
الإماراتية، وتهيب بـــــكل الفعاليات الثقافية والفكرية والإعلامية المغربية 

والعربية إلى اتخاذ الموقف نفسه«.  
ودعت كافــة الفرق البرلمانيــة التي تقدمت بمقترح قانــون تجريم كافة 
أشــــــكال التطبيــع مع الكيــان الصهيوني إلى الضغط برفــع التجميد عن 
إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود لــــــسد الأبواب على كل من يســــعى 

إلى جعل التطبيع مدخلًا لبسط النفوذ الصهيوني في المـــغرب.

حزب يساري تونسي 
يصف أنشطة سفارة الإمارات بـ»التخريبية«

■ تونــس – »الأناضول« وصــف حــزب الوطنيين الديمقراطيــين الموحد 
فــي تونس )يســاري( أمس الإثنين، أنشــطة الســفارة الإماراتيــة في بلاده 
بـ»التخريبيــة«. جــاء ذلك في بيان للحــزب، عقب أيام على إعــلان الإمارات 
وإســرائيل تطبيع العلاقات بينهما. وأدان البيان »الأنشطة التخريبية لسفارة 
الإمارات في تونس، وسعيها إلى إجهاض مسار الثورة التونسية والرجوع في 

البلاد إلى أتون الاستبداد«. 
واعتبر أن تطبيع الإمارات مع إســرائيل »صفحة جديدة من صفحات خيانة 
العائلــة الحاكمة في الإمــارات للوطن العربــي، وتتويجاً لعلاقــات التطبيع 

السياسي والاستخباراتي والاقتصادي التي تجمعها بالكيان الصهيوني«.
 وتابــع أن »ذلك محاولــة عبثية لعزل المقاومة العربية في فلســطين ولبنان 
وســوريا، تحضيراً لنزع ســلاحها والإجهــاز عليها وفق ما جاء فيما يســمى 
باتفاقية القرن )..( القناع أســقط عن النظام الإماراتي فكشــف عداءه لطموح 
الشــعب العربي في الحرية والكرامة والوحدة«. وأعرب الحزب اليســاري عن 
استنكاره صمت الرئاسة التونسية حيال التطبيع الإماراتي، داعياً إلى ضرورة 
استدعاء سفير أبو ظبي لدى بلاده، لإلزامه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للبــلاد وإبلاغه الموقف التونســي الرافض لخيــار التطبيع. وحتى الســاعة 
12:10 )ت.غ( لــم تعقب الســفارة الإماراتية في تونس علــى اتهامات الحزب 
اليســاري. والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل الإمارات 
وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، وصفه بـ»التاريخي« فيما عدته القيادة 

الفلسطينية، عبر بيان »خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية«. 
ورغم تأكيد بيان ثلاثي مشــترك لأمريكا والإمارات وإسرائيل، بأن الأخيرة 
ســتوقف خطة ضم الأراضي الفلســطينية، لكن رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أكد أن حكومته متمســكة بمخطــط الضم. وجاء إعلان اتفاق 
التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي تتويجاً لسلســلة طويلة من التعاون والتنسيق 

والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

البحرية تنقذ 16 مهاجرا من الغرق قرب سواحل جزيرة قرقنة

وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليان
 يصلان تونس لبحث أزمة الهجرة

■ تونــس- د ب أ: وصل وزيرا الخارجيــة والداخلية في 
الحكومة الإيطالية إلى تونس، أمس الإثنين، في زيارة خاطفة 
يتوقع أن يتصدر فيها ملف الهجرة غير الشرعية المحادثات مع 

المسؤولين في تونس.
الإيطالية،  لامورجيــز،  لوســيانا  الداخلية،  وزيرة  كانت 
أعلنت، الســبت، في مؤتمــر صحافي في ميلانــو، عن موعد 
زيارتها إلى تونــس ضمن وفد يضم أيضــاً وزير الخارجية، 

لويجي دي مايو، واثنين من المفوضين الأوروبيين.
المكلف، هشــام  التونســية  واســتقبل رئيــس الحكومة 
المشيشــي، الوفــد الإيطالي أمــس في مطار تونــس قرطاج 

الدولي. 
وتأتي الزيارة في وقت تشــهد فيه أعــداد المهاجرين غير 
الشــرعيين زيادة مطردة عبر الســواحل التونسية والليبية 
لا ســيما بعد فترة الإغلاق التي رافقت الحجر الصحي بسبب 
وباء كورونا والتزامن مع أزمة سياســية واقتصادية تتخبط 
فيها تونس. ولم تكشــف السلطات التونســية عن تفاصيل 

بشأن الزيارة الخاطفة.
وقال العضو في المنتدى التونســي للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة )منظمة غيــر حكومية( التي تعنــى بالهجرة، 
رمضان بن عمر، إن »الزيارة ستلقي بالمزيد من الضغوط على 

تونس لوقف نزيف الهجرة غير الشرعية«.
وحســب المنتدى وصــل في شــهر تموز/يوليــو الماضي 

وحده أكثر من أربعة آلاف مهاجر غير شــرعي من تونس إلى 
السواحل الإيطالية.

ونشــر المنتدى على صفحته الرســمية في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« مقاطــع فيديو نــدد خلالها بظروف 
الاحتجــاز للمهاجرين في مراكز الإيقــاف في إيطاليا، وتظهر 

في مقاطع الفيديو عمليات ضرب لعناصر الشرطة لمهاجرين.
وفي ســياق متصل، أنقذت وحدات من البحرية في تونس 
الأحد 16 مهاجراً غير شــرعي من الغرق كانوا في طريقهم إلى 

السواحل الإيطالية.
وأفــادت وزارة الدفاع، في بيان صحافــي، بأن المهاجرين 
التونسيين كانوا على وشك الغرق بعد أن غمرت المياه مركبهم 
مســاء الأحد قرب ســواحل جزيرة قرقنة، التــي تعد منصة 

انطلاق رئيسية للهجرة السرية.
وأوضح البيان أن إفادة المهاجرين، ومن بينهم أطفال، تفيد 
بأنهم أبحروا فجر الأحد من سواحل جرجيس جنوب تونس، 
بهدف اجتياز الحدود البحرية خلســة، في اتجاه الســواحل 

الإيطالية قبل أن تتدخل وحدات من جيش البحر لإنقاذهم.
وتعرف السواحل التونســية موجات هجرة مكثفة أعقبت 
فترة الحجر الصحي بســبب وباء كورونا، حيث فاق عدد من 
وصلوا السواحل الإيطالية في شهر تموز/يوليو الماضي وحده 
أكثر مــن أربعة آلاف مهاجــر من تونس، وفق أرقام نشــرها 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

مدير الصحة في تونس:
 الوضع الوبائي في البلاد خطير

■ تونــس- د ب أ: وصــف مدير الصحــة العمومية في تونــس، أمس الإثنين، 
الوضع الوبائي في البلاد بـ»الخطير« في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا 

المستجد بشكل متسارع.
وقال المدير بــوزارة الصحة، الطاهر قرقاح، إن »الوضع الوبائي خطير، نشــعر 
بحالة تراخ كبيرة في المدة الأخيرة، هناك شــعور عام لــدى المواطن بأن الجائحة 

انتهت«.
وأضاف فــي تصريحه لإذاعة »شــمس أف أم« أمس: »هذه حــرب طويلة الأمد 

ويتعين أن لا يكون هناك تراخ، ويجب أن نطبق البروتوكولات الصحية«.
وبعد فترة انحسار للفيروس إلى مستوى صفر إصابات، عاود الوباء الظهور في 
عدة ولايات عقب فترة عملية الإغلاق التي امتدت بين شهري آذار/مارس وحزيران/

يونيو الماضيين، منذ إعادة فتح الحدود في 27 حزيران/يونيو الماضي.
وبدأ عدد الإصابات اليومية بتســجيل قفزات منذ نحو أســبوع ووصل إلى عدد 
قياســي السبت بتســجيل 120 إصابة في يوم واحد، ومع ذلك استبعدت السلطات 

العودة إلى الحجر الصحي على نطاق واسع.
وقــال مدير الصحة: »نجحنا في الاســتراتيجية الأولى بســبب تضافر الجهود 
ووعــي المواطن، حدث بعض الانفلات لكن ســيطرنا على الوضــع، الآن إذا لم تكن 
هناك يقظة وإذا لم يكن هناك تطبيق لتعليمات وزارة الصحة واللجنة العلمية فإننا 

سنواجه إشكالًا«.
كانت السلطات الجهوية في ولاية قابس جنوب البلاد والتي شهدت أكبر عدد من 
الإصابات، أصدرت قراراً بإغلاق المساجد وأسواق أسبوعية وتعليق الاحتفالات في 
مدينتين في الجهة، فيما نصبت وزارة الدفاع مستشــفى عسكرياً ميدانياً لاستقبال 

المصابين بالفيروس.
وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، شهدت تونس 2107 حالات مؤكدة منذ آذار/
مارس الماضي من بينها 1358 حالة شــفاء و54 حالة وفاة و695 حالة إصابة لا تزال 

حاملة للفيروس وهي تخضع للمتابعة من بينها 24 حالة في المستشفيات.

مغاربة  ملتزمون بالإجراءات الاحترازية في أحد أسواق العاصمة
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برلين تطالب أبوظبي باستخدام نفوذها لردع حفتر

وزير خارجية ألمانيا يؤكد من طرابلس على ضرورة رفع الحصار عن حقول النفط الليبية 
■ طرابلــس- د ب أ: أكد وزيرا الخارجية  
الليبي، محمد سيالة، والألماني، هايكو ماس، 
أمس الإثنين، ضرورة رفع الحصار عن حقول 
مؤتمر  في  الوزيــران،  الليبية .وقال  النفــط 
صحافي مشترك بالعاصمة الليبية طرابلس، 
أمس، إن عسكرة حقول النفط تؤجج الصراع 

وتحرم الليبيين من حقوقهم .
ودعــا إلى رفع الحصار عــن حقول النفط 
الليبية وتوزيع الثروات بشكل عادل، مشيراً 
إلى أن مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل 

النزاع في ليبيا .
ولفت مــاس إلى أن التصعيد العســكري 
في ليبيا يشــكل خطراً كبيراً بســبب تواصل 
عمليات التسليح، مشــدداً على ضرورة بدء 
مباحثات مباشــرة بين الطرفــين لحل الأزمة 

لأنه لا حل عسكرياً للنزاع
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  وطالــب، 
خليفة  الانقلابي  لــردع  نفوذها  باســتخدام 
حفتر.وأوضح ماس أن ليبيا يســودها هدوء 
حذر حاليا، مبينا أن حلفاء الأطراف المتنازعة 

في ليبيا يواصلون تسليح طرفي النزاع.
حكومة  رئيس  مع  ســيناقش  أنه  وأضاف 
الوفــاق الوطنــي فائــز الســراج، ووزيــر 
الخارجيــة محمد ســيال، ووزيــر الداخلية 
إنشــاء منطقة منزوعة  فتحي باشاغا، فكرة 
الســلاح حول مدينة ســرت.ولفت ماس أن 
بلاده تعتبر أنه مــن المهم حل النزاع في ليبيا 
لإنهاء الحصار النفطي وتوزيع عائدات النفط 

بشكل عادل.
وأكــد وزير الخارجية الليبــي أن الطريق 
لبنــاء دولة ديمقراطية يكــون بالاتفاق على 
قاعدة دســتورية تمهــد لإجــراء انتخابات 

برلمانية ورئاسية .
 وكان وزيــر الخارجيــة الألمانــي، هايكو 

الجزائر -»القدس العربي«:

أعلــن الناطــق الرســمي للجنــة رصــد ومتابعة 
تفشــي وبــاء كورونا فــي الجزائر، جمــال فورار، 
أمــس الإثنــن، عــن تســجيل 442 إصابــة جديدة 
بفيروس كورونــا، ليرتفع العدد إلــى 39025 حالة 

موزعة عبر 48 ولاية.
وأضــاف، خــال مؤتمــره الصحافــي اليومي، 
عن تســجيل تســع وفيات جديــدة، ليرتفــع العدد 

الإجمالي إلى 1379 حالة وفاة.
وبلغت عــدد الحالات التي تماثلت للشــفاء 330 
حالــة، ليرتفع إجمــالًا إلى 27347 حالة شــفاء، في 

حن توجد 40 حالة في العناية المركزة.
أرقــام  تواصــل  الجديــدة،  الحصيلــة  وبهــذه 
الإصابــات بفيــروس كورونــا الانخفــاض، إذ تم 
تسجيل 450 حالة أمس الأول، ما يؤكد أن الجزائر 
تجاوزت المرحلة التي كانــت فيها الحصيلة ترتفع 
بشــكل يومــي ومقلــق، قبــل أن تعود الأرقــام إلى 
الانخفاض، وهو ما يعــزز الرأي القائل إن الجزائر 

ســتتخلص قريبــاً مــن الفيــروس، أو علــى الأقل 
تخــرج من دائرة الخطر، وتفادي تكرار الســيناريو 
الإيطالــي الذي كان كثيرون مقتنعن أنه ســيحدث 

في الجزائر.
وتأتــي هــذه الأرقــام المشــجعة نوعــاً مــا في 
وقت بــدأت فيه الجزائر تســتأنف نشــاطها وإن 
بحذر، وباســتثناء بعض النشــاطات التي مازالت 
مجمدة، خاصة مــا تعلق بالمنافســات الرياضية، 
الســياحة والســفر، لأن الحــدود  وكــذا وكالات 
الجوية والبريــة والبحرية تبقــى مغلقة، في وقت 
بــدأ فيه الحديث عــن قرب فتح هــذه الحدود أمام 
حركة الســفر، وهو أمر متوقع حدوثه بداية شهر 
سبتمبر/ أيلول المقبل إذا تواصل تحسن الوضعية 
الوبائية، خاصة أن بعض السفارات مثل الفرنسية 
أعلنت أنها ستستأنف استقبال ملفات التأشيرات 

بداية الشهر المقبل.
العالــي  التعليــم  المقابــل، أشــارت وزارة  فــي 
والبحــث العلمــي إلــى إمكانيــة اســتئناف إجراء 
الامتحانــات بصفــة حضورية بدءاً مــن الأول من 

سبتمبر/أيلول المقبل.
ونشــرت صحيفة "الشــروق" مذكــرة وجهتها 
الــوزارة إلــى مديري مؤسســات التعليــم العالي، 
جاء فيها أنه "ابتداء من الأول من ســبتمبر/ أيلول 
2020 ســتكون هنــاك إمكانيــة اســتئناف إجــراء 
الامتحانات بصفة حضورية، وذلك وفقاً للســلطة 
التقديريــة لمديــر المؤسســة، مع ضــرورة اقتصار 
العملية على التخصصات التي لا يتعدى فيها عدد 

الطلبة المسجلن 30 طالباً".
وذكــرت الــوزارة أنه "فــي هذه الحالــة، يتعن 
على مدير المؤسسة الجامعية المعنية إعداد مخطط 
كامــل يبلــغ إلى الطلبــة المعنين ومديــر الخدمات 
الجامعيــة المعنــي بصفــة مســبقة، علــى أن تمنح 
الأولوية في تنظيم هذه الامتحانات في حال إقرار 
إجرائهــا للطلبة قي التخرج، مشــيرة إلى أن تنظيم 
الأنشطة مرتبط بمدى توفير المؤسسات الجامعية 
فعلياً للمعاييــر الصحية المطلوبة وكذا توفر خدمة 

النقل."
وحددت" الفتــرة من 23 إلى 31 أغســطس/ آب 

2020 تاريخاً لاســتئناف الدراســة حصراً بصيغة 
التعليــم عــن بعــد لجميــع الأطــوار والســنوات، 
كما ســيتم خال الفترة نفســها أيضاً اســتئناف 
مناقشــة مذكرات الماســتر وأطروحات الدكتوراه 
وأعمــال التأهيــل الجامعي، مع إمكانيــة مواصلة 
تنظيــم مناقشــة المذكرات طوال شــهر ســبتمبر، 
ومواصلة مناقشــة الأطروحات التأهيل الجامعي 

كلما توفرت شروطها التنظيمية بعد هذه الفترة".
واعتبــرت أنه "يتعن في هــذه الحالة على مدير 
المؤسســة الجامعيــة المعنيــة إعداد مخطــط كامل 
يبلغ إلى الطلبة المعنين ومدير الخدمات الجامعية 
المعنــي بصفة مســبقة"، مؤكدة الإبقــاء على المنع 
الاســتثنائي لتنظيم أي نشــاط بصفــة حضورية 
داخل مؤسســات التعليم، وذلك إلى غاية إشــعار 

آخر."
وشــددت الوزارة على "المنع الاستثنائي لتنظيم 
أي نشــاط بصفــة حضوريــة داخــل مؤسســات 
التعليــم العالي، ما عدا تلك المشــار إليها أعاه إلى 

غاية إشعار لاحق".

الجزائر: حصيلة الإصابات بكورونا تواصل الانخفاض وحديث عن فتح الحدود الشهر المقبل! 

ماس، بدأ، أمس الإثنين، زيارة مفاجئة لليبيا 
التي تعاني من حرب أهلية، بغرض المساهمة 

في تهدئة النزاع هناك.
على  طرابلس  العاصمة  في  هبوطه  وعقب 
متن طائرة عســكرية تابعة للجيش الألماني، 
تحدث ماس أمس عن "وضع خطير للغاية في 

الدولة الواقعة شمال إفريقيا".
وقال مــاس: "نــرى هــدوءاً مخادعاً في 
ليبيا في الوقــت الحالي. يواصــل الطرفان 
على  البلاد  تســليح  الدوليون  وحلفاؤهمــا 
مسبقة  بشــروط  ويتمسكون  واســع  نطاق 

لوقف إطلاق النار".

وفي طرابلــس يعتزم ماس لقــاء رئيس 
الذي يتصارع  الليبي، فايز السراج،  الوزراء 
مــع خليفة حفتر على الســيادة فــي الدولة 
الغنية بالنفط. ومــن بين أمور أخرى، يعتزم 
ماس خــلال محادثاتــه الحث على إنشــاء 
منطقة منزوعة الســلاح حول مدينة ســرت 

وزيرا الخارجية  الليبي محمد سيالة ونظيره الألماني هايكو ماس خال المؤتمر الصحافي في طرابلس أمس

عضو في »الأعلى للدولة«: 
تعاظم سلاح الروس 

يعكس نية الشر في ليبيا
■ ليبيــا- الأناضــول: قــال عضــو المجلس 
الأعلــى للدولــة الليبي، عبــد الرحمن الشــاطر، 
أمــس الإثنــن، إن "تعاظــم الســاح الروســي 
يعكس نية الشر المبيتة في الباد". جاء ذلك في 

تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر.
وأوضــح: "لا أدري إن كان مــن الممكن تفادي 
نشــوب حــرب طاحنــة فــي ســرت )شــمال( 
والجفــرة )وســط( بجعلهمــا منطقــة منزوعة 
الساح". وتابع: "الساح الذي يحشده الروس 
يبلــغ مداه إلى أبعد من طرابلــس غرباً، ما يعتبر 
أن نيــة الشــر مبيتــة لفــرض مطالب يســتحيل 

قبولها".
وزيــر  دعــا  الماضــي،  يوليو/تمــوز  وفــي 
الخارجيــة الألمانــي، هايكــو مــاس، الأطــراف 
الليبيــة لجعل ســرت والجفرة منطقــة منزوعة 

الساح كخطوة أولى لإطاق المفاوضات.
وقــال مــاس، خــال جلســة مجلــس الأمن 
الدولــي بشــأن ليبيا آنــذاك: "حــان وقت وقف 
هذه المهزلة في ليبيا )..( هذا يعني عدم إرســال 
المزيد من الطائرات والدبابات والســفن المحملة 

بالأسلحة".
وخال الجلسة ذاتها، دعا مندوب ليبيا لدى 
الأمم المتحــدة، طاهر الســني، روســيا لســحب 
مواطنيهــا الذيــن يعملــون مرتزقة فــي باده. 
وأضــاف أن هناك مرتزقة من الــروس يتبعون 
لشــركة فاغنر الروســية ومرتزقة من السودان 
وســوريا وتشــاد يقاتلون إلى جانب حفتر في 

ليبيا.

نواكشوط-»القدس العربي«: 

من عبد الله مولود
صبر  بفــارغ  الموريتانيون  ينتظــر 
رئيســهم  ســينظمه  صحافيا  مؤتمراً 
الســابق محمد ولد عبد العزيز، الذي 
كشــف  بعدما  حوله  من  الخناق  ضاق 
المحققون عن منهوبات ضخمة شــملت 
والشــاحنات  الســيارات  عشــرات 
وبراميل الوقود، وعن مستندات توثق 
رشاوى هائلة منحت خلال فترة حكمه.
ويجــري على نطاق واســع تداول 
فيديوهات عن بعض ما تمت مصادرته 
والتحفــظ القضائي عليــه من مخازن 
ولد عبد العزيز وأســرته إثر التحقيق 
مع محمد المشــري ولــد محمد صالح، 
التي  الخيرية  الرحمة  هيئة  محاســب 

تملكها أسرة الرئيس السابق.
وشــملت المحجوزات عدداً كبيراً من 
على  يربو  هيلكس"  "تويوتا  ســيارات 

خمسين سيارة و35 شاحنة.
وندد بــدر بن عبد العزيــز، رئيس 
هيئة الرحمة، في بيان نشره أمس، بما 
الهيئة  لمخزن  أمنية  قوة  "اقتحام  سماه 
عمالها  من  وأفراد  محاسبها  واختطاف 
دون إبــراز أمر مكتوب من الســلطات 
القضائيــة ودون إصــدار اســتدعاء 

لرئيس الهيئة ولا لأحد من مسيريها".
الهيئة،  رئيــس  أنا  "أعلن  وأضاف: 

عن تحملــي لكامل المســؤولية عن كل 
الأوراق  كل  وبحوزتي  الهيئة  ممتلكات 
كل  مشــروعية  تثبت  التي  والإثباتات 
ممتلكات ومصادر تمويل الهيئة، وأعلن 
للمثول  المعنية عن استعدادي  للجهات 
أمامهم حــال توفر طائــرة لجلبي من 

المملكة الإسبانية".
الاعتــداءات  بهــذه  "نندد  وقــال: 
الجبانة على أعضاء الهيئة ومخازنها، 
والتي هي مجــرد ردة فعل جائرة على 
مرور الرئيس الســابق محمد ولد عبد 
العزيز مــن أمام حزب سياســي تبنى 
طرحه واســتقطب مناصريــه، ولو لم 
يكن الأمر كذلــك لكان التفتيش قد طال 
الهيئة سابقاً، لكن يستحيل أن توهموا 
الرأي العــام أن القضيــة كانت مجرد 

صدفة".
وفي إطــار تفاعلات ملــف الرئيس 
من  مقربة  مصــادر  تحدثت  الســابق، 
الســلطات  توجيه  عــن  أمــس  الملف 
البنك  إلى  الموريتانية رسالة  القضائية 
المركــزي الموريتانــي، لتجميد أرصدة 
بنكية تابعة لمشــمولين فــي التحقيق 
حول شــبهات فســاد أثارهــا التقرير 
البرلمانــي، مــن ضمنهم بعــض أفراد 
عائلة الرئيس الســابق محمد ولد عبد 

العزيز".
وأكدت المصادر أن "القضاء طلب من 
البنك المركــزي الموريتاني تجميد هذه 
بعمليات  الوثيق  لارتباطهــا  الأرصدة 

الكل ينتظر مؤتمره الصحافي

موريتانيا: الخناق يضيق حول الرئيس السابق بعد كشف منهوبات ضخمة

التحقيق الجارية منذ أكثر من أسبوع، 
على  الاســتحواذ  ملفــات  وخاصــة 

صفقات مشبوهة".
في غضون ذلك، اكتشــف المحققون 
عمليــات شــراء واســعة وصفت بـ 

العقارات  من  لكثيــر  القانونية"  "غير 
والســيارات، أغلبها قام به أشخاص 
مشــبوهة  بطريقة  عنهــا  وتنازلــوا 
لصالح مقربين من الرئيس الســابق، 
وذلك بعد استجواب موثق كان يعمل 

مع مقربين من الرئيس السابق.
وتشــير المصادر إلى أن التحقيقات 
كشــفت عمليات شــراء حديثة لأكثر 
المحققون  يــزال  وما  ســيارة،   70 من 
دفعت  التــي  الأســباب  عن  يبحثون 

لشــراء هــذه الســيارات وكيف كان 
سيتم اســتخدامها، وقد أخذ التحقيق 
وفق  أمنية،  أبعاداً  السيارة  هذه  حول 

تعبير مصدر قريب من ملف التحقيق.
وحســب بعــض المصــادر، فــإن 
التحقيقات ستقود حتماً لإلغاء العديد 
من الصفقات التي أبرمت في آخر عهد 
الصفقات  وبخاصة  السابق،  الرئيس 
التي منحت  الكهربــاء  المتعلقة بقطاع 
لشــركات هندية وصينية كان يمثلها 

مقربون من الرئيس السابق.
التحقيقــات وفق  وتجــري هــذه 
قانون محاربة الفســاد الذي اعتمدته 
موريتانيــا عــام 2016، والذي يجرم 
واستغلال  الأموال  وغســيل  الرشوة 

النفوذ.
هــذا ودعــت منظمــات مجتمعية 
مشترك،  بيان  في  سياســية،  وأخرى 
في  المشــمولين  كافة  "لإقالة  الإثنــين، 
المســتويات  كل  من  فوراً،  التحقيقات 
الإدارية والتســييرية، وتقديم كل من 
ورد اسمه أو صفته في ملفات الفساد، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى قضاء 
شفاف ونزيه، وإقامة محاكمات علنية 
ونزيهــة، يطلع الرأي العــام الوطني 
علــى تفاصيلها، مع فتــح التحقيقات 
في باقي ملفات الفساد التي لم يشملها 
تحقيق اللجنة البرلمانية، وعلى رأسها 
ملفات التسيير والتدبير التي نشرتها 
محكمــة الحســابات مؤخــراً، وكافة 

مؤسسات الجمهورية الأخرى".
ووقع هذا البيان كل من حراك آفاق 
محال  وحراك  السياســي،  موريتانيا 
تغييــر الدســتور، وحركــة الطليعة 
التقدمية، وحركة رفض، وحركة كفان، 
وحركة نستطيع وكتلة التغيير الجاد، 

ومشروع إلى الأمام، موريتانيا.
يمنع  قانــون  "لســن  البيان  ودعا 
ولوج العمل الحكومــي لكل من ثبتت 
إدانته بحكم قضائــي حائز على قوة 
الشــيء المقضي فــي قضيــة متعلقة 
بالفســاد المالي أو الإداري، مع إعطاء 
لتقوم  الحســابات  لمحكمة  أكبــر  دور 
بــالأدوار التــي أنشــئت مــن أجلها 

وتحقيق النتائج المنوطة بعملها".
والتيــارات  الهيئــات  وتعهــدت 
والحركات الموقعــة على البيان للرأي 
العام "بتنظيم نقاشات جادة من أجل 
خلق  إطار وطني جامع وموحد ينسق 
عملهــا ويوحــد جهودها ســبيلًا إلى 
المشــاركة الفاعلة في إنقاذ هذا الوطن 

المنهوب".
وأوضــح البيــان أن "موريتانيــا 
صنفــت منذ عقود من طــرف الهيئات 
الدولية المهتمة برصد مظاهر الفســاد 
من بين أبرز دول العالم التي ينتشــر 
فيها الفســاد، وهو ما تجلى في حجم 
الفســاد  عمليات  من  المنهوبة  الأموال 
بــكل أنواعها التي وصلــت إلى مبالغ 

خيالية".

محمد ولد عبد العزيز

نواكشوط -»القدس العربي«: 

اســتنكرت أحــزاب سياســية ومنظمات شــبابية 
موريتانية،أمس  الإثنن، إبرام دولة الإمارات العربية 

المتحدة اتفاق مصالحة مع الاحتال الإسرائيلي.
وأكد ائتاف قــوى التغيير الديمقراطي الذي يضم 
أحزاب اتحاد قــوى التقدم، والتنــاوب الديمقراطي، 
وتكتــل القــوى الديمقراطية، وهي أحــزاب معارضة 
وازنــة، في بيان صــدر الإثنن، "إدانته لكافة أشــكال 
التطبيع مــع الكيان الصهيوني"، مشــددة على أن "ما 
قامــت به الإمارات يعــدّ تغطية على جرائم الُمســتعمر 
السالب لحق الشــعب الفلسطيني الشقيق، وأنه تآمر 

فاضح على قضية العرب والمسلمن الأولى".

"ونظــراً لما تمثلــه القضيــة الفلســطينية الُمقدّســة 
مــن أهميــة قصــوى فــي وجــدان الشــعوب العربية 
خاصّــة،  الموريتانــي  الشــعب  ولــدى  والإســامية، 
يضيــف البيــان، فــإن أحزاب ائتــاف قــوى التغيير 
الديمقراطــي، تســتنكر كل ما مــن شــأنه مُباركة هذا 
التوجــه، كما يُستشــفّ من البيان الصّــادر يوم أمس 

عن وزارة الخارجية الموريتانية".
 وأكــد ائتــاف قوى التغييــر أنه "يشُــدّ على أيدي 
أهلينــا في فلســطن، ويجدّدُ لهم التزامنــا بالتصدّي 
لكل الخطوات الاستســامية، التي من شأنها التخلّي 
عــن قضيتنا العادلــة، مهما كانت الإغــراءات، ومهما 

كلّف ذلك من تضحيات".
ودعــا الائتــاف "كافة القــوى الحية فــي العالمن 

العربي والإســامي، وجميع الأحرار فــي العالم، إلى 
تفعيل هيئــات مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
على جميع الأصعدة، ومُناصرة الشــعب الفلسطيني 

الأبيّ، بكافة الوسائل".
وأشار البيان إلى أن "دولة الإمارات العربية الُمتحدة 
قــررت على غــرار أقطــار عربية وإســامية ســبقتها 
علــى هذا النهج المشــن، تطبيــع عاقاتها مــع الكيان 
الصهيونــي، فــي الوقــت الــذي تواصل فيــه الإدارة 
الأمريكية دعمها الامحدود لاســتعمار الإسرائيلي، 
مــن خــال "صفقة القــرن" التــي تهدف إلــى تصفية 
القضية الفلســطينية، وتعمل هذه الإدارة جاهدة على 
ترغيب وترهيب كل مــن لا يرضخ لضغوطها من أجل 

الانضمام لهذا المسار المشؤوم".

وفــي بيان آخر متصل بهذا الســياق، أعلنت حركة 
"كفانا" الشــبابية  أن "دولة الإمــارات العربية المتحدة 
قررت تطبيعهــا عاقاتها مع إســرائيل. وانطاقاً من 
هــذا الموقف الخطير، فإن حركــة كفانا تعتبر تصرف 
دولة الإمــارات العربية المتحدة خيانــة عظمى لقضية 
الأمة المركزية ودعماً لاستيطان الصهيوني لفلسطن 
التي هي ملــك لســكانها الأصلين وليــس للصهاينة 

المغتصبن للأرض".
واعتبرت "كفانا" في بيانها، أن "بيان وزارة الخارجية 
الموريتانيــة باطل وتبعية غير مبــررة إطاقاً ولا تعبرُ عن 
تطلعــات الشــعب الموريتانــي الذي عــرف عبــر التاريخ 

باحتضانه للقضية والشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكدت الحركة "وقوفها بحزم ضد جميع أشــكال 

التطبيع مع الكيــان الصهيوني، مــع يقينها أن تحرير 
فلسطن التاريخية على يد المقاومن من أبنائها سيتم 
حتماً من النهر إلى البحر، مع بناء الدولة الفلســطينية 

المستقلة وعاصمته القدس الشريف".
وشــددت الحركــة فــي بيانها علــى "وقوفهــا إلى 
جانب الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلة"، وأن 
"حركــة كفانــا" تتبنى القضيــة الفلســطينية كقضية 

إسامية وعربية مقدسة".
ودعت الحركة الشــباب الموريتاني إلى "لم الشــمل 
ورفــض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وقطع 
الطريق على مشــاريع الخيانة المدمرة والعمل معاً من 
أجل كافــة القضايــا العادلة، وفي مقدمتهــا القضية 

الفلسطينية".

استنكار مباركة وزراة الخارجية للاتفاق

أحزاب وحركات شبابية موريتانية تنتقد التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني

ذات الأهمية الاستراتيجية المطلة على البحر 
المتوسط.

وخلال القمة التي عُقدت في كانون الثاني/ 
يناير الماضي، اضطلعت ألمانيا بدور الوسيط 
في الصراع، وتحــاول على وجه الخصوص 
كبــح التدخــل الخارجــي. ويعتــزم ماس 
التوجه إلــى الإمارات، أحد أهم حلفاء حفتر، 

مساءالأثنين.
واندلعت الحرب الأهليــة في ليبيا الغنية 
بالنفــط منذ الإطاحة بنظــام الزعيم الراحل 
معمــر القذافــي عــام 2011. وبــاءت جميع 
النزاع بالفشل حتى  محاولات التوســط في 
الآن - بما في ذلك مؤتمر ليبيا في برلين. وقد 
تعهدت الدول المشــاركة في النزاع بالامتثال 
سنوات.  تسع  منذ  الســاري  الأسلحة  لحظر 

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ وثيقة القمة بعد.
وتســيطر حكومة الســراج، المعترف بها 
العاصمة  حول  صغيــرة  مناطق  على  دولياً، 
طرابلــس في غــرب البلاد، بينمــا يخوض 
حفتر معارك ضد الســراج. ويتلقى حفتر في 
ذلك دعماً من حلفاء داخليين يسيطرون على 
أجزاء واســعة من البلاد، وكذلــك دعماً من 

الخارج.
وتمكــن حفتــر، بفضل الدعم العســكري 
من مصــر وروســيا والإمارات، مــن التقدم 
نحو العاصمــة طرابلس لفتــرة طويلة، إلا 
بدعم  تقدمه  دحــرت  الحكومية  القــوات  أن 

عسكري من تركيا.
وبالنســبة لألمانيــا، فإنه من المهــم أيضاً 
التوصــل إلــى حــل للنــزاع، لأن الأوضاع 
الفوضوية في ليبيا تصب في صالح نشــاط 
عصابات تهريب البشر، التي تجلب مهاجرين 
إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على نحو غير 

شرعي.

جمال فورار
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شؤون عربية وعالمية

دبي ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 قتل ضابــط رفيع في الجيش اليمني وعشــرة جنود 
خال مواجهــات مع الحوثيــن وإطــاق صواريخ من 
شرق وشــمال شــرق صنعاء، وفق ما أعلن مسؤولون 
عســكريون ومصادر طبية، أمس الاثنن. وذكر مسؤول 
عســكري موال للحكومة اليمنية أن الجيش شن هجوماً 
مضاداً في محافظة الجوف شــمال شــرق صنعاء الأحد 
لاستعادة المحافظة التي خسرها وسقطت بيد الحوثين. 
وفي مطلع آذار/مارس، سيطر الحوثيون على عدة مواقع 
في المحافظة بينها الحزم، وهي عاصمة المحافظة المحاذية 

للحدود السعودية.
وقتل العميد محمد علي الركن قائد اللواء 122 مشــاة 
فــي الجيش اليمنــي وثمانيــة جنود آخرين فــي أثناء 
المواجهات مســاء الأحد، حســب مســؤولن عسكرين 
ومصــادر طبية. كما أفاد المســؤولون العســكريون عن 
ســقوط قتلى بن الحوثين، دون أن يتمكنوا من إعطاء 
حصيلة دقيقة. وأكد نائب الرئيس اليمني علي محســن 
الأحمر، مقتل الضابط في بيان نقلته وكالة ســبأ اليمنية 
للأنباء وجاء فيه أن الركــن كان »يؤدي واجبه الوطني 
والبطولي خال مشاركته في قيادة العمليات العسكرية 

في جبهات محافظة الجوف«.
وسقط مساء الأحد صاروخ كاتيوشا أطلقه الحوثيون 
على مقر قيادة المنطقة العســكرية الثالثة في مأرب أثناء 
اجتماع للقيادات العسكرية. وسقط الصاروخ قرب قاعة 
الاجتماع، ما أدى إلى مقتل جندين وإصابة أربعة آخرين 
بجروح، حسب مســؤول عسكري. وفي الأثناء، تجددت 
الاشتباكات بن القوات الحكومية والحوثين، الأحد، في 
محافظة البيضاء في مديريات علــى الحدود بينها وبن 
مأرب، بينما أطلــق المتمردون الحوثيــون هجمات ضد 

مقاتلي تنظيم القاعدة. 

في المقابل، أكد وزير الإعام اليمني معمر الإرياني، أن 
جماعة الحوثي فشلت في تحقيق أي تقدم منذ شهرين في 
مختلف جبهات القتال، مشــيداً باصطفاف أبناء القبائل 
الشــرفاء وإســناد التحالف العربي للجيش والمقاتلن 

التابعن له.
وقال الإرياني إن جماعــة الحوثي »تروج لانتصارات 
كاذبــة بهدف التغطية على هزائمهــا النكراء في مختلف 
جبهات القتال، ورفع الروح المعنوية لعناصرها، وحشــد 
المغــرر بهم، والحقيقة أنها فشــلت في تحقيــق أي تقدم 
منذ شــهرين وتم التصدي لكافــة زحوفاتها ومحاولات 
التســلل من قبل عناصرها الذين تم الدفع بهم في محارق 

مفتوحة«.
ولفــت في سلســلة تغريــدات علــى »تويتــر« إلى 
الانتصارات الكبيرة والتقدم الواسع الذي تحقق للجيش 
ورجــال القبائل خال اليومن الماضين في جبهات »نهم، 
الجــوف، مــأرب، البيضــاء« وتكبيد مليشــيا الحوثي 
المدعومة خســائر فادحة. وأكد أنه تم تحرير مواقع مهمة 
من مليشيا الحوثي، سلسلة جبال صلب الاستراتيجية، 
فــي جبهة نهــم بعد تحريــر مواقع ومرتفعــات جديدة 
باتجاه جبال بحرة في جبهة نجد العتق، وسلسلة جبال 
»الدخيل، والعلــق، والرماة، وصفراء شــنان، والأغر، 

والدشوش«.
وفي محافظة الجوف تم تحرير مواقع الصبايغ وبرق 
الخيل وعدد من المواقــع القتالية في جبهة العلم بمديرية 
خب والشعف، إضافة إلى مواقع مهمة في جبهة الجدافر، 
ويواصــل تقدمه باتجــاه منطقــة بير المرازيق شــمال 
شــرق الحزم، بعد أن حرر مواقع الحبيل. وأشــار وزير 
الإعام، في ختــام تغريداته، إلى أن هــذه الانتصارات 
دفعت مليشيا الحوثي لنشــر أخبار كاذبة للتغطية على 
خسائرها البشرية إثر ســقوط المئات من عناصرها بن 

قتيل وجريح وأسير.

وفي ســياق آخر، أعرب مصدر مســؤول فــي وزارة 
الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار باده الشديدين 
لاســتمرار اســتهداف جماعة الحوثي المدنين والمناطق 
المدنية في المملكــة العربية الســعودية من خال إطاق 
صواريخ باليستية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( 
أمس الاثنن، عــن المصدر، قوله إن هذه »الاســتهدافات 
تشــكل انتهاكاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية وتهديداً 

لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة«.
وناشــد المصدر المجتمع الدولي إلى المسارعة في تحمل 
مسؤولياته لوضع حد لذلك الاســتهداف والتهديد لأمن 
الســعودية والمنطقة، مؤكــداً وقوف الكويــت التام إلى 
جانب الســعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات 
للحفاظ على أمنها واســتقرارها. وكانــت قيادة القوات 
المشــتركة لـ »تحالف دعم الشرعية في اليمن« قد أعلنت، 

الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة 
الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة 
الأنباء الســعودية )واس( عن المتحدث الرســمي باسم 
قــوات التحالف العقيد الركــن تركي المالكــي، قوله إن 
»قوات التحالف المشــتركة تمكنت )الأحد(  من اعتراض 
المليشــيا الحوثية  وتدمير صــاروخ باليســتي أطلقته 

الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنين.

الكويت تدين استمرار »أنصار الله« في قصف السعودية ووزير الإعلام اليمني يتهم الجماعة بالكذب حيال انتصاراتها

مقتل ضابط وعشرة جنود خلال مواجهات بين الجيش والحوثيين

عناصر من الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي مدينة صنعاء 

أنقرة: لدينا القدرة على دحر تحالف الشر المشكل ضدنا شرق المتوسط 

التحالف المناوئ لتركيا يتعزز بالاتفاق الإسرائيلي الإماراتي ويتوسع ليشمل فرنسا وأرمينيا 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أعطى »اتفاق السام« بن إسرائيل والإمارات 
زخماً جديداً للتحالف المناوئ لتركيا في شــرق 
المتوسط والمنطقة بشــكل عام، وفي الوقت الذي 
عززت فيه فرنسا موقفها المناوئ لتركيا بإرسال 
دخلت  وقبرص،  اليونان  إلى  عسكرية  تعزيزات 
أرمينيا علــى خط الأزمــة منــددة بالتحركات 
التركية في شــرق المتوســط، في مشهد يعكس 
توسع وتعزز المعسكر المعادي لتركيا في المنطقة 
والذي أطلــق عليه الرئيس رجب طيب أردوغان 

اسم »محور الشر«.
وعلى الرغــم أن الإمارات دولــة لا تطل على 
البحر المتوســط، إلا أنها أقحمت نفســها كطرف 
مباشــر في أزمة النفط والنفوذ شرق المتوسط، 
وبعــد أن كانــت تدعــم مليشــيات حفتــر في 
ليبيــا، باتت داعماً رئيســياً لليونــان وقبرص 
اليونانيــة في نزاعها ضــد تركيــا، إلى جانب 
دعمها التقليدي لمصر. ومــع الاتفاق الجديد بن 
الإمارات وإسرائيل، والمتوقع أن ترافقه خطوات 
متسارعة تتعلق بالتعاون الاستخباري والأمني 

والعســكري فــي المنطقــة، فــإن دور الإمارات 
وتحركاتها المعادية لتركيا في شــرق المتوســط 
والمنطقة بشــكل عام يتوقــع أن يتزايد ويتخذ 

زخماً جديداً خال الفترة المقبلة.
الســعودية  توجد  الإمــارات،  جانــب  وإلى 
التي لم تظهر في الواجهــة كثيراً بحجم الظهور 
الإماراتي في الأزمة الليبية وشــرق المتوسط، إلا 
أنها عنصر رئيســي في التحالف المناوئ لتركيا 
والذي يتوســع في المنطقة، حيث سعت الرياض 
لتقديم الدعم السياسي لليونان وقبرص والقيام 
إعامية  حمــات  وســط  لهما  متتالية  بزيارات 
وسياســية واقتصاديــة متتاليــة ضــد تركيا، 
ترافقها حمات لإقامة عاقات اقتصادية وتعزيز 
من  بدلًا  وقبرص  لليونان  الســعودية  السياحة 
تركيــا. وتعزز انخراط مصر المباشــر في النزاع 
الأخير  الاتفاق  عقــب  لتركيا  المناوئ  والتحالف 
لترســيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية 
الخالصة مع اليونان، حيث باتت المناطق المتفق 
على ترســيمها في صلب الخاف مع تركيا التي 
أرسلت ســفن تنقيبها بحماية أسطولها الحربي 
للمنطقة، وهو ما يعزز مخاطر الصدام المباشــر 
مــع مصر أيضاً إلــى جانب مخاطــر الصدام مع 

اليونان.

ومن بعيد، جاءت فرنســا لتكون جزءاً مهماً 
من هذا التحالــف، فعقب ســنوات من الخاف 
السياســي مع تركيا في كثير مــن الملفات حول 
العالــم، تطور الخــاف ليأخذ أشــكالًا مختلفة 
عقب التطورات التي شهدتها ليبيا في السنوات 

الأخيــرة، ونجــاح تركيا فــي توجيــه ضربة 
لمليشــيات حفتــر المدعومة من فرنســا، قبل أن 
يحدث صدام عســكري بن سفن حربية للبلدين 
في شــرق المتوســط، حيث حاولت فرنسا منع 
الســفن التركية من الوصول إلــى ليبيا، وهو ما 

رفع مخاطر الصدام بن البلدين إلى مســتويات 
غير مسبوقة.

ولم يقــف الأمر عن هــذا الحد، بــل اتجهت 
فرنســا لاتخاذ موقف سياسي وعسكري مباشر 
ضد تركيا في نزاعهــا الأخير مع اليونان وقررت 
إرســال ســفينة وحربية وطائــرات مقاتلة إلى 
اليونــان وقبرص لدعمها ضــد تركيا، وهو دفع 
نائب الرئيــس التركي فــؤاد أقطــاي، للتأكيد 
على ضرورة »تجنب فرنســا المغامــرات« داعياً 
الاتحاد الأوروبي »لوضع حد لتصرفات فرنســا 

العدائية«.
ومن حيث لا يحتســب أحد، ظهــرت أرمينيا 
التي لديها سجل تاريخي من الخاف والعداء مع 
تركيا لتبدي اعتراضها على خطوات تركيا شرق 
المتوسط وتعلن وقوفها إلى جانب اليونان، وهو 
ما دفع الخارجيــة التركية للرد بالقول إن »إبداء 
أرمينيا رأيها حول ملف شــرق المتوســط يعتبر 
مثالًا جديداً على تجاوز حدودها وتصرفاتها غير 

المسؤولة«.
وبينما قال بيان الخارجية إن »المســألة التي 
تحاول أرمينيا إبداء الرأي حولها تتعلق بشرق 
المتوســط وليس بحيــرة ســيفان« اعتبرت أن 
»أرمينيــا التي لا تطل على أي بحــر في المنطقة، 

تعتقد أنها تمتلــك الحق في إبــداء الرأي حيال 
المنطقة بعد الإمارات العربية المتحدة وفرنســا، 
وهذا مؤشــر على الاتفاق الخبيــث ضد تركيا« 
مشــدداً على أن »كافة التحالفات الشــريرة لن 
تتمكن من ردع تركيا وإجبارها على التراجع عن 

حماية مصالحها في المنطقة«.
ومقابل هذا التحالــف، تؤكد تركيا أنها قادرة 
على مواجهة التحديات شــرق المتوســط، وقبل 
أيام شدد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي 
أقصــوي على أن »أولئك الذيــن يتصرفون وفق 
مفهوم أنا المالك الوحيد للبحر المتوسط سيخيب 
أملهم« مؤكداً أن تركيا »لديها القدرة والإمكانيات 
والتصميم لدحر تحالف الشــر المشكل ضدها في 

المتوسط«.
كما حــذر أردوغان مــن أن »أدنى هجوم ضد 
الســفن المدنية التركية شرقي المتوسط لن يبقى 
دون رد« لافتاً على ســفينة حربيــة تركية قامت 
باعتراض فرقاطة يونانية »حاولت الاعتداء على 
أوروتش رئيس« وهي ســفينة التنقيب التركية 
التي تواصل أعمالها في شــرق المتوســط، وقال 
أردوغان: »لن نطأطئ الرأس للعربدة في جرفنا 
القاري بشرق المتوســط، ولن نخطو أي خطوة 

للوراء أمام لغة التهديد والعقوبات«.

جانب من التدريبات العسكرية الفرنسية اليونانية في البحر الأبيض المتوسط

■ الرياض ـ إســام أباد ـ رويتــرز: زار قائد الجيش 
الباكســتاني، الجنرال قمر جاويد باجواه، الســعودية 
أمــس الإثنن، فــي محاولــة لتخفيف حــدة خاف بن 
البلدين بشأن السياسات المتعلقة بمنطقة كشمير المتنازع 
عليها. وبدأ الخاف بمطالبة باكستان للسعودية باتخاذ 
موقف أكثر تشدداً تجاه ســلوك الهند في كشمير، ويهدد 
استمراره التمويل الســعودي الذي يعتبر شريان حياة 
لإســام أباد. وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني إن 

زيارة باجواه »تركز بالأساس على المسائل العسكرية«.
لكن مســؤولن في الجيش والحكومة في باكســتان 
قالوا إن باجواه ســيعمل جاهداً على تهدئة الموقف الذي 
قد يؤدي، إن لم يتغير، إلــى الإضرار كثيراً بالاحتياطات 

الأجنبية للبنك المركزي الباكستاني. 
ومنحت السعودية حليفتها التقليدية باكستان قرضاً 
قيمته 3 مليارات دولار وتسهيات ائتمانية لشراء النفط 
بقيمة 3.2 مليار دولار لمســاعدتها على تجاوز أزمة ميزان 

المدفوعات أواخر عام 2018.
وبدافع الاســتياء من مطالبات باكســتانية للرياض 
بعقد اجتماع رفيع المســتوى لإلقاء الضوء على انتهاكات 
هندية مزعومة في إقليم كشــمير المتنــازع عليه، أجبرت 
السعودية باكستان على رد مليار دولار قبل حلول الموعد، 
وتطلب استرداد مليار آخر من القرض. ولم ترد الرياض 
أيضاً على طلبات باكستانية لتمديد التسهيات النفطية.

وقال مسؤول عســكري باكســتاني كبير: »أعتقد أن 

الهدف هــو إقناعهم بعــدم وجود تحول في السياســة 
الخارجية«. ولــم تعقد منظمة التعاون الإســامي التي 
تقودها الســعودية ســوى اجتماعات على مســتويات 
منخفضة بشأن كشمير على الرغم من مطالب إسام أباد. 
ويقــول المحللــون إن الســعودية لا تريــد المخاطرة 
بمصالحها التجارية في الهند من أجل دعم باكســتان في 
مسألة كشمير. وأضافوا أن الرياض قد يكون لها تحفظات 
كذلك على احتمــال انضمام إيران إلــى الممر الاقتصادي 
الباكســتاني الصينــي، وهو جــزء من مبــادرة الحزام 

والطريق الصينية.
 وقال وزير الخارجية شاه مســعود قرشي، الأسبوع 
الماضي، إنه إذا لم تعقد السعودية اجتماعاً بشأن كشمير 
فإن باكســتان قد تدعو لاجتماع للدول الإســامية التي 

تدعم موقفها من القضية.
وانسحبت إســام اباد العام الماضي من منتدى للدول 
الإســامية في اللحظة الأخيرة بناء على إصرار الرياض 
التي اعتبرت الاجتماع محاولة لتحــدي زعامتها لمنظمة 
التعاون الإســامي. وأبدى حافظ طاهر أشــرفي، رجل 
الدين الباكســتاني البارز الذي ذهب إلــى الرياض قبل 
زيارة قائــد الجيش، تفاؤله قائاً إن العاهل الســعودي 
الملك ســلمان بن عبــد العزيز وولي العهــد الأمير محمد 
بن ســلمان لهما تاريــخ طويل من العاقــات الطيبة مع 
باكســتان. وقال: »لا أعتقد أن الأمور وصلت إلى مستوى 

الخاف الشديد«.

■ واشــنطن ـ  د ب أ: كشــفت شــبكة »ســي إن إن« 
أن وكالات الاســتخبارات  الإخباريــة الأمريكيــة عــن 
الأمريكية لديها مؤشرات حول تقديم إيران مكافآت لمقاتلي 
طالبان لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف في 
أفغانســتان. ونقلت الشــبكة، عن مصادر لم تسمها، أن 
المكافآت ترتبط بســت هجمات على الأقل نفذتها الجماعة 
المتشددة في عام 2019 وحده، بما في ذلك تفجير انتحاري 
في قاعدة جوية أمريكية في كانون الأول/ديسمبر الماضي. 
وحســب وثيقة إحاطة للبنتاغون، قالت الشبكة إنها 
اطلعت عليها، فإن المكافآت التــي تم تقديمها من »حكومة 
أجنبية« إلى شــبكة حقاني، وهي جماعة إرهابية يقودها 
ثانــي أعلى زعيم لطالبــان، ترتبط بهجــوم على قاعدة 
باجرام الجوية في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي 
أســفر عن مقتل مدنين اثنن وإصابة أكثر من 70 آخرين، 

بينهم أربعة موظفن أمريكين.
وأضافت الشبكة أن »الولايات المتحدة قتلت قائد فيلق 
القدس بالحرس الثوري الإيراني قاســم سليماني، بعد 

أقل من شــهر على هجوم باجرام، لكن بعد عملية مطولة 
شــاركت فيها عــدة وكالات لوضع خيــارات تهدف إلى 
مواجهة دعم إيران للجماعات المســلحة في أفغانستان«. 
وحســب مصــادر مطلعة، فقــد تم اتخاذ قرار فــي آذار/
مارس بعدم اتخاذ إجراء محدد، لأن المسؤولن لا يريدون 

تعريض عملية السام مع طالبان للخطر.
ويأتي الكشــف عن احتمال أن تكــون إيران قد دفعت 
أموالًا لطالبان في أعقاب الجدل حول المكافآت الروســية 
للهجمات على القــوات الأمريكية في أفغانســتان، وهي 
القضية التي قللت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
من شأنها باســتمرار في الأسابيع الأخيرة، ونفت روسيا 
هذا الادعاء. وبينما يقر مسؤولو المخابرات الأمريكية بأن 
شبكة حقاني لن تطلب بالضرورة أموالًا مقابل استهداف 
القوات الأمريكية، فإن وثيقة البنتاغون الداخلية تشــير 
إلى أن التمويل المرتبط بهجوم 11 كانون الأول/ديســمبر 
في باجرام »ربما يحفز على شــن هجمات رفيعة المستوى 

في المستقبل على الولايات المتحدة وقوات التحالف«.

قائد الجيش الباكستاني يصل للسعودية
 في زيارة لإصلاح العلاقات بين كابول والرياض

»سي إن إن« تتهم إيران بدفع مكافآت
لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يضاعــف الرئيــس 
الأمريكــي دونالد ترامــب التنقات والإطالات 
عــن  الأضــواء  لخطــف  ســاعياً  الإعاميــة 
الديمقراطيــن، لكنــه لم يجد بعــد زاوية يركز 
عليها هجومه على خصمه الانتخابي جو بايدن 
ومرشــحته لنيابة الرئاسة كامالا هاريس. وفي 
اليوم الأول مــن المؤتمر الوطني الديمقراطي في 
ميلووكي في ولاية ويسكونسن، اختار الرئيس 
الــذي يعاني من تدني موقعه في اســتطاعات 
الرأي التوجــه إلى الولاية ذاتهــا وتحديداً في 
أوشــكوش على مســافة أقل مــن 130 كلم إلى 
الشــمال. وهذه البرامج المتضاربة شــائعة في 
الحمات الانتخابية الأمريكية، لكن ترامب الذي 
يحرص علــى البقاء في الأضــواء على الدوام، 
يمضي بعيــداً جداً في هذا المنحى قبل شــهرين 
ونصف مــن انتخابــات تفيد المؤشــرات بأنها 

ستكون صعبة له.
فقبل بضع ســاعات من الخطاب الذي يلقيه 
بايدن الخميس لإعان قبوله رســمياً ترشــيح 
الحــزب الديمقراطي، يلقــي الرئيس خطاباً من 
ضاحية ســكرانتون، المدينة الصناعية السابقة 
في ولاية بنسيلفانيا، مسقط رأس نائب الرئيس 
الســابق في عهد باراك أوبامــا. وفيما يتعاقب 
كبار الديمقراطين وفي طليعتهم باراك وميشيل 

أوباما علــى منبر المؤتمر الذي يعقد عبر الفيديو 
في ظل تفشــي وباء كوفيــد ـ 19، يزور الرئيس 

هذا الأسبوع أيضاً ولايتي مينيسوتا وأريزونا.
وإن كانت الحملة بقيت حتى الآن افتراضية 
في ظل تدابيــر الحيطة التي تحد من التفاعل مع 
الناخبــن، فهي انطلقت فعاً وبشــدة. وأعطى 
إعان اختيار السناتورة كامالا هاريس مرشحة 
لمنصب نائب الرئيس، زخماً كبيراً لحملة بايدن 
الانتخابيــة التي كانت حتــى ذلك الحن خافتة 
إلى حد كبير. وأظهر اســتطاع للــرأي أجرته 
شبكة »إيه بي ســي« نيوز وصحيفة »واشنطن 
بوست« الأمريكيتان ونشرت نتائجه الأحد، أن 
54٪ من الناخبن يؤيــدون هذا الخيار، مقابل 
29٪ يعارضونه. وفــي ظل هذه المعطيات، هل 
تكون تنقات ترامب في الطائرة الرئاسية كافية 

لتحفيز حملته؟
ويعلــق الديمقراطيــون آمــالًا كبــرى على 
دخول بايدن معترك الحملــة الانتخابية، إذ إن 
لزومه الحجر في منزله في ويلمينغتون بولاية 
دياويــر أتاح له تفــادي العديد مــن العقبات 
ورأى  الصحافية.  والمؤتمرات  المقابات  وإرجاء 
ســتيف بانون، الذي لعب دوراً محورياً في فوز 
الملياردير في انتخابات 2016، أن هذا الأســبوع 
ســيكون »ممتازاً لحملة ترامب« لأنه »ســيرغم 

جو بايدن علــى الخروج من مخبئــه«. غير أن 
أســتاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون 
جوليان زيليزر، أوضح أن المعادلة السياســية 
التي يواجههــا ترامب تبقى في غاية التعقيد ولا 
ســيما في ظل الانتقادات الشديدة التي تتناول 

إدارته للأزمة الصحية والاقتصادية في الباد.
وقال لشبكة »سي إن إن«: »المشكلة الرئيسية 
أمام دونالد ترامب فــي الوقت الحاضر، هي أنه 
كلما تكلم، وضع نفســه في موقع أكثر صعوبة« 
مضيفاً: »لســت واثقاً بأن تصريحاته في الأيام 
المقبلة ستضرّ بالديمقراطين، بل قد تساهم على 

العكس، في لم شملهم«.
ومــا زال ترامــب يبحث عن نقطــة الضعف 
التي يمكنــه اســتهدافها بفعالية ضــد بايدن، 
فهل هو شديد التســاهل؟ أو مفرط في الإنفاق؟ 
هل أنه يســاري أكثر مما ينبغــي؟ أو متردد؟ أو 
يرضخ للتأثيــر؟ ما زال الرئيــس يجد صعوبة 
في التركيز علــى حجة واحــدة، وكأنه لا يجد 
ثغرة فــي جدار خصمه. ولم يكن الرئيس يخفي 
فكان  التمهيدية،  الانتخابات  مطلع  في  أفضليته 
حلمــه المعلــن أن يواجه بيرني ســاندرز الذي 
يمثــل الجناح اليســاري للحــزب الديمقراطي 
ويجاهر بأنه »اشــتراكي«. لكن التيار الوسطي 
هو الذي غلب فــي نهاية المطاف، أولًا مع اختيار 

بايدن ثم مع اختيار كامالا هاريس لمنصب نائبة 
الرئيس. وكان لافتتاحية صحيفة »وول ستريت 
جورنال« التي تحدثت عن »ارتياح« الأســواق 
المالية بعد إعان ترشــيح هاريس، وقعاً كبيراً 

على الجميع في الولايات المتحدة.
وحــن يُســأل ترامــب عــن تراجعــه في 
استطاعات الرأي، يذكّر على الدوام بانتصاره 
معاودة  محــاولًا   2016 انتخابات  فــي  المفاجئ 
التــي طبقها في  اســتخدام الوســائل ذاتهــا 
ذلك الحــن. ففــي 2016 أطلق على منافســته 
الديمقراطيــة هياري كلينتــون لقب »هياري 
المحتالــة« وهي عبارة كان لها وقع شــديد على 
الصريح  بأســلوبه  المعجبة  الانتخابية  قاعدته 
والاستفزازي. لكنه هذه المرة لا يزال عاجزاً عن 

الخروج بلقب يطبع الأذهان.
وخاطــب، الجمعــة، حشــداً مــن المؤيدين 
المتجمعن أمــام نادي الغولف الــذي يملكه في 
بدمنســتر في ولاية نيوجرســي، ســائاً »من 
أفضل؟ جو النعس؟ أو جو البليد؟ إنني متردد«. 
وأظهر تصفيق الحشــد أن أفضليته هي لـ»جو 
النعس« فعلق ترامب: »هــذا كان رأيي!« مدركاً 
ـ رغم اســتهزائه ـ أن اهتمام الإعام ســينصب 
لأسبوع على الأقل على خصمه أكثر مما سيسلط 

عليه.

تراجع شعبية ترامب تجعله يسعى لخطف الأضواء من خصمه بايدن

مينسك ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

بــدأت تظاهــرات، أمس الاثنن، أمــام عدة مصانــع وأمام مقر 
تلفزيون بياروســيا العام في مينســك بدعوة من المعارضة التي 
أعلنــت إضرابــاً عامــاً احتجاجاً على إعــادة انتخاب ألكســندر 
لوكاشنكو رئيساً للجمهورية. في الأثناء، أعلنت مرشحة المعارضة 
لانتخابات الرئاســية سفيتانا تيخانوفسكايا، أمس الإثنن، أنها 
مســتعدة لقيادة الباد، قائلة عبر فيديو من ليتوانيا حيث لجأت: 
»أنا مستعدة لتولي مسؤولياتي والعمل كزعيمة وطنية«. وأضافت 
أنها لم تشــأ أن »تصبح سياســية« لكن »القدر أمر بأن أجد نفسي 
في الصف الأول لمكافحة التعســف والإجحاف«. وفي مينسك، رفع 
متظاهرون أعام المعارضة البيضــاء والحمراء، بينما تجمع العدد 
الأكبر منهم أمام مصنع آليات ثقيلة وصله لوكاشــنكو، الإثنن، عبر 

مروحية، كما شاهد صحافيون في فرانس برس.
وتوقــف آلاف العمــال عن العمــل أيضاً في مصنــع للجرارات 
الزراعية في مينسك كما أكد عمال من هذه المنشأة. وردد المتظاهرون 
أمــام مصنع الآليــات الثقيلة عبــارات »ارحل« و»لن ننســى، لن 
نسامح«. وقالت تيخانوفســكايا متوجهةً لمؤيديها: »لقد آمنتم بي 
ومنحتموني القوة، أنا أشــعر في كل دقيقة بالإعجاب بشجاعتكم 
وبتنظيمكم وبمدى قوتكــم وذكائكم«. وأضافت أنها تريد »الخروج 
من الدائرة المغلقة التي وجدنا أنفسنا فيها منذ 26 عاماً« عند وصول 

لوكاشنكو إلى السلطة.
ونشــرت تيخانوفســكايا البالغة 37 عاماً، هــذا الفيديو غداة 
واحدة من أكبر تظاهرات المعارضة التي تشــهدها بياروســيا في 
تاريخها، حيث تجمع عشــرات الآلاف في مينســك مطالبن برحيل 
الرئيس. وتنــدد تيخانوفســكايا بنتائج الانتخابات الرئاســية 

التي جرت في 9 آب/أغســطس والتي حصلت خال حسب النتائج 
الرســمية على نســبة 10٪ من الأصوات مقابــل 80٪ للرئيس 

المنتهية ولايته، وتعتبر أنه شابتها عمليات تزوير هائلة.
وأعلنت فوزها في الانتخابات، مطالبة لوكاشنكو بالتنحي، لكن 
بدون أن تشير بوضوح إلى أنها مستعدة لتولي المنصب. وقد لجأت 
إلى ليتوانيا مطلع الأســبوع الماضي، بينما ندد مؤيدوها بتعرضها 

لضغوط داعن إلى تظاهرات سلمية في كافة أنحاء الباد.
وتزايدت الضغوط على لوكاشنكو داخلياً وخارجياً بعدما أعلن 
الاتحاد الأوروبي أنه ســيفرض عقوبات جديــدة. وأعلنت لندن، 
أمس الاثنن، أنها »لا تقبل نتائــج« الانتخابات، مضيفةً أنها تعتزم 
»فرض عقوبات على المســؤولن« عن قمــع التظاهرات. وقال وزير 
الخارجية دومينيك راب في بيان: »لا تقبل المملكة المتحدة النتائج. 
نحن بحاجــة ملحة إلى تحقيق مســتقل من جانــب منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا بأوجه الخلل التي جعلت هذه الانتخابات غير 

عادلة، وكذلك بالقمع المروع الذي تاها«.
كما طالبت الحكومة الألمانية القيادة البياروسية بإنهاء العنف 
في الباد. وقال المتحدث باســم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، 
أمس الاثنن، في برلن، إنه يتعن على قوات الأمن وقف اســتخدام 
العنف ضد المتظاهرين الســلمين، مطالباً بالإفراج »الفوري وغير 
المشروط« عن الســجناء. وذكر المتحدث أن هناك حاجة إلى »حوار 

وطني« بن الحكومة والمعارضة والمجتمع.
وقال إن منظمة الأمن والتعــاون في أوروبا يمكن أن تلعب دوراً 
في التحقق من الانتخابات في بياروســيا، مضيفاً أنه من الواضح 
أن نتيجــة الانتخابــات الرســمية »لا تتوافق مع الــرأي الفعلي 
فــي الباد«. وذكــر زايبرت أن توســيعاً محتمــاً للعقوبات التي 
فرضتهــا دول الاتحــاد الأوروبي ضد ممثلي قيــادة الباد يتوقف 
على الســلطات هناك، وقال: »بالطبع ننظر أيضــاً في خيار تمديد 

العقوبات إلى أشخاص مسؤولن آخرين«.
وأشار زايبرت إلى أن المستشارة أنغيا ميركل كانت على اتصال 
بالعديد من الشركاء الأوروبين بشأن الوضع في بياروسيا مطلع 
هذا الأســبوع، مؤكــداً أن الحكومة الألمانية أجــرت مؤخراً اتصالًا 

بالسياسية المعارضة سفيتانا تيخانوفسكايا.
ودعــا الرئيــس الألماني فرانــك ـ فالتــر شــتاينماير الرئيس 
البياروسي الذي يقاتل من أجل الســلطة بكل الوسائل، ألكسندر 
لوكاشينكو، إلى الحوار مع المعارضة ونبذ العنف ضد مئات الآلاف 
من المتظاهرين. وقال شــتاينماير أمس الاثنن، في برلن: »أناشــد 
الرئيس لوكاشينكو سلك طريق الحوار، وعدم الرهان على العنف، 
بل الحوار« مناشداً الجيش البياروســي أيضاً »عدم ارتكاب خطأ 

عبر استخدام العنف ضد شعبه«.
 أما الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، فقــال، أمس الاثنن، إنه 
يتابع »من كثب« الوضع في بياروســيا. وكانت واشنطن قد دعت 
إلى احترام حريات المتظاهرين في الجمهورية السوفياتية السابقة 

وحثّت سلطاتها على الحوار مع المجتمع المدني.
وتشــهد بياروســيا منذ أيام احتجاجات بســبب الانتخابات 
الرئاســية التي خيمت عليها اتهامات بالتزوير. وتتصدى الشرطة 
للمتظاهريــن بوحشــية، وتم اعتقــال الآلاف منهم. وهــذه أكبر 
احتجاجات تشهدها الجمهورية السوفيتية السابقة على الإطاق، 
وهي تهدف إلى الإطاحة بلوكاشــينكو من الســلطة، بعد أن أعلن 
فوزه بالرئاســة للمرة السادســة على التوالي. وقال شتاينماير، 
قبل بدء مؤتمر عن مســتقبل الرقمنة في قصر الرئاسة »بيليفو« إن 
الأنباء والصور القادمة من بياروسيا »مأساوية ومؤثرة في الوقت 
نفســه« معرباً عن انبهاره بشجاعة المتظاهرين مطلع هذا الأسبوع 
عقب العنف الذي حدث خال الأيــام الماضية، وقال: »مواطنو هذا 

البلد الفخور الذي اختبر المعاناة يستحقون تضامننا ودعمنا«.

تظاهرات جديدة في بيلاروسيا وزعيمة المعارضة تعلن استعدادها لقيادة البلاد
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مصر اليوم

شراء الوهم
الجديــد والمدهش الــذي التفت إليــه الدكتور مصطفى كامل الســيد 
في »الشــروق« أن يســتمر إقحام القضية الفلســطينية لتبرير سياسة 
دوافعها الأساســية أبعد ما تكون عن خدمة هــذه القضية، بل ولا علاقة 
لها بالقضية الفلســطينية مــن قريب أو بعيد. الجديــد والمدهش هنا في 
حالة إعلان حكومتي الإمارات وإســرائيل عزمهما علــى التطبيع الكامل 
للعلاقــات فيما بينهما. إن الكل يعرف أن هــذا التطبيع قد بدأ بالفعل منذ 
ســنوات، وأن أســبابه لا تمت بصلة إلى القضية الفلسطينية. ويثير هذا 
المســلك الجديد للحكومات العربية وليس فقط لحكومة الإمارات ســؤالا 
واحــدا تتعدد له الإجابــات: لماذا اللجوء إلى هذا الأســلوب؟ هل يتعلق 
ذلك بالتركيبة النفســية لبعض الحكام؟ أم أن هناك تفسيرات أخرى؟ قد 
يكون هناك تفسير في علم النفس لهذه المحاولة في التسامي، وهو أن ثمة 
شعورا دفينا بأن هناك خروجا على ما استقر من قيم لدى المواطنين، وأنه 
يصعب رفض هذه القيم، لأنها قيم مشــروعة ونبيلة، ولذلك سوف يكون 
من العســير تنحيتها بادعاء أنها لم تعد صالحة للعصر، أو أنها ليســت 
جديــرة بالاحترام، بل إنه مــن المحرج كذلك الإقــرار بالدوافع الحقيقية 
التي دعت إلى اتباع هذه السياســات المخالفة للمألــوف، لأنها تظهر من 
أخذوا بها في صورة لا يحبون أن يخرجوا بها أمام مواطنيهم. بعض هذه 
الدوافــع الخوف من جار قوي، وعدم الثقة في الأشــقاء الذين كان يمكن 
أن يشــكلوا عضدا رادعا في مواجهته، أو لأن من أخذوا بهذه السياسات 
ليســوا متأكدين في الحقيقة من صحة حساباتهم، ولذلك يجدون المخرج 
في التظاهر بأنهم شــرعوا في اتباعها اســتجابة لتلك القيم العزيزة على 

مواطنيهم والشعوب المجاورة لهم.

مكاسب شخصية
في »الشــروق« أكد الدكتور مصطفى كامل الســيد أن هناك مكاســب 
يحققها تطبيــع العلاقات بين الإمارات وإســرائيل، ولكنهــا في معظمها 
مكاســب شخصية للرؤساء الثلاثة. أول المكاســب يحققها دونالد ترامب 
رئيس الولايات المتحدة الذي يخوض معركة انتخابية صعبة يتفوق فيها 
منافسه جو بيدن في استطلاعات الرأي. هو قدم هذا الإعلان في المـــؤتمر 
الصحافي باعتباره انتصارا ضخما مــا كان من الممكن الوصول إليه لولا 
جهده الشــخصي. ويتصور أن ذلك النصر الدبلوماسي سيعزز موقفه في 
انتخابات الرئاســة، بل الأهم من ذلك كله أنه يريد بتحقيق هذا الاختراق 
أن يدعم فرصة حصوله على جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها سلفه 
باراك أوباما. المكسب الشخصي الثاني حققه بنيامين نتنياهو، فهو يظهر 
للإســرائيليين أنه أنجح رؤســاء وزاراتهم على الصعيــد الخارجي، له 
علاقات متميزة مع أبرز قادة العالم من فلاديمير بوتين إلى دونالد ترامب 
إلى مارندرا مودي، كما أنه هو الذي فتح أمام سفارات إسرائيل العديد من 
الــدول الإفريقية، وهو الذي أعلمهم بلقاءاته مع العديد من القادة العرب، 
وهــا هو يتوج ذلك بالشــروع في تبادل الســفارات وخطــوط الطيران 
والأفواج الســياحية ليس مع أي دولة عربية، ولكن مع دولة عربية ثرية 
يســيل للتعاون معها لعاب الإسرائيليين. ولا شك أن الأمير محمد بن زايد 
يشعر بالرضا عن تطور علاقاته مع إسرائيل. التعاون الأمني والعسكري 
مع إسرائيل يعطيه الطمأنينة، وإذا كان احتمال دخول إسرائيل في حرب 
ضد إيران مســتبعدا، فتوثيــق العلاقات معها ومــع إدارة ترامب يجعله 
يقف في شبه تحالف مع أشــد أعداء إيران. ولكن هل يضمن ذلك علاقات 
حسن جوار مع إيران في المستقبل، حتى ولو زال حكم آيات الله؟ ألا يترك 

التحالف مع أشد أعداء إيران ذكرى مريرة تستمر معهم فى المستقبل؟

المقابل إعلان الدولة
اهتم عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« بالقضية نفسها فقال: أعاد 
الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، في مقابل وقف 
الأخيرة ضم أراضٍ في الضفة الغربيــة، الخلاف الممتد منذ معاهدة كامب 
ديفيد بين مَن عُرفوا بــ »المتشــددين والممانِعــين والمقاوِمين« و»المعتدلين 
والعمليين والعقلانيين«. هذا الاســتقطاب أطل برأســه مرة أخرى عقب 
رفض السلطة الفلسطينية وقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني هذه 
الاتفاقية، وإن بشــكل أكثر خفوتا، مقارنة بما جرى مع الرئيس السادات. 
والحقيقة أن خطوة الإمارات تحتاج إلى خطوط رجعة في حال اســتمرت 
إسرائيل في سياستها العدوانية في حق الشــعب الفلسطيني. وكما قال 
عمرو موســى في بيانه: »من المهم أن تفهم الدول العربية، التي يُحتمل أن 
تحذو حذو الإمارات، أن وقف الضم قد عولج في الاتفاق مع الإمارات، وأن 
عليهم إذا أقدموا على مثل هذا التطبيع أو الاعتراف أن يكون المقابل مختلفا 
لصالح الفلسطينيين، ويحقق لهم مكاسب مضافة، ويؤدي إلى حل سلمي 
منصف«. إن التطبيع يجب أن يكون مقابل الدولة الفلسطينية، وليس فقط 
وقف الضم، حتى لو كان خطوة إيجابية لم تنجح الســلطة الفلسطينية 
»المعتدلــة« ولا حماس »الممانعة« في وقفهــا، إلا أنها - )التطبيع( - تظل 
خطوة أكبر مما حصلنا عليه. إن جانبا مــن أزمة العالم العربي في أنه لا 
المعتدلون أصبحوا قادرين على التأثيــر والفعل كما كان يُنتظر منهم، ولا 
المتشددون حاربوا إسرائيل على ســبيل السهو والخطأ منذ حرب 1973. 
والمطلوب من الإمارات أن تتجــاوز ليس فقط خطاب الممانعين، إنما أيضا 
أداء المعتدلين، خاصة في السنوات الأخيرة، لأن المطلوب فعل على الأرض 
لصالح قضية الشــعب الفلسطيني العادلة، تتجاوز دبلوماسية العلاقات 
العامة واللقاءات التليفزيونية والأحاديث المنمقة، التي تطالب إســرائيل 
بضبط النفس وإدانة عدوانها لصالح الوصول إلى تســوية عادلة وبناء 

الدولة الفلسطينية.

تذكروا أبطالنا
ذكرت المخططات المعلنة والخافية لإســرائيل في ميــاه الدول العربية 
المحيطة بها وتداخلها في قضية ســد النهضة ســكينة فؤاد في »الأهرام« 
بتصريح مهم للقائــد الذهبي الفريق عبد المنعم ريــاض يحذر وينبه من 
أن إسرائيل ســتواصل تنفيذ مخططاتها في ظل الســلام ما لم تستطعه 
بالحروب مع مصر! تؤكد عديد من الدراســات المســتقبلية لأوضاع المياه 
في الشرق الأوســط أن الصراع المســتقبلي الذي يجب أن تستعد له كل 
الأطراف الدولية والإقليمية والــذي قد يصل في إحدى مراحله إلى حافة 
الحــرب وهو ما تثــق الكاتبة في أن مصر لا تريده قــدر الحفاظ على حق 
الحياة الذي يمثله حقها في مياه النيل وهو ليس محل مساومة أو تهاون 
ويعطيها حــق اللجوء لجميع الإجراءات لحمايتــه. البطل محمد مهران، 
والمناضــل البدري فرغلي رمــزان من أعز وأكبر رموز و أبناء بورســعيد 
ومصــر كلها في النضــال والمقاومة. البطل مهران ضحــى ببصره حماية 
لأسرار وأسماء أعضاء فرق المقاومة الشعبية عام 1956 وكان يقود واحدة 
من فرقها العشــر وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره. وقدم البدري 
فرغلي نموذجــا لكفاح ونضال عمــال مصر وعاد فــي ذروة عمره يقود 
معركة اســترداد أموال أصحاب المعاشــات حتى حقق مع اتحاد أصحاب 
المعاشــات انتصارهم واستردادهم لبعض اســتحقاقاتهم. ورغم تراجع 
حالته الصحية لم يتأخر عن المشــاركة في رفض إهانة دماء وأرواح آلاف 

من شــهداء وضحايا معركة 1956 بإعادة تمثال الأفاق ديليسبس لمدخل 
القناة، والذي أســقطته المقاومة الشــعبية والفدائيون رمزا لانتصارهم 
علي قوات الغزو البريطانية والفرنســية والصهيونية في كانون الأول/ 
ديســمبر1956 الذي أصبــح عيدا قوميــا للنصر. أدعو جميع الشــرفاء 
والأمناء والمناضلين وحفاظ كرامــة مصر والذين لا يقبلون بإهانة تاريخ 
نضالها ودماء شــهدائها أن يتوجهوا بالدعاء بالشفاء والصحة والعافية 
للبطلين والمناضلين محمد مهران والبــدري فرغلي في الظروف الصحية 

التي يمران بها.

لعبة الوقت
لــم يكن التســويف الإثيوبى، حســب رأي عبــد الله الســناوي في 
»الشــروق« تعبيرا عن غياب في الإرادة السياســية للتوصل إلى اتفاق 
نهائي وملزم بين الدول الثلاث كما قيل وتردد في الخطاب الدبلوماســي. 
كان ذلك مقصودا ومنهجيا لوضع دولتي المصب تحت سطوة الأمر الواقع 
بملء خزان الســد والتحكم فيما يصل دولتي المصب من مياه بدون اتفاق 
قانوني ملزم. بعد الملء الأول تحدث المســؤولون الإثيوبيون بصلافة أن 
نهر النيل أصبح »بحيرة إثيوبية« وليس نهرا دوليا تسري عليه القوانين 
والاتفاقيات المســتقرة. ثبت بيقين بعد طول تفاوض أن الأزمة سياســية 
واستراتيجية قبل أن تكون فنية وقانونية. بالمعنى السياسي فإن مشروع 
السد يكاد أن يكون نقطة الإجماع الوحيدة بين المكونات العرقية الإثيوبية 
المتنافرة. هذه مســألة يصعب تجاوزها بالإفراط في حسن النية، التي قد 
تفســر بأنها ضعف وعجز يغري بمزيد من الاستهانة بأي حقوق لدولتي 
المصب بالمعنى الاســتراتيجي فإننا أمام إعادة صياغة لحقائق القوة في 
الإقليــم تتداخل فيهــا بالتحريض والتمويل حســابات ومصالح كبرى، 
بعضها ظاهر على سطح الحوادث وبعضها خاف ينتظر أن يعلن عن نفسه 
لحظة ابتزاز مصر بالمياه، شــريان الحياة فيها. أين المصالح الســودانية 
بالضبط وفيم تتفق وتختلف مع الحسابات المصرية؟ هذا سؤال إجباري 
يتجــاوز ما هو فنــي وقانوني إلى ما هو سياســي واســتراتيجي. تكاد 
المقاربات السياســية أن تغيب عن الملف الوجودي. الســؤال الجوهري 
الآن، وإجابته لا بد أن تكون سياســية أولا: ما العمــل إذا ما قررت دولتا 
المصب الانســحاب من مفاوضات افتقدت معناهــا وجديتها واحترامها؟ 
بتعريــف الأزمة فإنها وجودية وتحدياتها الضاغطة تســاعد على ترميم 

الفجوات الماثلة في نظرة كل بلد للآخر لكنها لا تكفي وحدها.

بوابة افريقيا
إســرائيل دخلت القارة الســمراء منذ سنوات واســتقرت في بعض 
البلــدان، كما أوضح علاء عريبــي في »الوفد« بعد أن قدمت مســاعدات 
لوجســتية واقتصادية لحكوماتها، استغلت انشــغال العرب بالخلافات 
البينيــة، وحاجة الحكام إلــى الدعم ووضعت قدميها بقــوة. أغلب دول 
القارة تقــع على العديد من المنافذ البحرية اســتراتيجية، البحر الأحمر، 
باب المندب، خليج عدن، المحيط الهندي، المحيط الأطلســي، كما أنها تضم 
مســاحات هائلة صالحــة للزراعة وللرعــي والتعدين، وأعــدادا كبيرة 
من العمالة الرخيصة، وتعد ســوقا مفتوحة علــى مصاريعها للمنتجات 
المختلفة، وكذلك لإقامة اســتثمارات تســاعد على التنمية وتدعم الترابط 
بين الحكومات والشعوب والبلدان. مصر يجب تستغل قدراتها وخبراتها 
فــي التخطيط ووضع رؤى مســتقبلية للتنمية والاســتقرار لأغلب هذه 
البلدان التي تواجه مشــاكل متعددة، مثل: عدم الاســتقرار السياســي، 
والإرهاب، وســوء التخطيط، انتشــار البطالة، ضعــف الموارد، وتردي 
الحالة الاقتصادية، وانتشار الفساد، وغياب التعددية، وافتقارها لقوانين 
تسهل لإقامة مشروعات استثمارية. نجاح مصر في خلق فرص استثمارية 
عربيــة وأجنبية لبعض البلدان الإفريقية ســوف يدعم مركز مصر داخل 
القارة سياســيا، واقتصاديا، وثقافيا، وأمنيا، الاســتثمار يفتح الأبواب 
المغلقة، ويزيد من لحمة الترابط، وخلق فرص الاســتثمار لا يتحقق بعقد 
مؤتمر للاقتصــاد، المفترض وضع آلية للتســويق والجــذب، تضع أمام 
حكومــات بعض البلــدان العقبات الحقيقية التي تواجــه خلق الفرص، 
مثل القوانين، وحريــة التداول المالي، وغيرها من العقبات. ولتحقيق هذا 
يفترض أن تتخلى مصر عن الأفكار القديمة التي خرجت في الســتينيات 
الخاصة بوضع ودور ووظيفة مصر. علينــا أن نخرج من وظيفة البوابة 
والدولة الأكبــر، والأب أو المعلم الوصي، وأن تعمل وفــق مبدأ المصلحة 
والمنفعة المتبادلة. مصر لم تعد بوابــة لأفريقيا كما كانوا يروجون قديما، 
وهذه البلدان يمكن دخولها من إســرائيل، وليبيا، وفرنســا، والخليج، 
وبريطانيا وغيرها، كما أنهــا كبرت وتطورت إلى حد أنها لم تعد تقبل من 
يتعامل معهــا من باب المعلم أو الوصي، فهي قــادرة على تمييز مصالحها 

بشكل جيد.

أشقاء لا نعرفهم
عبد الله الســناوي في »الشــروق« يتحدث عن خطــورة عدم الإلمام 
بأزمات السودان وهواجسه: هناك شكاوى ســودانية مستديمة، معلنة 
ومكتومة، مــن أننا في مصر لا نعرفهــا بما فيه الكفايــة، حركة المجتمع، 
أزمات الاقتصاد، ثقافــة البلد وفنونه، نخبه السياســية وقواه القديمة 
والحديثــة. لعقود طويلة اســتقر في الخطــاب العام مفهوم »الســيادة 
المصرية على الســودان« بدون التفات إلى أن العالم قد تغير، والسودان 
تغيــر، وحل محله مفهــوم هو »وحدة وادي النيل تحــت التاج المصري« 
ترتيبا على معاهدة )1936( التي وقعها الزعيم الوفدي مصطفى النحاس 
مع ســلطات الاحتلال البريطاني، قبل أن يحصل السودان على استقلاله 
في الســنوات الأولى لثورة يوليو/تمــوز. هكذا دأبت أعــداد كبيرة من 
السياســيين والصحافيين المصريين على وصف اســتقلال السودان عام 
)1956( بـ»الانفصــال« بدون التدقيق في حمــولات الأوصاف وتبعاتها، 
إذ قــد ينظر إلى وصف الانفصــال باعتباره إنكارا على الســودانيين أن 
يقرروا مصيرهم بأنفسهم. الأســوأ من ذلك ـ كما يلاحظ المستشار طارق 
البشري ـ أنه »لم تكن للحركة الوطنية المصرية منذ مطلع القرن العشرين 
حركة وحدوية تســتهدف توحيد مصر والسودان، لم يحاول حزب واحد 
أن يتكون على أســاس جامع من مصريين وسودانيين، ولا حاول جادا أن 
ينشط بين السودانيين، كما ينشط بين المصريين، ولا أن يبنى تشكيله من 
أهل البلدين معا«. بتعبير الكاتب الصحافي الراحل يوسف الشريف فإن 
هناك أزمة معرفية بـ»الســودان وأهله«. كل بلــد محكوم بخبرة تاريخه 
والسجل السوداني حافل بانتفاضات حلقت وانقلابات تتابعت وحروب 
أهلية مزقت وصراعات على الســلطة امتدت عبر العقود منذ اســتقلاله. 
السودان يجد نفسه الآن معلقا بين إرث ماضٍ يطل عليه من جديد وتطلع 

لمستقبل لم تتضح كامل حقائق قوته.

أقوى من الرصاص
عادت حروب أخرى قديمة أقل كلفة وخسائر، التفت إليها كرم جبر في 
»الأخبار« تهدف إلى :الســيطرة على العقل متمثلا في التعليم ووســائل 

الاتصال. أســلحة الحروب الخبيثة هي القوة الفكرية والتأثير بالوعي، 
وبدلا من أن يذهب الجنود والضباط إلى ميادين القتال، يتم اســتبدالهم 
بكتابات وأفكار أشد تأثيرا من الغزو، فلا يكون هناك وعي بمن هو العدو، 
فالعدو في القتال يكون واضحا، أما في الحروب الخبيثة فلا يكون ظاهرا. 
لم تعد الأســلحة الفعالة هــي الصواريخ والطائــرات والدبابات، ولكن 
الإذاعات والفضائيات وسوشــيال ميديــا والإنترنت، لاختراق المنظومة 
الحياتية للدولة المســتهدفة، وخلق منظومة جديــدة من الوعي الزائف. 
يتابع الكاتــب: الوعي الحقيقي يشــمل كل جوانب الحيــاة، لدى المرأة 
والطفل والشباب والمجتمع، لبناء الفهم والإدراك السليم، والمسؤولية تقع 
على جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والشباب والرياضة 
والإعــلام، لتعمل في إطار منظومة اســتراتيجية، وتتولى كل مؤسســة 
تنفيذ الجانب الذي يتعلق بها. حروب الجيل الرابع تســتخدم وســائل 
تشبه الرصاصة التي تحيي وتميت شعوبا بأكملها، بهدف اغتيال العقول 
الشابة والأجيال المقبلة والسيطرة عليهم، وتمرير المشروعات المشبوهة، 
بدون أن تجد معارضــة توقف تنفيذها. وتعددت صور الحروب الخبيثة: 
الإرهاب أقدم صورها، فعندما تسلح جزءا من الشباب بالأفكار الإرهابية 
التي تفوق خطورتها المتفجرات، فهم في النهاية مشروع كبير للقتل وتدمير 
بلدانهم، وتم تمريرها تحت عنوان »الربيع العربي« الأشد خطورة من نار 
جهنم. الشــائعات التي تســتهدف التشويه والتشــكيك وهدم الثقة بين 
الدول وأبنائها من صور الحروب الخبيثة، وكم اشــتعلت فتن وصراعات 
بفعل شــائعات كاذبة لــم تجد من يتصــدى لها ويوقف الحــروب التي 
أشــعلتها. إضعاف الروح المعنوية للمواطنين خصوصا الشباب، والمضي 
بهم إلى محطات الإحباط واليأس وفقدان الأمل في المســتقبل، وتفاقمها 
يخلق جيلا غير منتم ومليء بالحقد والكراهية، وشــاهدنا صورا من ذلك 

في حرق الممتلكات العامة والخاصة في أحداث 25 يناير/كانون الثاني.

نصب عينيه
حرص صلاح حســب الله في »الوطن« على إلقاء الضوء حول اهتمام 
الرئيس السيسي بقضية تمكين الشــباب، من أول مؤتمر وطني للشباب 
دعا إليه الرئيس في أكتوبر/تشــرين الأول 2016 وأقيم في مدينة شــرم 
الشيخ وعقدت خلاله جلسات استمع فيها الرئيس للشباب وناقشهم في 
كل قضايا الوطن بمنتهى الصدق والمباشرة. وطالب الرئيس وقتها شباب 
مصر، عبر منصة هذا المؤتمر، بمغادرة حالة العزوف والاهتمام بالمشاركة 
في كل ما يهم الدولة المصرية، واعدا إياهم بدوام هذه اللقاءات والمؤتمرات 
الشبابية، وصدق الرئيس وعده حيث أجريت عقب هذا المؤتمر مؤتمرات 
دورية في مختلف أقاليم مصر، بل إن الرئيس اســتجاب لمطالبات شباب 
مصر المشــارك بتحول هذا المؤتمر من المحلي إلــى أن يكون مؤتمرا دوليا 

يجمع شباب العالم ليتحاور مع شباب مصر حول القضايا الدولية. 

أمنية نبيلة
نتوجه نحو »الوفد« حيث أكد وجدي زين الدين أن الرئيس السيســي 
أسس لمشروع وطني عملاق منذ ثورة 30 يونيو/حزيران ارتكز على ثلاثة 
أمور مهمة، وهي الحرب على الإرهاب، والحرب على الفســاد والحرب من 
أجل التنمية. وهذه الأمور الثلاثة ارتكزت على شفافية واضحة وصريحة 
خاصة وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة من 2019 
إلى 2022. فقد وجه الرئيس باســتمرار الجهود اللازمة للتصدي للفساد 
بكل أشــكاله داخل أجهــزة الدولة المختلفة، وكما قلــت قبل ذلك إن مصر 
الجديدة التي تؤســس لمشــروع وطني جديد، تقوم بثلاث حروب فى آن 
واحد، ولا يقدر على ذلك إلا شــعب قوى عنيد لديه عزيمة وإرادة حقيقية 
من أجل تحقيق الكرامة الإنســانية، ولأن الرئيس السيسي يؤمن إيمانا 
قاطعا بقدرة هذا الشعب العظيم على العطاء، تقوم مصر بالحروب الثلاث 
في وقت واحد، الأولى حرب ضــروس على الإرهاب والتطرف وتخليص 
البلاد من جرائمهم وأفعالهــم العدائية، وقد حققت البلاد في هذه المعركة 
نصرا مؤزرا، سيظل يذكره التاريخ بحروف من نور، خاصة أن مصر تكاد 
تكــون الدولة الوحيدة في العالم التي تقــوم بهذه الحرب الآن. وفي هذا 
الصدد لا يمكن للمرء أن يغفل الدور الوطني العظيم الذي تقوم به قواتنا 
المســلحة من خلال تحقيقها انتصارات رائعة على جحافل الإرهاب وأهله 
ومؤيديه، وخير دليل على ذلك ما قامت به العملية الشاملة »سيناء 2018« 
التي حققت انتصارات مــؤزرة على بؤر الإرهــاب ومعاقل المتطرفين في 

سيناء.
أما الحرب الثانية فهــي، وفقا للكاتب، من أجــل التنمية، مضيفا: هذا 
يحدث بالفعل الآن من خلال مشــروعات تنموية عملاقة وواســعة تعود 
بالنفــع والخير على النــاس، ومظاهرها متعددة ومتنوعــة. أما الحرب 
الثالثة وهي ضرورية ومهمة ولا تقل أهمية عن الحربين الســابقتين وهي 

الحرب على الفساد.

عشم المواطن
طالــب أحمد التايــب في »اليوم الســابع« مؤخرا بضــرورة مد فترة 
ســداد مبلغ جدية التصالح في مخالفات البناء، تيســيرا على المواطنين، 
والحكومة استجابت من خلال موافقة مجلس الوزراء على مد الفترة لمدة 
شهر، تبدأ اعتبارا من السبت الموافق 15 أغسطس/آب، وحتى 15 سبتمبر/
ايلول، وبالفعل فرح الجميع بتلبية النداء، وأن هذه الاســتجابة أتت من 
باب التأكيد على الحكومة عينهــا على المواطن أثناء تطبيق القانون. لكن 
ما زال عشــم المواطن متواصلا، في أن يتم النظر في تخفيض ســعر المتر 
في التصالح، والعمل على التعميم في جميع المحافظات، وخاصة أن هناك 
عددا من المحافظات قامت بالتخفيض أو التعديل مثل  قرار محافظ القاهرة، 
بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح على بعض مخالفات البناء، 
وكذلــك محافظ الجيزة التــي قام بإعادة تقدير الســعر بعدة مناطق في 
المحافظة، وأيضا محافظات الدقهلية والمنيا والفيوم، وصلت التخفيضات 
في إحدى هذه المحافظــات لـ20٪،  لكن ما زال عدد من المحافظات لم يقم 
بأي إجراء للتخفيض أو التعديل. وهنا يتســاءل مواطن تلك المحافظات: 
لمــاذا لم يتم التعامل معنا بالمثل؟ الأمر الــذي أصبح مطلبا عاجلا في هذه 
المحافظات. وخص الكاتب بالذكر محافظة بني سويف، التي لم تتخذ بعد 

أي قرار رغم شــكاوى المواطنين وطلبات أعضاء مجلس نواب المحافظة، 
وكل ما فعلته قيادات المحافظة توجيه هذه الطلبات للجنة فنية للتصالح 
لدراســتها. ولهذا، نطالب الحكومة من جديد، أن تلبي هذا النداء العاجل 
بتخفيض سعر المتر في هذه المحافظات، وخاصة أن فلسفة مشروع قانون 
التصالح في مخالفات البناء، تتمثل بشــكل رئيســى في إنهاء وضع بات 
يؤرق المجتمع بأســره، ســواء بنائيا أو اقتصاديا أو قانونيا، بالتوازي 
مع مراعاة ظروف المواطن المعيشــية والحياتية ومســاعدته على تطبيق 
هذا القانون، الــذي من المؤكد له فوائد جمة، أهمهــا الحفاظ على الثروة 
العقاريــة والزراعيــة وتقنين الأوضــاع المخالفة وفقا لقواعــد قانونية 
وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية.

إنجاز مهم
صناعة الدواء نجحت، كما أشــار محمد الهواري في »الأخبار« في دعم 
مصر لتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة في علاج الآلاف من مرضى فيروس 
ســي. كما نجحت في مواجهة وباء كورونا بإنتاج جميع الأدوية اللازمة 
بما فيها الأدوية الجديدة التي حصلت مصر على حق تصنيعها. لقد كانت 
صناعة الدواء ســندا للاقتصاد المصــري من خلال مــا حققته صادرات 
الــدواء المصرى للدول العربيــة والافريقية وقد نجحــت صناعة الدواء 
في التوســع من خلال إقامة مصانع جديدة والتوســع فــي إنتاج الدواء 
المصري لتلبية الاحتياجات المحلية والتصنيع إضافة للشــراكة مع كبرى 
الشركات الأجنبية فى هذا المجال. أضاف الكاتب: الطفرة التي تحققت في 
صناعة الدواء تتواكب مع ما يشــهده العالم من اجتياح فيروس كورونا 
والعديــد من الأمراض الأخــرى بما فيها أمراض الأورام مع التوســع في 
صناعة المستلزمات الطبية ونجاح مستشــفيات وزارة الصحة والتعليم 
العالي في مواجهة وباء كورونا. ويرى الكاتب أن صناعة الدواء في مصر 
أصبحت تواكب الصناعة العالمية بدليل إقبال كبرى الشركات العالمية على 
تصنيع الدواء في مصر إضافة إلى تصنيع اللقاحات مما يعزز دور صناعة 
الدواء في توفير الاحتياجــات والتصدير للخارج باعتبار صناعة الدواء 
من الصناعات الاســتراتيجية المهمة وجهود مراكــز البحوث المصرية في 
التوصل إلى أدوية جديدة ولقاحات بما يعزز دور الدواء المصري على كل 
المســتويات. لاشك أن التوســع في تصنيع خامات الدواء في مصر سوف 

يدعم صناعة الدواء.

وباء العصر
ملاحقة المدرســين مؤخرا، بســبب الدروس الخصوصيــة أثار حزن 
الكثيرين من بينهم وفاء بكري في »المصري اليوم«: في البداية أثارني فعل 
بعض المحافظات عندما لم تجد وســيلة لمنع الدروس الخصوصية سوى 
مداهمة »المراكز« التي يســتخدمها المدرسون، بقوة الشرطة، ليتم القبض 
على المدرســين المتواجدين وتكبيل أيديهم- وفقا لوصف نقابة المعلمين- 
وإخراج الطلبة كأنهم يتلقون »دروســا ممنوعــة« لدرجة أن الفتيات في 
أحد الفيديوهات المنتشــرة على »يوتيوب« خرجن وهن يخفين وجوههن 
خلــف كتبهن، بينما أطلق رضــا حجازي، نائب وزيــر التربية والتعليم 
دة- ولكنها صدرت  لشؤون المعلمين، إســاءة أخرى- قد تكون غير مُتعمَّ
وســمعها الملايين بدون أن يقدم »حجازي« اعتــذاره عنها، فوقعت تحت 
طائلة الإساءة، فقد هدد نائب وزير التعليم »مدرسيه« الذين تكبدوا عناء 
الكنترول والتصحيح في وقت عصيب خلال الفترة الماضية، بـ»الإعدام« 
حال خطئهم في تصحيح امتحانات الثانوية العامة، بالتأكيد لفظ الإعدام 
هنا ليس معناه وضع المدرس فى حبل المشــنقة، ولكنه »مجازي« وليس 
حقيقيا، بمعنى وجود رد فعل قــاسٍ، فلماذا الإهانة من »نائب وزير« كان 
مدرسا في يوم من الأيام، وأصبح مسؤولا عن آلاف المدرسين، بل قد يصل 
عددهم إلى أكثر من مليون مدرس، وكان الأجدر به أن يتقدم بالشــكر إلى 
مدرسيه، الذين يقومون بتصحيح أوراق الامتحانات في أجواء قد تكون 
غير آدمية، خاصة أننا لم نقرأ خبرا خلال ســنوات أن هناك مســؤولا في 
وزارة التعليــم يتفقد أماكن التصحيح ليقف على احتمالية نســب الخطأ 
التي قد يقع فيها المصححون بسبب الأجواء المحيطة بهم، التي أطلق على 
أساسها »حكمه بالإعدام« تسأل الكاتبة: أليس هناك طرق أخرى لتطبيق 
القانون بعيدا عن »تكبيل« المدرســين أمام طلابهم، وبعد ذلك نشكو عدم 
احترام الصغــار لكبارهم؟! فهل أجبر المدرس هؤلاء الطلبة على الحصول 

على درس خصوصي؟ 

ابتزاز البراءة
»انتقلت أخبار الجمعيات الخيرية مــن صفحات المجتمع إلى صفحات 
الجريمة« حيث أكد سليمان جودة في »المصري اليوم« أن مباحث الأموال 
العامة ضبطت رئيس جمعية خيرية فى دمياط يوظف أطفالا من أصحاب 
الاحتياجات الخاصة فــى إعلانات تجمع التبرعات من خــارج البلاد!.. 
ولو جرى نشــر تفاصيل التبرعات التي تتلقاهــا جمعيات خيرية كثيرة 
وكبيرة، وكذلك تفاصيل الطريقة التي يجــري بها إنفاق هذه التبرعات، 
فســوف تمتلئ صفحــات الجريمة بالمزيــد من الأخبار، وســوف يذهب 
كثيرون للوقوف أمام العدالة! وأريــد أن أخاطب الدكتور علي عبد العال 
في هذا الشأن، لأنه بصفته رئيسا للبرلمان يستطيع أن يقدم خدمة جليلة 
للمال العام في هذه الجمعيات، إذا ما تحمس لتشــكيل كيان رقابي عليها 
يتبع المجلس النيابي، على غرار كيان نشأ في بريطانيا عام 1853 ولا يزال 
يمارس مهمته فــي الرقابة على كل جنيه يدخــل أي جمعية خيرية، وكل 
جنيه يخرج منها باعتباره من »المال العام« من فلوس الشــعب! يستطيع 
الدكتور عبد العال أن يفعل ذلك، ويســتطيع أن ينشئ كيانا مماثلا عندنا 
مــن خلال مشــروع قانون يتقدم به عضــو أو أكثر من أعضــاء البرلمان! 
المؤسسة البريطانية تمارس رقابة برلمانية على الجمعيات كلها من النوع 
الذي يقول به الكتاب، ولا تســتطيع أي جمعيــة أن تتلقى أي تبرعات إلا 
إذا حصلت مسبقا على ترخيص أكد الكاتب أن فلوس التبرعات بالمليارات 
وليست بالملايين ولا حتى بمئات الملايين، وكل قرش صاغ فيها هو مال عام 
والرقابة على إنفاقــه لا بديل عن أن تكون دقيقة وصارمة، وهي لن تكون 
دقيقة وصارمة إلا إذا قامت بها مؤسســة ينشــئها البرلمان الذي انتخبه 

الناس!

المطلوب فعل على الأرض لصالح فلسطين يتجاوز اللقاءات التلفزيونية والأحاديث المنمقة

نقابة الأطباء تتلقى المزيد من الهجوم بسبب نعي العريان... ورئيس جمعية خيرية يوظف أطفالًا معاقين في إعلانات للتبرعات من الخارج
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حفلــت صحــف امس الإثنــن بالعديد مــن المعارك حــول اتفاق 
»آبراهــم« الــذي يرمي لتطبيــع العلاقات بن الإمارات وإســرائيل، 
وســعى بعض الكتاب للبحث عــن ثقب إبرة لتبرئــة أبو ظبي. ومن 
تقاريــر صحــف الإثنن قــال المهنــدس كامــل الوزير، وزيــر النقل 
والمواصــلات، وفقا لـ »الوطن« إن الرئيس السيســي يدفع »كارتة« 
الطــرق التــي يمر بها، كــي يكون مثــالا يُحتذى به، »ليقــول للناس 
اتعلمــوا، زي مــا بتاخــدوا خدمــة لازم تدفعــوا ثمنهــا«. وأضاف 
الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موســى، أنه أثناء تســليم 
الرئيس الاشــتراك مدى الحياة لخطوط المترو، قــال له »هتدفعني 
ثمن الاشــتراك ده يا كامل؟« فرد عليه: »لا يا ريس« فبادر السيسي 
قائــلا: »لا.. لازم أدفــع الثمــن معندنــاش حاجة ببــلاش«. وهاجم 

الإعلامي خالد أبو بكر نقابة الأطبــاء بعد نعيها للقيادي الإخواني 
عصــام العريــان، قائلا إن الرحمة تجــوز على الجميــع، لكن النعي 
في عرف العرب والمصرين نوع من التكريم حســب قدر الشــخص 
المتوفــى. وتابــع وفقــا لـ »المصــري اليــوم« إن الأمر خطيــر وليس 
سهلا، ذاكرا أن هذا العمل يعد شراكة لدعم معنوي لجماعة إرهابية 
محظورة بقوة القانون. أضاف: كيـــــف لنقـــــابة الاطباء أن تنعي 
قاتــلا؟ أنتم معانا؟ الصفحــة صحيحة! أنتم من؟ مســتطردا: أنتم 
تكرمــون قاتلا لأولاد بلدكم، وهذا الأمر يســتوجب تحقيق جنائي، 
لأنه استفز المصرين كلهم. وكانت نقابة أطباء مصر نعت القيادي 
الإخوانــي، عصــام العريان، عبــر صفحتها الرســمية علــى موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« كالآتــي: »توفي إلــى رحمة الله 
الدكتــور عصــام العريان، أمن صنــدوق النقابة الأســبق، خالص 

العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة«.
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ثقـافـة

مَا يَقُوله الناس عَنا
الحياة تُعاش طولا وعرضا مترا وشــبرا؛ ويغادرها أغلبنا 
ولا يدري كيف يحياها، ولكنه يعرف ربما ما قاله الناس عنه.. 
يموت المرء ويظل ذكرى، ولكــن أيضا يظل ذكر من بعده. قبل 
أن يذكر المرء من بعده هو يذكــر في حياته: يقول الناس عنه 
ما يقولون هو إذن موضــوع لأقوال كثيرة هي التي تعنينا في 

هذا المقال. 
اجتماعيا كل ما يقال فيك هو أنت. ولســانيا كل ما يقال فيك 
هي قضايا )بالمعنى الفلسفي للقضية( تترجم تصورات الناس 
عنــك بقطع النظر عن صدقها أو خطئها. ربما اعتقد الناس أنك 
حكيم أو شــاعر، وأنت أبعد ما يكون عن الحكمة والشعر، لكن 
أقوالهم فيك تترجم تصوراتهم عنك. من ســوء الحظ أن الرأي 
فيك هو الــذي يصنع بدورانه وتداوله »رأيــا عاما« عنك، هو 
الذي يصنع عنــك صورتك النمطية في ذهــن المجموعة. أنت 
في أذهان الناس تمثيلات تســتحيل أقــوالا تختصرك، وهذه 
الأقوال تروى عنك في ســياقات كثيرة للتحذير منك أو لذمك 

أو لمدحك. 
سنســمي تمثيلات غيرية جملةَ ما يــدور في أذهان الناس 
عنــك أنك أنت؛ وتمثيلاتٍ ذاتيةً جمْلةَ مــا يدور في ذهنك عنك 
أنــك أنتَ. التمثيــلات الغيرية عنك لا تُعــرف إلا إذا عُبر عنها 
بالكلام، وما يعنينــا ههنا هو هذا التعبير عنها لا في ســياق 
مدحك أو ذمك، بل في سياق تصنيفك على أنك صنف من البشر 

له سمات أخلاقية معينة.
 لنفتــرض أن في التمثيلات الغيرية عنك أنك قاسٍ شــديد 
غليظ، لا قدر الله. حين يقولون عنك )هو قاس( أو )هو شديد( 
أو )هو غليظ( في سياق تصنيفك فهم لا يذمونك بل يصفونك، 
أو يقررون أنك على صفة ما، أو قل هم يبنون كونا يســتوعبك 
ليصنفوك فيه فيضعونك في خانة القســاة الشــداد الغلاظ. 
لكنهم وهم يصنفونــك قد يصفونك بالتمثيــل فيقولون مثلا 
)هو صخــرة( أو)»جلمود صخر«(؛ أو)هــو مصيبة( أو )هو 
كارثة(. الانتقال من كلام لا تشــبيه فيه إلى كلام فيه تشــبيه 
قد أخرجنا من التقرير أو التصنيف إلى الإنشــاء أو الذم. حين 
يسألك الناس عني وتصفني بقولك )هو غليظ وشديد( فأنت 
لم تذمني وظللت في مقام الوصف؛ لكنك لو أجبت بقولك )هو 
جلمــود صخر( فأنت غادرت باب الوصــف إلى الذم أو المدح. 
هل يعني ذلك أن التشــبيه هو الذي أخرجك من حياد الوصف 
إلى صناعة موقف معياري؟ إن المســألة مهمة ويمكن صياغتها 
كالتالي: هل يكفي تغيير الأســلوب حتى نغادر المقامَ الأصلي 

إلى مقام آخر مجاور؟ 
لا يغير الأســلوب من المقــام، ولكن ما أخرجنــا هناك من 
التقرير المنمط إلى الذم المنمــط أو المدح المنمط هو إرادي، فيه 
نية الخروج من ســؤال عن تصنيفي إلى جوابٍ فيه عدول عن 
المطلب الأصلي، إلى إنشــاء موقف من المجيب. ليست أجوبتنا 
مقيــدة بالضبط بحدود مقامات الســؤال: يمكن ونحن نتقيد 
بالمضمون أن نخرج عن وحدة المقام. هذا ما يصنع منا بشــرا 

لا آلات تستجيب بالدقة للسؤال.
إن ما أســميه اتحادَ المقام هو اختيار في الاستجابة أو هو 
موقف من يجيب على ســؤال تصنيفي )من يكون فلان؟( بأن 
يغــادره إلى مقام يذمــه أو يمدحه. بعبارة أخــرى أن يذمني 
الناس فيقولون )هو غليظ( أو )هو شــديد( ســيكونون في 
حدود مقام الذم ؛ ولن يغادروه لو استعاروا لشدتي ولغلظتي 
عناصر من ميدان الصخر والصلب فقالوا )هو صخرة( أو )هو 
الجليد( أو )هو الحديد(. صحيح أنهم بالتشبيه تجاوزا مدى 

الذم المتوسط إلى الأقوى، لكنهم ظلوا في حدود المقام. 
الغريب في الأمر أن زيادة الذم بالتشبيه كانت بتقريبه من 
الحسي، أو الممكن تمثيله وأخرجته من المجرد )غليظ /شديد( 
فترجمة الشديد بالحــــــديد مثــــلا، هي ترجمة للمجرد بما 
يمكن أن يكون له تمثيــلا، هو ما يســميه لنغاكر خروجا من 
 Instanciation إلى تعيين الأفــراد bstraction A التجريد  
أو المواضيع من منــوال مجرد.هذا يعنــي أن مقام الذم يمكن 
أن يعبــر عنه باسترســال تصل حدوده بــين المجرد الأقصى 

والمحسوس الأقصى.
لنعد إلى مقام التصنيــف الذي بدأنا به، وكيف أن الانتقال 
فيه مــن التصنيف بالكلام المحايد إلى التصنيف بالتشــبيه، 
أو الاســتعارة يجعله يخرج من حدود المقــام إلى مقام آخر. 
حين يقولون هــو قاس ويريدون تصنيفي هــم يفعلون ذلك، 
لكنهم حــين يقولون )هو صخر( أو )هو حديد( يغادرون مقام 
التصنيف إلى أي مقام آخر كالــذم والعتاب وحتى المدح. لأن 
)هو حديد( صفة فيها تدافعٌ أو خصامٌ بين المعاني: الحديد الذي 
هو ماهية في ذاتــه وتصنيف في باب من أبواب المعادن. نريد 
بالتشبيه أن نسلب عن الحديد أو الصخر ماهيته التعيينية أو 
الإســمية، ونجعله وصفا مضمنا لمعنى الشدة والتصلب. يراد 
لنا أن نفهم من كلمة واحدة شيئا غائبا ونغيّب شيئا حاضرا، 
نفهم: إنسان شديدٌ،ونغيب تماما ماهية الحديد، بما هو صنف 
واقع في مقولة معينة. يقول النحاة عن حديد في هذا السياق 
إنه اسم في اللفظ وصفة في المعنى، وهذا توصيف فيه ازدواجٌ 
ولا يفســر شــيئا، ويقول البلاغيون عن حديد إنه غادر مدن 

الحقيقة ولاذ بالمجاز.
لكن هذا ألا يفســر في الحقيقة شــيئا، فهو مثلا لا يفسر لمَ 
لا يوجد اتحاد مَقامــات بين الأقوال المحايــدة، التي تقال في 
التمثيلات الغيرية عني والأقوال الاســتعارية )التشبيهية(؟ 
أو بعبارة أخرى لمَ علــيّ أن أغادر مقولة التصنيف بمجرد أن 
أســتعير عن تجربتي الحقيقية المجردة التي تصنفني تجارب 
أخــرى من غير دائرة البشــري؟ قــد يقال لنا إن هذا ســؤال 

ماورائي عن مسألة لغوية بسيطة. ليكن ذلك.
دعونا نبقى في البســيط ولأتحدث أنا عن نفسي: أنا حين 
أقول عن نفسي )أنا غليظ( أو )أنا شديد( من الصعب أن يكون 
ذلك تصنيفا لنفســي؛ حتى إن كنت أقول ذلك في أكثر الأوقات 
صدقا مع نفسي. نحن في كثير من تمثيلاتنا الذاتية عن أنفسنا 
وخصوصا الشــعورية منها لا تحمل أقوالنا على أنها اعتراف 
بحقيقتنا. ليست )أنا غليظ( التي أقولها عن نفسي بيني وبين 
نفسي جملة تصنفني وليست )أنا غليظ( وأنا أقولها أمام ابني 
معتذرا جملة تصنفني أيضا. ســتقرأ على أنها اعتذار في مقام 
الاعتذار وندم في مقام الندم وســتكون تذكرة مغفرة وتوبة، 
يتخذها من يحبك ليغفر لك، ومــن يكرهك ليمعن في كرهك أو 
يخفف منه. ليست )أنا غليظ( من نوع )أنا قاتل( التي يقولها 
المجرم اعترافــا. هذه الجملة ســتجعل المحققــين يصنفونك 
فــي تلك الجريمة لا فــي غيرها على أنك طرف لــه هوية؛ لكن 
جملة )أنا قاتل( ســتقرأ في الأذهان بالتعريــف )أنا القاتل( 
ولا تقرأ باطراد واتســاع يقع عليك في جميع أحوالك. فإذن لا 
يمكن لجملنا التي نقولها عن أنفســنا أن تدخل في التصنيف 

والمقولة: لكأننا محرومون باللغة من أن نصدق من تكون. 
ما يقال هنا يقال أيضا عن قولك عن نفســك )أنا حديد( )أنا 
حجر( فإنه لا يحمل على أنه فخر في ســياق الفخر، يعلي من 
الشــأن أكثر مما يعلي منه المدح؛ وفي سياق الذم يحمل على 
أنه انكسار للذات تريد أن تنتصر من جديد. هل إن الآخر حين 
يســمعنا نصنف أنفسنا ليس مســتعدا أن يلغي هويتنا التي 
رســمها عنا؟ أم أن في المسألة صراعَ تملك للهويات: أنت لست 

ما تقول عن نفسك، أنت ما أقول أنا عنك؟

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

جغرافيا البؤس في رواية »بنت الخياطة« لجمانة حداد
يُعد السردُ الروائي آلية لرصدِ مفاعيل المكان 
في تشــكيل الكينونة والمصيــر، وهو ينطلقُ من 
الاســتغوار في هموم المهمش والمنسي، متوخياً 
من ذلك ترميم الصورة بأبعادها الكلية في ذهن 
القارئ، ما يعني أنَّ الســرد يكونُ عاملًا لمقاومة 
عاديــات الزمــن المتعاقب، بما في أحشــائه من 
الأحــداث التي قــد تبــدو جديدة فــي ظاهرها، 
لكن من حيث الأثر الذي يعبرُ عنها، ليســت تلك 
الوقائع والأحداث إلا عــوداً أبدياً، وقد تختلفُ 
المراحــل  حســب  للحــدث  المكانيــة  الحاضنــة 
التاريخية، لكن ما يترتبُ عليه متمثلًا في مصير 
الفــرد لا يتبــدل، عــدا ذلك فــإنَّ ما يهــم خطاب 
الروايــة هــو فتــحُ الكوة فــي جدار الســرديات 
المهيمنة مثلما تشــتغل الكاتبــة اللبنانية جمانة 
حداد على هذا المســلك في روايتها الأولى »بنت 
الخياطــة« إذ تتبع مســار أربعة أجيــال منتمية 

إلــى جــذور جغرافيــة واحــدة. ومــا يجمــع بين 
شــخصيات الرواية هو بنية الشــقاء، والارتحال 
إلــى أمكنــة متعــددة. ولا ينتهــي دور المــكان في 
هذا العمــل الروائــي، بوصفه خلفية أو مســرحاً 
للأحــداث، وحركــة الشــخصيات، بــل يعبّــر عن 
التشــكيلة الحضاريــة وما يعنيه ذلك مــن إمكانية 
الانفتاح والانغلاق. تتفتحُ الروايةُ بصوت الراوي 
العليــم، حيثُ ينقلُ مــا يقولهُ المطران لـ»ســيرون« 
مطالبــاً إياها بترديــد كلماته، إذ توحــي العبارات 
الــواردة في هذا الســياق بإجراء مراســم الزواج، 
ومــا يلبث أن ينصــرف الراوي لاســتبطان دواخل 
شخصية ســيرون وتداعي ذكرياتها، عندما تناهى 
إليهــا كلام المطــران بإيقاع قــد حملها إلــى عنتاب، 
فهناك كانت تحب الإصغاء إلى أنغام إدلاء الدلو في 

البئــر، إذ تتخيلُ صوراً يتخذها 
الوعــاء النحاســي فــي طريقه 
نحــو الأعمــاق. كأنَّ بالكاتبــة 

أرادت إيجــاد معادل موضوعي 
بحركــة الصعود والهبــوط لبنية 

مدورة تنتهي بها الرواية.

روافد

تضــمُ الروايــة قصــص شــخصياتٍ تتغلغــل فــي جســد النص 
وتتسلسل المادة المروية على شكل حزمات سردية، محملة بعناصر 
يتحقــقُ بها التواصلُ بــين أجزاء العمل، كما أنَّ الــروا، في ما طالب 
العقيــد التركــي بانضمــام ماريــن إلى محظيتــه في أضنــة. وظلت 
»ســيرون« برفقة أمها التي أنجبت من بشــير كيزلار أغا طفلًا يُنتزعُ 
منهــا. تضاعفــت آلام مارين، ولم تنتحــرْ خوفاً من ترك »ســيرون« 
وحيدةً لكن هذه الرغبة المدفونة تنتقل إلى الابنة، وتقدمُ على الانتحار 
لاحقــاً. وما تؤدي محاولة الهروب من فيلا العقيد ســوى إلى مقتل 
مارين، وبذلك يفترسُ الحزنُ »ســيرون« التي تختبأُ بين شــجيرات 

كثيفــة مراقبةً التوحــش العاري في 
سحق جســد الأم. عليه فإنَّ السيولة 
في القصص الفرعية وتوارد أســماء 
مســرح  فــي  والتحــولات  الأمكنــة 
الأحداث من عنتاب إلى أضنة، مرورا 
بحلــب، ولا تنتهــي بالقــدس وديــر 
ياســين كل ذلك مؤشــر إلى تشــعب 
بنيــة النــص بفصوله الأربعــة، دعك 
مما يضمــره الفصل الأول من البذور 
التي تؤســس للتواصل بــين أطراف 
إلــى  التلميــح  يمكــن  هنــا  الروايــة. 
القلادة التي تحتفظ بشــعرات أبناء 

مارين وأصلان وألمظ.

الحرب

مــن  الناجمــة  الكــوارث  تراكــم  إنَّ 
مادةُ  الدمويــة،  والصراعــات  الحــرب 
أساســية للأعمــال الروائيــة، لكــن ما 
تتميــز بــه روايــة »بنــت الخياطة« هو 
ملاحقــة ســردها لواقــع الحــرب في 
مراحل وأزمــان مختلفة، فلــكل جيلٍ 
نصيــب مــن محنــة الحــرب فماريــن 
 1895 مجــزرة  فــي  والديهــا  فقــدت 
وتتعمقُ المأســاةُ عندما تفجعُ بمقتل 
زوجها الإسكافي واثنين من أبنائها، 
وتصبحُ ســيرون في عهــدةِ والديها 
»غريغــور  وفارتوهــي« بالتبني في 
حلــب، ويتــمُ النزوح من هنــاك إلى 
القــدس، حيــثُ يرحلُ غريغــور إثر 
بــداء  إصابتــه 
وتتبعــه  الســل، 
زوجتــهُ محترقةً. 
يكــونَّ  ولــن 
فــي  الاختــلاف 
الديانــة ســبباً لإبــادة الأقلية، 

الصراعــات في أضيق مســاحةٍ فحســب، إنما ينســفُ ولتأجيــج 
الحبَ الناشــئ فــي مرتع الموت، وهذا ما عاشــته »ســيرون« عندما 
تحــرمُ مــن دفء عشــيقها اليهــودي آفــي، ويقــدرُ عليها مشــاركة 
الحياة مع باســم بركات الذي يكبرُها ســناً. يُذكرُ أنَّ بنات مارين لا 
يتوارثن منها مهنة التطريز فقط، بل تكونُ الثغرة التي يخلفها غياب 
الحب، بمثابة الحبل الســري بين الأجيال، إذ تتفاجأُ ميسانُ بتقلب 
شــخصية لوقا وتلاشي الحب بينهما، كما تعوضُ شيرين حرمانها 
من الحب في الحياة الزوجية بتواصلها الجســدي المحموم مع عمر 
فــي بيروت، إذ يبدأُ القســمُ الثاني بتتبعِ علاقــة الاثنين، ويأتي ذلك 
متزامناً مع الحراك اللبناني في 2005، وما يشــدها إلى عمر أكثر هو 
تهوره الحسي ما يثيرُ رغبة شــيرين الجسدية لحد التلفظ بمفردات 
ذكوريــة صريحة في منازلته، كمــا أن الاختلاف الديني زاد من حدة 

الإثــارة بين الاثنــين. زدْ على ما ســبقَ فإنَّ 
الهاراكيــري العاطفيــة لا تخلــو من وظيفة 

استبدالية، إذ عوضت شــيرين بجولاتها العاطفية الساخنة عجزها 
عــن الإقدام على الانتحار، على غرار جدتها »ســيرون« أو  كما فعلت 
خالتها نجاة وهي تبوح بإقامة العلاقة الحميمية مع بنات جنســها، 
الأمر الذي يجلب لها مزيدا من كراهية الابنة جميلة، عندما تكتشــف 
الأخيــرة بــأنَّ أمهــا تتواصــل مع مــس هاديــة. إذن تنضــافُ ثيمة 
الانتحار إلى حيثيات النص الروائي، ويصبحُ الموضوع سؤالًا قائماً 
لدى شــخصيات جمانة حداد وهي قد أشــارت في كتابها »الجنس 
الثالــث« إلى وجود القاتــل الخفي الذي فتك بأرواح عــدد من أفراد 
عائلتهــا. وبذلــك يكــونُ الانتحار مؤشــراً لعلاقة تناصيــة بين بنت 

الخياطة والنصوص التي سبقتها في النشر. 
مفصل آخر من الرواية يدور حول الحرب اللبنانية، وما خلفته من 
الدمار الروحي والمادي إذ تعاينُ شــيرين مشاهد مفعمة بسيريالية 
في أجــواء الحرب منها تعثرها بــذراع مقطوعة مطوقة بســاعة، لم 
يــزل يتحرك رقاصها، هنا يمكنُ تأويل الكلام بالاســتناد إلى دلالته 
الرمزيــة، بحيثُ تكمنُ في مفردة الســاعة إشــارة إلــى زمن العنف، 
الذي يلتهم الأجيال وما يســوغ هذا الرأي هو عدُ شيرين لوقت بكاء 
خالتها نجاة على ساعة كاسيو، عندما زارتها في المصحة. إذ ينتظم 

البكاءُ والاكتئاب والعنف على خط زمني واحد.

الهجرة العكسية

تفوقــت حــداد فــي تنظيــم مادتهــا الســردية إذ يزيــدُ البرنامجُ 
الســردي من منســوب التشــويق ويمكنُ من كســر خــط التصاعد 
الزمنــي، فتأتي قصة شــيرين بعــد انتهاء قصة »ســيرون« ومن ثمَّ 
يستأنف الراوي في اســتعادة قصة ميسان وتختتم الرواية بسرد 
حكايــة جميلــة، أكثــر من ذلك يفضــل الــراوي العودة فــي المقاطع 
اللاحقة لإقفال حلقة الحدث، الذي ظلَّ ملتبساً، الأمر الذي تجده في 
اعتراف ميســان بعلاقتها الجسدية مع صاحب المحل، الذي قُتل في 
الحرب، وهذا يحيــل المتلقي إلى اللحظة التي يقع فيها نظر شــيرين 
علــى أمها، وهي تتخلص من الجنين. وتنتهى الرواية بهجرة أســرة 
شــيرين من حلب إلى عنتاب، أي رحلة عكسية في جغرافيا البؤس، 
وذلك بعدما تصبح ســوريا ميداناً لحرب ضــروس. خلاصة القول 
عــن هذا العمل، الذي يصنف ضمن روايات نهرية، أنَّ الكاتبة تمكنت 
من تغطيــة الحروب التــي ألقت ظلهــا القاتل على الأقليــة الأرمنية، 
ولــولا همينة صوت الراوي كلــي العلم واللغــة التقريرية في بعض 
المقاطــع، والخلط في اســتخدام الضميــر وتجاهل تقنيــة الحذف، 
لكانت جمالية مبنى الرواية في مســتوى محتويات متنها في »بنت 
الخياطــة« واللافــت في نهاية الرواية هو كســر أفق توقــع المتلقي، 
الــذي يصعبُ عليــه، بناء على معطيــات نصية تصور مــوت جميلة 
في عملية انتحارية في اســطنبول. وأخيراً يكونُ القارئ أمام سؤال 
ما إذا كانت جمانة حداد قد وظفت ســيرتها الذاتية لســبك روايتها 
الأولــى، التي تتقاطــع مع الجنس الثالث، وهكذا قتلت شــهرزاد في 
خطوط عريضة؟ فهل ما ألفته مجرد تنويع في شكل الكتابة أو بداية 

مشروع الكتابة الروائية؟

٭ كاتب عراقي

»البقع الشعرية الأرجوانية« لمحمد صابر عبيد

الأسطرة في شعر نوري الجراح 
 

تتكاثف فــي كتابات الناقد محمد صابــر عبيد مفاهيم 
يجترحها مشــرطه النقــدي، من وحي التجربــة الذاتية 
للمبدع الذي يتناولــه بقراءته ،بما يعني أن كل ما أنجزه 
يأتي في إطــار بحثــه الأكاديمي لإنتاج مقــولات نقدية 
تعمل بمجساتها على كشف خفايا النص ومضمراته،وما 
تضيؤه مســاحاته الدلالية،ويصل عبيد بنتاجه النقدي 
إلى ما يوازى النص الأدبي قيمة وأثراً،من حيث مزاوجته 
ما بين صرامة المنهج الأكاديمي وشطحات العقلية المبدعة 
المتمردة علــى القوالب الجاهزة.وكتابه الموســوم«البقع 
الشــعرية الأرجوانية« وبعنوانه الفرعي«مقاربة جمالية 
في ديــوان لا حرب فــي طــروادة، كلمــات هوميروس 
الأخيرة«للشــاعر نوري الجراح،يأتي في إطار هذا الدور 

الذي اضطلع به منذ أن اقتحم ساحة النقد. 

شاعر قصيدة النثر 

ليس من السهل أن يخوض محمد صابر عبيد أي تجربة 
نقدية من غير أن يمهد لها بمقدمات يضعنا بعناوينها أمام 
المسار النقدي،الذي ينتج من خلاله دراسته النقدية،ومن 
هنــا ابتدأ مغامرته في هذا الإصدار بعنوان مثير«شــاعر 
قصيدة النثر:تجربة قص الأثر«فكشــف من وجهة نظره 
أن اختلاف شــاعر قصيدة النثرعن شاعر قصيدة الوزن 
وقصيــدة التفعيلة،ليس في نوع القصيدة وحســب،بل 
فــي طريقــة التعامــل البالغــة الخصوصية مــع اللغة 
ومفهوم الشعر، وأســلوبية الأداء وطريقة التعبير،وأفق 
التشكيل،ويســتكمل قائلا بأن اللغة التي يتحرى شاعر 
قصيدة النثر اســتثمار طاقاتها،هي لغــة ثانية غير اللغة 
الشــعرية المتعارف عليها.ثم يوضح مــا يقصده بتجربة 
قص الأثر،إذ يعتبر لغة قصيدة النثر لغة عمودية وأفقية 
فــي آن، تحدق فــي الأثر على ســطح الأرض،وتوغل في 
باطنيته بعين مركزة تخترق السطح وتكشف الطرس،بعد 
الطرس،ومن ثم تتحرك باتجــاه تتبع أثر الدال وتغوص 
في إلماحاته وإشــاراته وعلاماته،دون مستوى النظر من 
جهة،ومن جهة أخرى تستدل على حركة النجوم والأفلاك 
فوق مســتوى النظر، كي تســير خلف الأثــر في الاتجاه 
الصحيح، وسط تيه حقيقي تضيع فيه الحقائق والأفكار 
والمقولات، حين تفتقد العملية الدليل المناســب الذي يقود 
ســفينة البحث في الطريق الصحيحة. ويصل في رؤيته 
إلى أن قصيدة النثر تصبح فوق شــعرية، حيث لا تكتفي 
بالمعطى التقليدي في استخدام نوعي للغة، وإنتاج خاص 
للصورة،وصولا إلى كنز المعنى الشعري المتعدد الأطراف. 

الفكرة والرؤية 

أما عن الرؤية الشــعرية،فإنه يعتبرهــا جوهر الفعل 
العالم  أزاء  النظــر  وجهــة  حــدود  الشــعري،وتتعدى 
والكــون والأشــياء،إلى دليل عمل شــعري لــه علاقة 
بتحــولات القصيدة ومصيرهــا، فمثلما ترســم الرؤية 
صورة القصيدة بمختلف طبقاتهــا وهيآتها، وتفاصيلها 
وتطلعاتهــا، ومضمراتها وتشــكيلاتها العليــا والدنيا، 
فإنها تصف حراكها الشــعري المتموج،والمتغير في منطقة 
مجتمع القراءة. كما يشــير إلى أن الفكرة الشعرية تولد 
من التناقض والضدية ما بين الشــعر،باعتباره فنا يقوم 
على الاســتخلاص اللغوي المركز،وبأســلوبية تعبيرية 
وتشكيلية خاصة،والسرد بوصفه فنا يقوم على الثرثرة 
اللغوية وســيولة الحكــي وتدفقــه وانهماره،ويضيف 
أن هــذه العلاقــة الجدلية،علــى الرغم مما يبــدو على 
ظاهرهــا من تناقــض وتباعد بين رؤيتــين لغويتين،فإن 
الفكــرة الشــعرية،لربما تخرج مــن هذه البــؤرة التي 

بالتناقــض  توحــي 
تســهم  و ، ية لضد ا و
البقــع  إنتــاج  فــي 
الشــعرية الأرجوانيــة 
جســد  على  المنتشــرة 
مــن  القصيدة،وتنهــل 
يتيح  بما  الســرد  معين 
أكبر قدر من  لها تحقيق 

التنوير. 

تنوير تصويري 

في مســعى جهــده النقدي لقــراءة قصيــدة حملت 
عنوان«ريــاش ســوداء«يتقصى مــا تخبئه مــن طاقة 
التنوير الشعري في مجال الصورة،من فعاليات متعددة 
عنوان«التنوير  له  مشــترك،ووضع  خلاق  نشــاط  ذات 
التصويري:مــن البقعة إلــى اللقطة الشــعرية«فالبقعة 
الشــعرية الأرجوانية،كمــا يــرى تتكون داخــل المجال 
التشــكيلي للصورة على نحو أصيل ومنتج،وتتفاعل مع 
حساسية التعبير الجمالي،وصولا إلى بناء لقطة شعرية 
تحتوي على طاقة تشكيلية تكاملية، تشع منها التماعات 
التنوير الشــعري،كي توجه مســتقبلات التلقي باتجاه 

كينونة اللقطة المكتفية بذاتها صوريا. 

عتبة العنوان 

في ما يتعلــق بعتبة العنوان يرى عبيــد بأنها إحدى 
أهم البقع الأرجوانية التي يشتغل عليها الشاعر،بوصفها 
مقدمة تنويرية أساســية توجه المسيرة الشعرية التالية 
للقصيدة،وفي ظل شــيوع وتداول فلســفة العنونة على 
نطاق واســع،بعد تحول موضــوع العتبــات إلى مجال 

نقدي خصب،صــارت عتبة العنوان المفتتح النقدي لكثير 
من الدراســات الحديثة في مقاربة النص الأدبي الحديث 
بمختلف أجناســه وأنواعه،ويضيــف أن عتبة العنوان 
توصف لــدى أكثر النقــاد باعتبارها نصــا صغيرا يمثل 
النص الكبير،وفي ما يتعلق بهذا الديوان الشــعري،يرى 
عتبة عنوانه تنهض على بنية منفية بوساطة حرف النفي 
الأشهر«لا« وهي لا النافية للجنس،بوصفها حرفا ناسخا 

ينفي معنى الخبر في الجملة الأسمية. 

سلطة التقديم 

وما أن ينتقل إلى قراءة التقديم الذي وضعه الشــاعر 
لديوانه يعلــق قائلا،إن كثيرا من الشــعراء يميلون إلى 
ع أعمالهم بعتبة فيها سلطة ضوء عالية  وضع تقديم يرصِّ
تمثل بقعة ارجوانية باثــة لمزيد من النور الموحي،وجملة 
الجراح التقديمية،تمثل خطابا ذاتيا اشبه ببقعة أرجوانية 
ســير ذاتية تحكي على نحــو موجز عذاب 
الحياة،وعــذاب الوطــن وعــذاب 
الغربــة وعــذاب الشعر،فيحشــد 
الشــاعر ما شاء له من الذكريات في 
والمكان،والحدث  للزمــان  اختصار 
من  الألم  بمســيرة  والرؤية،للبــدء 
حافة الموت المتربص بالأشياء وعلى 

شفا غفلة منها.

عتبة العنوانات 

صابرعبيــد  محمــد  يشــتغل 
فــي منهجيتــه النقديــة علــى عتبة 
العنوانات،وفي ديــوان الجراح يجد 
فــي الاندفاعة الأولــى للعنونة بداية 
مرجعيات  على  تحيل  ملحمية،  درامية 
الدراما الإغريقية لتأخذ عنوان«الملهاة 
يشبه  الجحيم«بما  الدمشقية/لســان 
لافتة بانورامية تضم شــبكة عنوانات 
فرعية،تفصّل مشــاهد الملهاة وفصولها 
بما  الدلاليــة  واكتنازاتهــا  ولقطاتهــا 
تشــع  كثيرة،  تنويرية  واحات  يضيء 
على سطح التعبير الشعري. كما يلحظ 
مفارقة عالية الوضــوح في عتبة عنوان الاندفاعة الأولى 
في شاشــة الانطباع القرائي الأول بين«الملهاة الدمشقية« 
و»لســان الجحيم«وهنا يســتدرك دلالة مصطلح الملهاة 
فــي الثقافــة الإغريقية،فهــي عكس«المأســاة«إذ تحيل 
الملهــاة علــى الكوميديــا في حــين تحيل المأســاة على 
عنوان  هو  الجحيم«  الثاني«لسان  التراجيديا،والعنوان 

تراجيدي بامتياز. 

الصوت بقعة تنويرية

يتوقــف عنــد الإيقــاع الصوتــي فــي بنيــة النص 
الشــعري،لأنه يجزم بــأن القصيدة لا يمكــن أن تتنازل 
عــن هــذه البقعــة التنويريــة الشــعرية المخصوصة 
بـ»الصوت«بوصفها تشــكيلا إيقاعيا ضاربا في شعريته 
وتركيزه،فيعتمــد نموذجا نصيا عنوانه »ســمكة آخيل/
إنشودات«ليكشــف لنــا أن الجراح وظّــف مجموعة من 
الإنشــودات لنســج بنية إيقاعية دلالية،تحرك الفضاء 
الشــعري باتجــاه إطــلاق الصوت،عن طريــق لقطات 
شــعرية،تنضوي تحت لــواء كل إنشــودة منهــا. وإذ 
يتناول قصيدة«الســائح في الليل«يتقصــى في قراءته 

ف  عن أهميــة المــكان باعتبــاره العنصر الأصيــل المؤلِّ
للمرجعية الصوريــة القابلة للفهم والتصور،لدى طبقات 
مجتمــع التلقي.وهذه القصيــدة تبدو بالنســبة له من 
عتبتهــا العنوانية قصيــدة لامكانيــة،لأن طبيعة الدال 
الخبري«الســائح« تلغي على نحوٍ ما، فكرة الاســتقرار 
المكاني،وتعبر عن فكرة التحــول المكاني واختراق ثباته 

وتموضعه حول صورة معينة: 
من عمر هذه الأقواس 

والظلال 
وَشَادَ المتاهة 

أيُّ لعبة 
وأيُّ مصير؟

تتجلى الروح الاستفهامية 

التشكيل الصوري 

ل فــي قراءتــه لعــدد مــن القصائد إلــى قوة  توصَّ
التنويريــة  بطاقتــه  الصــوري  التشــكيل  حضــور 
المشــهدية،فالصورة تكتظ بحركة الدوال ليكون بالتالي 
المشهد الشــعري،والصورة الشعرية،ينظر إليها بوصفها 
أحد أعمدة التشكيل الشــعري،بمعية اللغة والإيقاع،ففي 
قصيدة عنوانها«رؤيا«يرى أنها متجوهرة حول ذاتها في 
بقعة شعرية أرجوانية مكتنزة، تكتفي بذاتها،ولا تحتاج 
إلى أي مكملات صورية إضافية.كما يرصد عبيد اشــتغالا 
فنيا قائما على تجذير علاقة المكان بالأســطورة،والمكان 
من وجهة نظــره بما ينطوي عليه من حــرارة حضورية 
طاغية فــي الاعمال الفنيــة كافة،يظل فاعــلا في طبقات 
النصوص واحتمالاتها،ومــن غير الممكن تجاهله في بناء 
النص الأدبــي والجمالي،والقصائد المعنيــة بهذا المنحى 
الاشــتغالي يشــير إلى أنها تقوم في طبقــة مركزية من 
ه بما تيســر من العمق  طبقاتها على شــعرنة المكان، ومدَّ

والغنى، بحيث يصل إلى مصاف الأسطورة. 

 عتبة الخاتمة 

عتبة الخاتمة من وجهة نظر عبيــد تقفل حركة النص 
علــى نقطة رســوّ نهائيــة، تجعله أكثر تماســكا،ويعلل 
أهميتها من حاجة القارئ للوصــول إلى نهايات توفر له 
قناعة بجدوى قراءته للنص،ويضيف بهذا الســياق، إن 
القارئ لا يشــعر بالأمان القرائــي،إلاَّ وهو يصل إلى هذه 
العتبة ليدرك أن رحلته القرائية مع النص قد انتهت،وفي 
ما يتعلق بخاتمة ديوان الجراح،التي ســماها الشاعر »ما 
بعد القصيدة/برومثيوس راجعا في عربة« فإنها وحسب 
وجهة نظره تأتي إمعانا في استثمار الطاقات الميثولوجية 
وتوظيفها واستدعاء علاماتها لتخصيب المقولة الشعرية 
في القصيدة.وعند تفكيكه لهذا العنوان يصل به تفسيره 
إلى أنه عنوان مثير على صعيد فهم معنى »ما بعد« بوصفه 
إحالة على ما هو غير شــعري خارج جسد القصيدة،لأن 
القصيدة  وفــق دلالة هذه الجملة العنوانية، تبدو وكأنها 
قد اكتملت واســتوت علــى ما تنوي إثارتــه من مقولات  

ليكون ما بعدها شيئا آخر.   

»البقع الشــعرية الأرجوانية«مقاربة جمالية في ديوان »لا 
حرب في طروادة، كلمات هوميروس الأخيرة«

المؤلــف: محمــد صابر عبيــد  .. دار نشــر، خطوط وظلال 
للنشر والتوزيع
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٭ كاتب عراقي

توفيق قريرة٭

مروان ياسين الدليمي٭

كه يلان مُحمَد٭

جمانة حداد

محمد صابر عبيد
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مراثي
بيروت

مذْ علّقوا وجهَ  المدينةِ، واستخاروا حربَهم،
وهبوا مرايا الموت أقنعةَ الحروبِ،  فقايضوا  

بيروتَ
بالبحرِ، وأوهامِ الطريقِ،

هي تشتهي كلُّ العرائسِ والأغاني والمراثي، 
فتتوهُ بالوجع الغريق.  

 لا تشــبه المــدنَ المباحــةَ للخطايــا، إذ تقــرأ 
القداسَ والتعزيَم، 

والتأويلَ دون مواسمِ الخوف العتيقِ، 
ترمي لهم حجرَ المروءةِ، 

تســتكيُن أنوثــةً، تتلــو لهــم نــصَ اعتــرافِ 
الصحوِ، والقلق الطليقِ.

تبكي الغيابَ، 
رحيلَ مــن عبروا مثل الفراشــاتِ الشــغوفة 

بالحريقِ..
لا شــيءَ في الحــربِ القريبــةِ، لا شــيءَ في 

الحربِ البعيدةِ،
كلُّ الحروبِ تشابهتْ، وتعاقبتْ وتخاصمتْ، 

وتعثرتْ عند
الأنوثةِ، 

إذ يلمــع الجســدُ البهــيُ كنجمــةٍ، يعلو بطيِن 
الخلقِ، يوهبه النشــيدَ، غوايةَ المعنى، وأســرار 

الوصايا..
ه،  فيكون وجهُك سرَّ

وتكون سرتُك البليلةُ بدءَه 
أو بــدءَ من جــاءوا خفافا، يغســلونَ الأرضَ 

بالكافورِ،
البليلــةِ  الحمــرا  إلــى  جــاءوا  مــن  بــدءَ  أو 

بالشظايا.

2

بيروتُ، بيروتُ، يا بيروت..
يصحــو نــداؤكِ كالســؤالِ، يُبــادلُ الهذيانَ 

بالحمّى، وماءِ النار،
يُشاطرك العطالةَ والغناء، 

يصحــو التناقــضُ عنــده، إذ لا مجــازَ يُدثّــرُ 
الفكرةَ،

ورِقّــة  الفقيــه،  ثــوبَ  ترتــدي  البلاغــةَ  ولا 
الصوفي..

هي بعضُ أســئلةِ الموتِ السريع، موتِ القطا، 
والقبلةِ الأولى..

من أوهمَ القاتلَ بالصحوِ القديم؟
من علّقَ البارودَ والتيزابَ والنتراتَ والســي 

فور فوق الماء؟

من قايضَ المقهى بعاقرةِ الغيابِ؟
من؟ من؟ من؟ 

أسئلةٌ متروكةٌ مثلَ الفراغِ، 
لها طعمُ الأكاذيب/ الوصايا والرمادُ،

تمحو الممراتِ الصغيرةَ، والأراجيلَ وضحكةَ 
الأنثى،

وتمشي مثل مجنونٍ يدغدهُ العنادُ..
شهقتْ بليلِ النارِ حدَّ نزيفها،

وتوضأتْ بالجمرِ،
دون جراحها، قد تُستفّزُ وقد تُعادُ..    
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بيروت 
 بيروت

»امرأة تولد في تابوت«٭٭
تُعلّق الأسماءَ والوجوهَ والحكايا،

تؤجّر التاريخَ للمغنّي، والمرفأَ للقراصنة،
والبيت للصوص.

تنام دون قبلة المساء، ترشّ ليلها بالتعاويذ،
تسهو عن قميصَ يوسف، وأصابعِ زليخا،

وخطيئةِ العزيز..
يا الهي، هكذا أخبرني أولاد أحمد**

أحتاج إلى تمردٍ للتحولِ، وأسئلةٍ للقلق،
ومغفرةٍ للأخطاء،

لا أريد أنْ أذهبَ وحيدةً للجحيم، 
فالنارُ يصنعُها الآخــرون، الآخرون الجحيم 

كما قال سارتر،
لكني سأذهبُ وحيدةً للحبِ، 

، وأسكرُ، وأشتعلُ إذ أتوهجُ، وأشفُّ
دون نتراتِ الأمنيوم.

يا إلهي
أنــا مدينــةٌ فينيقيــةٌ قديمــة، بادلهــا التجار 

والقراصنة بالبحر،
لكنهــا بادلتهــم بالريح، والأغانــي والفيروز 

والبياض..

٭ كاتب عراقي
٭٭ بلند الحيدري ـ شاعر عراقي راحل

Culture
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ثقـافـة

ألبوم »أصوات«: ماكس ريختر وموسيقى حقوق الإنسان
فــي ألبوم »أصوات 2020« لا نســتمع إلى ما 
ألفه الموسيقي الألماني البريطاني ماكس ريختر 
مــن وحــي الإعــلان العالمــي لحقوق الإنســان 
وحســب، وإنمــا نســتمع أيضا إلــى نصوص 
ومواد هذا الإعلان، بأصــوات ولغات مختلفة، 
مــن بينها اللغــة العربية، التــي تصاحب قطعة 
موســيقية بعنوان »كل البشــر« ويخاطبنا ذلك 
الصــوت الأنثــوي الــذي يقــول: »يولــد جميع 

الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، 
وقــد وهبوا عقــلا وضميرا، وعليهــم أن يعامل 
بعضهــم بعضا بــروح الإخاء، لــكل فرد الحق 
فــي الحيــاة والحريــة وســلامة شــخصه، لا 
يجوز القبض على أي إنســان أو حجزه أو نفيه 

تعسفا«.
كما نســتمع إلــى مــواد أخرى مــن الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، تتحــدث عــن منع 

فــي  والحــق  البشــر،  واســترقاق  اســتعباد 
الحماية القانونيــة، وعدم التعرض للاضطهاد 
والنبذ بسبب العرق أو الدين والمعتقد، وإلى ما 
هنالك من حقوق فــي التعليم والعمل والحياة، 
يجــب أن تكــون متوفــرة، وأن يحصــل عليهــا 
جميع البشــر في هذا العالم، وهو ما لم يحدث 
يوما، وربما من المستحيل أن يتحقق، لهذا تبدو 
الكلمات المصاحبة للموســيقى في هذا الألبوم 

خاليــة من كل معنى، ولا تثيــر في النفس أدنى 
أمــل، ويزيــد مــن الشــعور باليأس موســيقى 
ماكــس ريختــر الحزينــة، التــي تــكاد تكــون 
بكائية طويلــة، ومرثية لكلمــات ماتت وفقدت 
قيمتهــا، أو هــي اللحــن الجنائــزي للبشــرية 
المهزومة، بفعل يدها، أو بفعل قوى لا تستطيع 

مواجهتها.
يعــد ماكــس ريختــر مــن أهــم الموســيقيين 

ويتميــز  الحالــي،  الوقــت  فــي  المعاصريــن 
بكلاسيكيته وتجريبيته في آن، ويظهر هذا في 
ألبوماته الخاصة، التي تضم مؤلفات من وحي 
أفكاره هو وما يود التعبير عنه ومخاطبة العالم 
بــه، وكذلك في مــا يقوم بتأليفه من موســيقى 
للأفلام الســينمائية، وفــن الباليه الــذي يبدو 
أنــه يلائمــه كثيــرا، حيــث تتجلى قدرتــه على 
الإيمــاء الموســيقي الذي يضاعف الإحســاس 

بالحركة، وقد تميز كثيرا في تأليفه لموســيقى 
باليه فرجينيا وولف، ذلك العرض الرائع الذي 
قدمته فرقة الباليه الملكي البريطانية عام 2015، 
كمــا كان له بعــض التجارب الفريــدة في عالم 
الموســيقى مثل ألبــوم »نوم« وتأليف نســخته 

الخاصة من الفصول الأربعة لفيفالدي.
وفــي هــذا الألبوم الجديــد الصــادر مؤخرا 
بعنوان أصوات، نجد أن ماكس ريختر لم تسعه 

لغته الأساسية وهي 
الموســيقى، وربما لم 
بالنســبة  كافية  تكن 
لــه، فهــو لــم يكتــف 

بالتعبير الموســيقي عن الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان، وملأ ألبومــه بالكلمــات والأصوات 
البشــرية، والكثير من لغات العالم كالإنكليزية 
أن  وأراد  والألمانيــة،  والإيطاليــة  والفرنســية 
تكــون مواد الإعــلان موجودة وبتكــرار مكثف 
ربما يبعث على الملل، وكأنه يريد أن يضعها في 
وجــه الجميع ويفرضها فرضا على الأســماع، 
وعلى الرغم من ذلك نشــعر بأن هــذه الكلمات 
السامية في مضمونها عن حقوق البشر، تبدو 
بعيدة وغير مصدقة وباهتــة تماما في واقع لا 
مثيل لتدهوره على المســتوى الإنساني، ويبدو 
كل شيء في حاجة إلى إعادة النظر والصياغة 
أيضــا، بداية من هــذه الحقوق التــي ربما تعد 
الآن رفاهية قصوى أمام مــا يحتاج إليه الكثير 

من البشر في عالمنا حقا.
على كل حال موسيقى 2020 ليست سعيدة، 
وهذا الألبــوم ليس فرحــا، وأغلــب معزوفاته 
تبعــث علــى الكآبــة والانقباض والإحســاس 
بالنهايــة، وعلــى الرغــم من كونهــا مقطوعات 
موســيقية هادئــة، إلا أنهــا تخلق فــي النفس 
الشــعور بالخــوف والقلــق، من خــلال الخط 
الميلودي الرئيســي، الذي يتــولاه البيانو طوال 
الوقــت، ويتضاعف الأمر مــع الدخول الحزين 
للوتريــات التــي يتصدرهــا التشــيللو عــادة، 
ويتكرر هــذا النمط في مقطوعــات لها عناوين 
مختلفــة مثــل، الجــذور والرحلــة والرحمــة، 
وبشــكل عام تبــدو جميــع القطع فــي الألبوم 
كتأملات حزينة يائسة في واقع لا يبشر بخير، 
تعبر عنها الحركات الموسيقية والجمل اللحنية 
غير المكتملة، التي تتكــرر وتتصاعد محاولاتها 
المتتاليــة، وكأنهــا نــداءات غيــر مســموعة أو 
امتدادات صوتية تحاول أن تصل إلى شيء ما 

لكنها لا تطاله.

٭ كاتبة مصرية

الأزمة والحرية... فقدان الثقة 
 لعــل إعــراض الســلطة عــن الاســتماع للعلمــاء، أو الأخــذ بآراء 
المختصين الفاعلين والحقيقيين، يعدّ من مظاهر الفشــل عند مواجهة 
الأزمات، ما يعني تشــوّها ثقافياً وحضاريــاً. ومؤخراً حذّر عدد من 
العلماء من كارثة بيئية قد يواجهها العالم، أشــد خطورة من كورونا 
في الســنوات العشــر المقبلة، وتتمثل بظاهــرة الاحتباس الحراري. 
وهكــذا تبــدو ثنائيــة الســلطة والرأســمال بمعزل عن الاســتجابة 
للتحذيرات العلمية، فمنظومة المعرفة ينبغي أن تتقدم على ما عداها، 
كما أنها لا يمكن أن تتطور إلا في سياق الحرية، التي بدأت على المحك 
نتيجة محاولة البعض الاســتفادة من مناخ السيطرة، تبعاً لفئوية ما 
أو لتنفيذ خطط ما، بحيث تحول الإنســان إلى موضوع مهيمن عليه، 

أو سلعة.   
إن موضوع الحريات، في ظل الأزمات التي بدأت تســتغل لتصبح 
أداة مــن أدوات تقييد نمط حياة الإنســان، حيث نلاحظ في ســياق 
هــذه الظاهرة أن الشــعوب التي تمتلك الوعي بالحريــة، تبدو الأكثر 
مقاومــة لإجــراءات الســلطات المبالغ فيها، مــن أجل تقييــد أنماط 
الارتحال والســفر، وكافة الممارســات اليومية مــن منطلق أنّ حرية 
الفرد مقدســة، وهنا نعود إلى أن العلاقة مع الســلطة غالباً ما تبقى 
متوتــرة، نتيجة فقدان الثقــة التاريخي من قبل الشــعوب بالنموذج 
المتحكــم فــي مجرى الأمــور، ما يعلــل التشــكيك الدائــم بالقرارات 

المتخذة. 
بعض الســلطات اتخذت من أزمة كورونا وسيلة كي تتخلص من 
بعض الملفات المقلقــة، حيث جاءت الجائحــة بوصفها هدية لبعض 
الحكومات، لتجاوز أزماتها التي نتجت بســبب ســوء الإدارة، وهذا 
لا يقتصر على بعض الــدول النامية، إنما يطال أعرق الديمقراطيات، 
ونعني الولايات المتحدة، التي تتعرض لاختبار نتيجة مطالبة دونالد 
ترامب بتأجيــل الانتخابات، بداعي ظروف كورونــا. وهكذا نقترب 
من معنــى التربية، وثقافة الحرية لدى الشــعوب، ومن ذلك مقاومة 
الشــعب الألماني وغيره، الممارســات المقيدة من منطلــق الإيمان بأن 
الحريــة حــق لا يمكن لأي ســلطة أن تصــادره، وهنا نــرى أن معظم 
الشــعوب العربية لا تبدو مثقفــة تثقيفاً حقيقياً على مســتوى وعي 
الحرية وقيمهــا، أو بوصفها منهج حياة، مع التشــديد على تضمين 
قيــم الحريــة، ونهجها فــي التعليم القائم علــى مبــدأ التفكير الحر، 
ففلســفة التعليم في بعض البلدان العربية تحرص كلّ الحرص على 
أن تتجاوز بناء نهج الحرية، مع تمكين التّصورات التي تبقي الإنسان 

بمعزل عن أي محاولة لإدراك الذات، وفردية الوجود وحريته. 
علــى ما يبدو أن التّصريح الأخير لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش بخصــوص المخاطر التــي تتهدد البشــرية، نتيجة إغلاق 
المــدارس أو المؤسســات التعليمية، يشــير بأننا نتجه إلــى عالم بلا 
معرفــة حقيقيــة ذات طابــع حــر، ومتفــرّد، فالتعليــم ينهــض على 
التراكــم، بوصفه إحدى خصائص النمــوذج التعليمي، فضلًا عن أن 
التعليم ســياق اجتماعــي، وليس معرفياً وحســب، وفي ظل توقف 
المؤسسات التعليمية، وتوافر جملة من الآراء حول عودة التعليم، أم 
الاستمرار بالإغلاق، فإن هذا يبدو محتملًا للعديد من الآثار السلبية، 
فالتعليم لا يقل أهمية عن العوامل الاقتصادية، وأي وسيلة للحدّ من 
ممارسات التعليم، فإن هذا ســوف يعني تراجعاً قيمياً، ربما يحدث 
آثاراً سلبية تمتد لآجال طويلة، كما أنه يقوّض قيمة الحرية تحديداً، 
وهذا ما يعني أن البشــرية قد بدأت تفقد مكتســباتها لصالح القوى 
الظلامية التي تســعى لتعزيز الســيطرة على القيم المعرفية لتتحول 
إلى سلعة اســتهلاكية مصدرها التقنيات التي بدأت تمسخ الإنسان 
الــذي توارى خلف وجــود لا يعبر عــن روحه الحقيقيــة. إن الحرية 
لطالما شــكلت عالماً منقوصــاً، غير أن الفرصة الآن باتت ســانحة أو 
أكثر مثالية لتتحول ظاهرة الأزمة إلى وسيلة لفرض القيود، وهذا ما 
حذّر منه مفكران كبيران هما ســلافوي جيجيك ونعوم تشومسكي، 
حيــث أعربا عن مخاوفهما من هذا التطور الجديد في انتزاع ما تبقى 
مــن معنى الحرية لدى البشــر، الذين بدؤوا يعانــون من مزاج كئيب 
ربما يطال الشعور الجمعي الإنساني، وقد يقود إلى مشاكل تتجاوز 

تداعيات كورونا.
إذا كان اســتمرار الأزمــة قد بات أمراً واقعاً، فــإن هذا لا يعني في 
أي حــال من الأحــوال أن تصادر مكتســبات الإنســان فــي التعلم، 
والتنقل، والحياة، فوصاية الســلطة لم تتأت إلا من تغذية الهواجس 
والأســاطير التي تتيح حكم البشــر عند دفعهم للإيمان بمعتقدات أو 
أيديولوجيــات ما، بحيث تتحول هذه إلــى أدوات لإلغاء العقل، وقد 
عبر عــن ذلك مؤلف كتــاب »العاقل تاريخ موجز للجنس البشــري« 
حين حلل آلية تطور الســلطة عبر التاريخ، ولاســيما مــع بدء الثورة 
الزراعيــة، وتحــول الإنســان من مجتمعــات الصيد إلــى مجتمعات 
مســتقرة، فظهــرت المدنيــة التــي أتاحت للســلطات تطويــر آلياتها 

للمحافظة على بعض مكتسبات النخب. 
لا يمكــن أن نقلل في أي حال من الأحوال من مخاطر أي أزمة، غير 
أن مقارنــة بما يمكــن أن يحدثه هــذا الوجود الطّارئ علــى تهديم أو 
نقض نضال مجتمعات وحلقات متعددة من معاني التطور البشري، 
وســعيها للحرية، حيث يخسر الإنسان نضاله، وما أنجزه في غفلة 
من الزمن. ولعل هذا ما يقلق الشــعوب التي تعي قيمة الحرية كونها 
أدركــت أنها لا يمكن أن تعــود خطوة للوراء؛ ولهذا نجــد أنها الأكثر 
شراســة للتعبيــر عن تحفظها تجــاه بعض الإجــراءات، في حين أن 
معظم قطاعات العالــم العربي ما زالت في طور نضالها للتخلص من 
الفســاد، والترهل الإداري، وسلســلة مشــاكل التي تبدو بدائية أو 
تجاوزها الزمــن. إن بعض الحكومات غير قــادرة على توفير الخبز 
لشــعوبها، نظراً لمجموع الفســاد الذي بات ظاهرة تفوق أي مشكلة 
بيئية أو صحية، لهذا فإنه ينبغي ألا يغرب عن الأذهان أن أي محاولة 
لتجاوز أزمة ما يتحقق فعلياً عبر الشــفافية والنزاهة، والتخلص من 
نخب الفســاد التي تتوارث الســلطة، تبعاً لثقافة النخب، التي تنتج 
ذاتها عندمــا تحتكر التعليم النخبوي للمحافظــة على موقع قيادي، 
وهكذا فســوف تتمكن مــن المحافظة على النســق عينه مــن احتكار 
السلطة، في حين تحيّد العقول والمعرفة والخبرة الفاعلة من القيادة، 
فالكل يعلم بأن المؤسســات يقودها الأقل كفــاءة ومعرفة، كونها - 
في الأصل-  نتاج مبدأ الهيمنة المتوارثة، وهنا ينبغي التّشــديد على 
أن الحريــة أمر بســيط لا يتصل بأيديولوجية، إنمــا هو فعل توافقي 
يخضــع لمنظومة قانونية تصون آلية الفعــل بمعزل عن أي إكراهات 
أو تسلط، ما يعزز التقدم الحضاري، كما التخلص من ركام المشاكل 
التي تجاوزتها بعــض الأمم، في حين تظهر الأحداث يومياً أن معظم 

ما نعانيه من فشل يعود حقيقة إلى غياب قيمتي العدالة والحرية. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب٭

البلاغة الخطية في تجربة السوري عبد الإله أبوجيش
تشــكل تجربة الخطاط عبد الإله أبو جيش محطة متميزة في مجال 
الخــط العربــي، فهي تجربــة غنية تتناغم فيها رســوم حــروف الخط 
العربي مع ضوابطه الأساسية وتقييداته التقعيدية الضرورية، خاصة 
فــي خط الثلث والديواني الجلي، وفي خضــم ذلك يعمل الخطاط على 

إبــداء الجماليات، وتدجيج منجزه باجتهادات متفردة 
تقــوي مــن ســلطة جمــال التركيــب الخطــي، وبذلك 
تضحى أعماله الإبداعية مسارا فنيا يجمع بين التقعيد 
والضبــط، وبين جمال التركيب والتنويع في الشــكل، 
فتتبــدى إيقاعــات الخــط والزخارف الخفيفــة منجزا 
فنيا متكاملا، يســتحوذ على معظم الفضاء بصياغات 
متعــددة، تجعــل الخط العربــي مقوما أساســيا لبعث 
ل البنــاء البياني  بلاغــة خطية جديدة، في عملية تشــكُّ
والفني، باعتبار أشكال الحروف المطاوعة للتشكيلات 
المختلفة، فتضحى مكونات أســلوبية ذات قيمة بيانية 
وفنيــة، تكتنز مفردات جديدة تســتحوذ بشــكل كبير 

على معظم الفضاء، 
المســاحة  وتشــغل 

بشكل منظم. 
تشــكل  و
المتنوعة  التركيبات 
ت  لمنمنمــا ا و
مــواد  والزخــارف 
تعدديــة  ذات 
متناســقة  قرائيــة، 
التداخــلات  مــع 

اللونية، حيث تيســر التعبير وفق مجال فضائي يشكل لوحات 
فنية مبهجة. ولا شك في أن التقنيات العالية التي يوظفها المبدع 
وفق الحاجة الفنية والجمالية تفصح عن عدد من الاســتعمالات 
البيانية الجديدة، منها ما يخص أســاليب توظيف اللون، ومنها 
ما يخــص مختلف الكيفيــات التفاعلية مع الخامــات، ومنها ما 
يتعلق بتوزيع المســاحة بين المفردات الزخرفية والمادة الخطية، 
ومنهــا ما يرتبط بالعناصر الشــكلية العامــة، وكلها تبرر قدرته 
التحكميــة في الفضــاء، وكيفية تدبيــره للمادة الفنيــة الدلالية 

المرتبطة بالمضامين. 
ويعتبــر الربط تقنيــا وجماليا بين العناصــر المكونة لأعماله، 
والربــط بين مجموعــة من المفــردات المتباينة، والاســتخدامات 
التحولية مــن الخط إلى الزخرفة، وإلى الشــكل أهــم المنجزات 

التقنيــة والفنيــة، التــي تمكنــه من بســط نوع مــن الانســجام بين كل 
العناصــر الخطية والمفردات الزخرفية، ليُحدث نقلة بارزة في تشــكيل 
مجــال إبداعي يقوم علــى الخط العربــي بضوابطه وبلاغته، ليشــكل 
مسلكا جديدا لعصرنة أسلوب الخط العربي، ما يجعله يقود إلى عوالم 
التعبيريــة نحو  تُوجّــه المســالك 

بلاغة خطية جديدة. 
فــإذا كان الخطــاط عبــد الإله 
الخــط  مــن  يتخــذ  جيــش  أبــو 
الأساســية  بضوابطــه  العربــي 
مقومــا أساســيا لبعــث الجديد، 
الآن نفســه يؤســس  فــي  فإنــه 
ل بنائــي وفنــي  لعمليــات تَشَــكُّ
الخــط  بأهميــة  قياســا  جديــد، 
العربــي فــي اختــراق المكونــات 
وضوابطه  بقواعــده  الأســلوبية 
وتقييداته، مــا يُنتج القيمة الفنية 
التي تكتنــز العديد مــن الدلالات 

البصريــة، التي تحتمل التأويلات الجمالية 
المتعــددة. فالخطــاط يســعى إلــى تثبيــت 
رزمــة مــن جماليات الخــط العربــي، وهي 
تتبدى أساســا في عملية التموضع المحكم 

والتركيــب المنظم داخل الفضاء، باحترام للشــكل والتنويع في جوهر 
المــادة الخطية، وبذلــك، فإنه يبنــي أعماله الخطية وفق مســتحدثات 
تقنيــة تحافظ على جوهــر المادة الخطيــة من حيث الضبــط والتقييد، 
ووفق مســلك أســلوبي يمزج من خلاله الألوان ويوظفها بتنظيم دقيق 
وبمقــدرة أدائية عاليــة، تتلاءم مــع مختلف عمليــات التركيب الخطي 
ومع الشــكل العام الذي يحتوي عددا من المفردات الخطية والزخرفية، 
كالمنمنمات وعمليات الشــكل المختلفة من مدّات وحركات ونقاط تتخذ 
أحيانا ألوانا مخالفــة للون العام داخل الفضاء، فتظهر بارزة بدلالاتها 

اللونية والفنية والجمالية.
 إنــه منجــز ينبثــق مــن الــرؤى العالمــة للخطــاط، ومــن تصوراته 
المســتفيضة في تشــكيل مجال خطي جديد يقوم على الثوابت الخطية 
والجماليــة والبيانية، بنوع من الوحدة والانســجام، وتمثيل المقومات 
الفنيــة للمادة الخطيــة المعاصــرة، بتنويع في الشــكل وفــي الكثافة، 
وتموضــع الزخارف والنقاط، وفــي كيفيات تثبيــت الألوان، وفي 
الصياغــات المتعددة للتركيــب؛ ما يمنح أعماله جماليات التشــكيل 
والتعبير وجماليات خطية صرفة. وفي هذا المنحى نجد نوعا كبيرا 
من القيم الفنية، وبذلك فإن أعماله تحمل خصائص جمالية متفردة، 
وغايات إبداعية مفيدة، تماشــيا مع تجربتــه الغنية ومؤهلاته التي 

جعلته في مصاف القوامة الخطية المعاصرة.

٭ كاتب مغربي

علي حسن الفواز٭

عر
ش

مروة متولي٭

محمد البندوري٭

ماكس ريختر

عبد الإله أبوجيش

بعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
 يطلــب إليــك التأني والاســتعداد لجديد 
بعــض  وبلــورة  الأعمــال  بعــض  وإنجــاز 
الأفــكار. لكــن انتبــه مــن منــاورة عاطفيــة 

ومحاولة البعض تضليلك أو استغلالك 

الثور
تجنــب كل أنــواع التحديــات. قــد يطــرأ 
جديد وتجد نفسك مضطراً إلى قبول بعض 
التنازلات. يعود أحدهم عن وعده، وقد يثور 

غضبك لسبب ما 
الجوزاء

تركــز علــى شــؤونك الماليــة وضــرورة 
إيجــاد الأمــان والاســتقرار. تنضــج عملية 

حضرت لها في السابق 

السرطان
تخف الضغوط مســاءً. تجنّــبْ الأضواء 
فــي هــذه الفتــرة وابتعــد عــن التحديــات. 

معنوياتك تبدو قوية وشديدة 
  

الاسد
تكون قدرتك علــى الإقناع كبيــرة اليوم. 
لكــن ينصحــك الفلــك بالتــروي، إذ تتبــدّل 
الأمــر  عليــك  ويصعــب  الظــروف  بعــض 

وتضطر إلى التأقلم معها 

العذراء
حركة غيــر اعتيادية تخشــى خلالها من 
بلبلــة واضطراب وتحرش مــن قبل البعض 

أو محاولة زعزعة مواقعك  

الميزان
اليوم لا تبدو قادرا على إنجاز أي شــيء، 
ولكــن لا تدع ذلك يرجعك كثيــرًا للخلف. إذا 

واصلت العمل بثبات ستتغير المعادلة 

العقرب
في هذا النهار همســات وأســرار وكلام 
وراء أبواب مقفلة. تتلقــى معلومات تربكك 

قليلًا أو لها علاقة بمسيرتك 

القوس
قد تؤثر على مجموعة من الناس تريد أن 
تأخذ رأيك في موضوع عام. تبدأ فترة جيدة 

وواعدة تنظم فيها شؤونك 

الجدي 
قد يعترض البعض علــى أوامر تصدرها 
أو على بعــض القرارات فتضطر إلى شــرح 

الموجبات 

الدلو
تبحــث قضيــة ممتلــكات مشــتركة مــع 
أحدهــم، أو عائدات أو حســابات مصرفية 

مشتركة مع الزوج 

الحوت
تعيــش فترة اســتثنائية مــن النجاحات 
والارتيــاح. تبدأ مرحلة جديدة في ثقة تامة. 
تفــرح بنتائج إيجابية لأعمال أو لامتحان أو 

لتوقيع عقد

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

دنيا سمير غانم تجمع المساعدات باسم اليونيسف

الفنانة التركية توبا بويوكستون تدعو لدعم أطفال لبنان 
اسطنبول – »القدس العربي«:

طالبــت النجمــة التركية الشــهيرة  توبا 
بويوكستون  المعروفة عربيا باسم )لميس( 
متابعيهــا التبــرع لأطفــال لبنــان الذيــن 

تضرروا من جراء  إنفجار مرفأ بيروت . 
ونشرت الفنانة عبر صفحتها الخاصة 
علــى أحــد مواقــع التواصــل الإجتماعي 
مقطــع فيديو يظهــر الأضــرار الكبيرة في 
مكان الإنفجار ومحيطــه، وعلّقت بالقول: 
»الحاجــة ملحة وهائلة لمســاعدة الأطفال 
المتضرريــن مــن تفجيــرات بيــروت. إلــى 
جانــب الكارثة التي ســببتها الانفجارات، 
 »19 »كوفيــد  مــع  العائــلات  تكافــح 
والاقتصــاد المنهــار. تبرع اليوم لمســاعدة 

الأطفال اللبنانيين«.
ودعــت الممثلــة المصريــة  دنيــا ســمير 
غــانم  بصفتها ســفيرة لليونســيف لجمع 

التبرعات للمتضررين.
ونشرت على صفحتها الخاصة صورة 
للأطفــال المصابــين مــن الواقعــة الأليمة. 
لبنانــي  كل  مــع  »قلبــي  اتبــة:  ك وعلقــت 
ولبنانية فقدوا شــخصا عزيــزا عليهم أو 
اتصابــوا فــي التفجيرات الأخيــرة. لبنان 
بيعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة 
كســفيرة للنوايا الحســنة ليونسف مصر 
بطلــب منكــم تدعمــوا تدخلات يونســف 

علشان نساعد كل طفل«.

تزود السفن في البحر يؤرق راحة طيور البطريق في جنوب افريقيا

■ بورت إليزابيث -أ ف ب: وسط ضجة محركات 
طاغية تقترب ســفينة ســياحية من باخرة ضخمة 
مكلفــة تزويدها وقــودا في البحر وهي راســية في 
خليج آلغوا في جنوب إفريقيا على مسافة قريبة من 
أكبر مســتوطنة لطيور البطريق الإفريقية، ما يثير 

قلق المدافعين عن البيئة.
يقع هــذا الخليج، في منتصف الطريق بين أوروبا 
وآسيا ويتميز بمياه عميقة لذا شكل مكانا مثاليا لأول 

عملية تزود وقود في البحر في جنوب إفريقيا.
منذ العام 2016 تتوقف ســفن شحن في غالبيتها 
للتزود في عرض البحر. وتســمح هذه العملية بنقل 
كمية أكبر مــن البضائع وتجنب رســوم المرافئ مع 

كسب الوقت.
إلا أن المدافعــين عن البيئة وشــركات الســياحة 
البيئية ومحبــي الطبيعة يقلقون من تأثير ذلك على 
هذا المكان المعروف بتنوعه البيئــي البحري الغني 

الذي يستقطب السياح.
ويحذر هؤلاء من أن هــذه العمليات تجرى على 
مسافة قريبة جدا من مكان بحث البطريق عن القوت 
وموقــع تكاثرها. وهي تؤثــر على النظــام البيئي 
وتعرض الحيوانات البحرية لاحتمال تسرب كميات 

من المحروقات.
وتتسع أكبر ناقلة نفط في الخليج لمئة ألف طن من 

المحروقات. واضطرت فرق في 2017 و2019 للتدخل 
مرتين لإنقاذ عشــرات طيور البطريــق التي غطاها 

النفط بعد عمليات تسرب كبيرة.

 ارتجاجات 

في محافظة كايب الشرقية يضم خليج آلغوا باي 
حوالى نصف حيوانات البطريق الإفريقية في العالم 

وهي نوع مهدد.
ويضم الموقع كذلــك دلافين وحيتانــاً ويقع على 
طريق هجرة الســردين الســنوية وهــي من أجمل 

الأحداث في الأوساط البحرية.
ويقول لويد إدواردز العامل في مجال الســياحة 
»النــاس يذهلون بعــدد الحيوانــات الموجودة في 
الخليــج. لكن بعــض الحيتان ابتعد الآن« بســبب 

الضجيج.
ويؤكد علماء ومدافعون عن البيئة أنهم ســجلوا 

تغيرات في سلوك حيوانات في الموقع.
ويوضح غاري كوكيمــور مدير الجمعية الجنوب 
الإفريقية للثروة الحيوانية والبيئة »كل الحيوانات 

التــي تســتخدم الســونار او الصــوت لتحديد 
فريســتها ســتواجه صعوبة في تحديــد وجهتها 
 ،2016 العــام  المحركات«.منذ  ارتجاجات  بســبب 
تراخيص  على  بحرية  شــركات  ثلاث  استحصلت 
تزويد محروقات وزادت حركة الملاحة بشكل ملحوظ 

على ما يندد المدافعون عن البيئة.
وتوضح شــركة »أفريكن مارين فيولز« المسؤولة 
عن تســرب في تموز/يوليو 2019 أن الحادث »وقع 
بسبب فيضان خزان السفينة المتلقية للوقود«. وقد 
تسرب 200 إلى 400 ليتر من النفط إلى مياه الخليج.

ويؤكد كوســتا ارغيــروس من شــركة »مينيرفا 
بانكيرينغ« وهي من بين 3 شــركات تستخدم الموقع 

أن التزود في البحر »عملية آمنة«.

التوازن الصحيح

وتفيد ثالث شــركة عاملة في هذا المجال »هيرون 
مارين« أنها تحتــرم كل القواعد المعتمدة على صعيد 

الصحة والسلامة والبيئة.
وســيكون لتراجع البيئة البحرية أثر مدمر على 
السياحة. فقد ارتفعت رحلات سافاري البحار بشكل 
صاروخي فــي المنطقة فيما توفر الســياحة حوالى 

أربعين ألف وظيفة.

ويقول شون فيتزهنري المكلف السياحة في مدينة 
»الشواطئ والثروة  نلســون مانديلا باي المجاورة 
الحيوانية همــا الورقتان الرابحتان الأساســيتان 
للســياحة. وقد يكون لعمليات التزود في البحر أثر 

عليهما«.
وتفيد الهيئة الجنوب إفريقية للســلامة البحرية 
التي ســمحت بهــذه العمليــات أنه ينبغــي إيجاد 
»التــوازن الصحيح«. ويوضح المديــر العام للهيئة 
ســبوانتو تيلايــي »علينــا المحافظة علــى المنطقة 
المحمية. لكن علينا أن تســتفيد من الفرصة لتطوير 

الاقتصاد«.
ومنذ حادث العام الماضي تم الحد من مدة عمليات 
التزود في البحر وباتت العبــارات مزودة بحواجز 
عائمة لمكافحة التلوث فيما تســهر سفن تدخل على 

الدوام لمراقبة أي عملية تسرب جديدة.
ويفيــد كيفن كيلي صاحب شــركة تدخل لمكافحة 
تسرب المحروقات أن هذه العمليات استحدثت فرص 
عمل.لكن الملاح جايك كيتون يعرب عن قلقه لرؤيته 
مجموعة صغيرة على غير عادة، لطيور بطريق على 

جزيرة صخرية في وسط البحر.
ويوضح »البطريق يجمع الأســماك التي تســمح 
للجميع بالحصول على القوت. إذا خسرنا البطريق 

هنا ستعاني الدلافين والطيور البحرية كلها«.

فيلمان يمثلان الجزائر في مهرجان عمان السينمائي
الجزائر – »القدس العربي«:

قررت الجزائر المشاركة في مهرجان عمان السينمائي
من خلال فيلمين هما »أبو ليلى« لأمين سيدي بومدين 

و»في منصورة فرقتنا« لدوروتي مريام قلو.
 ويفتتح  فعالياته للمرة الأولى من 23 إلى 31 الشــهر 

الجاري.
ويدخل »أبو ليلى« المنافســة على جائزة »السوسنة 
السوداء« لفئة الأفلام الروائية الطويلة العربية، ضمن 
عــدد من الأفلام عربيــة أخرى على غــرار »بيكنعيش« 

)تونس( و»شارع حيفا« )العراق(.
ويتنافس فيلم »فــي منصورة فرقتنــا« على جائزة 
»السوســنة الســوداء« لفئة الأفلام الوثائقية العربية 
الطويلــة، ضمن عدد من الأفلام مثــل »إبراهيم إلى أجل 
غير مسمى« )فلسطين(، و»نحن في سجونهم« )المغرب(. 

وفيلم »في منصورة فرقتنا« من إنتاج جزائري فرنســي 
دنماركي مشترك.

المهرجان  فعاليــات  فــإن  للمنظمين،  بيان  وحســب 
تتضمن عددا من العروض السينمائية تعرف مشاركة 30 

فليما طويلا وتسعة عروض قصيرة.
ويشــار الى أن مهرجــان عمّان الســينمائي الدولي 
هــو أول مهرجان دولــي للأفلام العربيــة والعالمية في 
الأردن تحت مظلة الهيئــة الملكية الأردنية للأفلام، حيث 
ســيتم تكريم صناع أفلام في مجــالات الإخراج وكتابة 
ويضم  والتمثيــل.  والتصوير  والمونتــاج  الســيناريو 
فئة تنافســية مخصصة لصانعي الأفــلام العرب، وفئة 
غير تنافســية تشــمل الأفلام الأولى لمخرجين غير عرب 
مــن مختلف أنحاء العالــم. كما يقــدّم المهرجان ندوات 
ومحاضرات وتســويق للمشــاريع وحلقات نقاشية مع 

المخرجين ونجوم السينما.

»غوغل« يستعدي الأستراليين ضد قوانين الإعلام
التي ستحرمهم من خدمة الأخبار مجانا

■  سيدني - د ب أ: حذر محرك البحث »غوغل« الاستراليين 
من أن قوانين الإعلام الجديدة المقترحة يمكن أن تقيد حصولهم 

على الخدمات المجانية وتعرض بياناتهم الشخصية للخطر.
وهاجم المحرك فــي خطاب مفتوح جرى نشــره على موقع 
الانترنت خطة الحكومة لجعل المحرك والشركات التكنولوجية 
الكبرى مثل »فيســبوك« دفع مقابل للأخبار التي ينقلونها عن 

وسائل إعلام استرالية تقليدية.
وقال »غوغل« إن النظام، الذي ينص على إجراءات  تتعلق 
التكنولوجية على  الشــركات  بالمســاومة والعقوبات لإجبار 
التوصل لاتفاق مع الشــركات الاعلامية للدفع مقابل استخدام 
أخبارها، ســوف يقدم للمستخدمين »محتوى أسوأ« في محرك 

بحث غوغل ويوتيوب.

وقال »غوغل« لذلك من الممكن أن يؤدي إلى تســليم بيانات 
المســتخدمين للشــركات الاخبارية الكبرى، كما سوف يعرض 
الخدمات المجانية التي يســتخدمها المواطنون في اســتراليا 

للخطر«.
وقالت ميلاني سيلفا، مدير فرع شركة »غوغل« في استراليا، 
إن محرك البحث يدفع بالفعل للشــركات الاعلامية الاخبارية 

ملايين الدولارات كل عام.
وأضاف أن النظام المقترح ســوف يمنح الشركات الاعلامية 
الكبيرة معاملة خاصة ويشجعها على المطالبة »بطلبات كبيرة 
وغير منطقية«.ومن المقرر أن تســتمر المناقشــة حول النظام 
المقترح حتى 28 آب/أغســطس الجاري، ومــن المتوقع أن يتم 

تطبيقه بحلول نهاية العام.

المطربة المغربية جنات 
تطرح ألبومها »أنا في انتظارك«

الرباط – »القدس العربي«:

طرحت  المطربة المغربيــة جنات  ألبومها الجديد ويحمــل عنوان »أنا في 
انتظارك« عبــر »يوتيوب«. يضــم 11 أغنية هي »أنا اســتعجلت« »رايقة« 
»فهمت قصــدك« »أنا في انتظارك« »اللي تشــوفه« »الظالم« »برد الوحدة« 

»أحلى من الأحلام« »ثباتي الإنفعالي« »اوعى« »دموع وبكيت«.
وتعاونت الفنانة في ألبومها الجديد مع الشــعراء تامر حســين، وعزيز 
الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، 
وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي، ومع الملحنين وليد سعد، ومدين، 

ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.
كما تعاونت مع الموزعين الموسيقيين أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم 
عادل، وســام عبد المنعم، وإلهامــي دهيمة، وهاني ربيــع، وجيزو، وأدهم 

دهيمة، وتولى هندسة الصوت والماستر والمكساج هيثم راضي.

»هذه ليلتي« يشارك في مهرجان السينما الافريقية 
في فرنسا

باريس – »القدس العربي«:

بعد فوزه في الجائزة الذهبية في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية في سويسرا، 
ينافس الفيلم المصري القصير »هذه ليلتي« في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما 

الافريقية في مدينة تولوز الفرنسية في الفترة ما بين 23 وحتى 30 الشهر الجاري.
كما يشارك في مهرجان الســينما الافريقية- الآسيوية واللاتينية، وذلك بعدما 

حظي العام الماضي بعرضه العالم الأول في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.
وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها الُمصاب بمتلازمة داون 
لشــراء الآيس كريم والاســتمتاع باليوم في أحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها 

معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.
وحصل الفيلم على جائزة الدعم المالي من مؤسسة »كليك فاندنج« لدعم مشاريع 
الأفلام القصيرة، الى جانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبي - اليونيسف، وهو 

ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.
يشارك في بطولته ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، وهو 

سيناريو إيهاب عبدالوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.

دنيا سمير غانم

 توبا بويوكستون

متطوعة تحمل بطريقًا افريقيًا رضيعًا تم إنقاذه
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منوعــات

فضائيات

الشام لولا المظالم... شهادة طلال 
حيدر حول »سنرجع يوماً«... 

وبيانو تحت أنقاض بيروت

راشد عيسى ٭

وأرضيات

»بمجــرد أن دخلت الســيدة البيروتيــة العجوز مــي عبود ملكي 
)79 عامــاً( بيتها المصاب في تفجيــر المرفأ ووجدت هذه الحال من 

الفوضى ذهبت فوراً إلى البيانو الخاص بها، وبدأت العزف.
وبينما كان المتطوعون يعملون على تنظيف الزجاج المكسور )دم 
المدينــة كما يســميه عباس بيضــون، أحد شــعرائها( كانت مي قد 

شرعت بعزف مقطوعة »اولد لانج سين« أو »نشيد الوداع«. 
لــم تلتفت الســيدة إلــى الأضرار الجســيمة التي أصابــت بيتها 
البالــغ من العمر ســتين عاماً، وكان قد صمد أمــام الحرب الأهلية، 
كما شــهد اختراق كثير من الرصاص، فهي مشغولة بشيء وحيد 
الآن؛ الموســيقى، رغم أنها، وحســب حفيدتها، كمــا ورد في فيديو 
نشــرته »ســي أن أن« لم تعزف البيانو خلال سبعة وعشرين عاماً 

مضت.
وضعت »ســي أن أن« للفيديو عنوان »رمز للأمل وســط اليأس« 
ولعل الســيدة كانت تتفقّــد كذلك هدية زفافها الأغلــى من والدها، 
الراية التي تســلّمتها قبل ستين عاماً، وعليها أن تسلّمها لأحفادها 
معافــاة. كان ذلك تعبيراً نادراً ونافراً في عزّ فجيعة المدينة، حزنها 

المدوي، وصمتها الرمادي.
مــن قــال إن »الحياة هي أســوأ روائي«! انظر كــم يتفوق الواقع 
علــى الأفلام، والأمل على اليأس، انظر كيف تنتصر الموســيقى في 
هذا الفيلم اللبناني المديد المرعب. انظر أيضاً كيف تنتصر الجدّات، 
كيف يستطعن إنهاض المدينة على حيلها. انظر، وقارن بذلك الغول 

الذي يعيش في أنفاقها رافعاً سبابته بوجهها منذ أربعين عاماً!

شام المظالم
»الشــام لولا المظالم كانت فــوق المدن جنة« عبــارة يعرفها كثير 
من الســوريين كجزء من موال للمغني الشــعبي تيسير السقا )أبو 
رياح( والذي رحل أخيراً في دمشق مصاباً بفيروس كورونا، على 
ما تناقلــت مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن الإعلام الرســمي لن 
يأتي على ذكر الفنان الشعبي الدمشقي، لا في حياته ولا في موته.
 شــهرة الموال إياه ترتبط بحكاية لا أحد يعرف صدقيّتها، تقول 
إن أبــو رياح قد تعرّض للســجن بســببها، فعلى ما يبــدو أن نظام 

حافظ الأسد بلغتْه الرسالة، وعزّ عليه أن يكنّى بنظام المظالم.
ســألت مغنياً سورياً كان قد رثاه إن كان يعرف شيئاً عن حكاية 
الموال وسجن أبو رياح، فأجاب أنه سأله بالفعل في اتصال أجراه 
فــي آخر أيام حياته، وتهرّب، معذوراً، مــن الإجابة، مكتفياً بالقول 
»شــغلة قديمــة«. كان بديهيــاً أن لا يعيــد أبو رياح ســرد الحكاية، 
فالمنشد الدمشقي انتقل من العيش في ظل نظام مظالم الأسد الأب 

إلى ما هو أفظع بكثير.
وعلى أي حال، ليس غريباً على نظام الأسدين أن يعتقل ويرهِب 
الناس من أجل أغنية. تلك ســوريا الأســد التي يسجن فيها الناس 
بســبب موال. لكــن كما هو واضــح فقد كبــرتْ الأغنية مــع الأيام 
لتصبح لســان حال شعب بأسره، وتعدّدَ المغني ليصبح ملايين من 

حناجر السوريين.

رموز النظام
تناقل ســكان مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ممنتجاً لمقابلة 
إذاعية قديمة تعود لسنوات مع المطرب السوري نور مهنا، من دون 
أن نعرف لأي ســبب أعيد إحياؤهــا الآن من جديد. وعلى الرغم من 
أن المقابلــة لا تحتوي على كلام سياســي مباشــر فقــد احتفي بها 
من قبل المعارضين الســوريين خصوصاً، فأي إشارات دلّتهم على 

موقف الرجل، في أي خندق يقف.
عندما يُســأَل مهنا عن مغن سوري، توضع أغنيته )التي كسّرت 
الدنيا حســب المذيع( تحت سمعه كي يحزر من صاحبها، لا يتمكن 
من الوصول إلى جواب، بل أكثر من ذلك؛ عندما يعطيه المذيع اســم 
المغني )حســين الديك( يقول إنه لم يسمع به ولا بأغنيته، وبالطبع 
لا يعقل أن يكون المرء مؤيداً للنظام الســوري من دون أن يعرف من 

يكون حسين الديك، على الأقل.
الإشــارة الثانية تأتــي عندما يتحدث عن ضحايا من الســوريين 
قضــوا بالبراميــل، وهــذه الأخيرة منتج حصري مســجل باســم 

النظام السوري دون سواه من كل أنظمة الكون المتوحشة.
هكذا يختصر نور مهنا النظام برمزيــن، البراميل، وعائلة الديك 

الفنية. فأي حال يكون عليه نظام هذه رموزه!

سنرجع.. إلى الجدل
كتب الأديب الســوري المخضــرم والموثوق غازي أبــو عقل على 
صفحتــه في فيســبوك منشــوراً بخصوص الجدل حــول قصيدة 
الأخوين رحباني المغناة، والتي يشاع خطأ أنها للشاعر الفلسطيني 
الراحل أخيراً هارون هاشــم رشيد، وعطفاً على ما نشرناه في هذه 
الزاوية منذ أســبوعين ) 3  - أغســطس/آب 2020( يقول: »نشرتْ 
جريدة عربية مهاجرة إلى لندن، في مناســبة رحيل الشاعر هارون 
هاشــم رشيد، نبذة عن نسبة قصيدة »سنرجع يوماً إلى حينا« إليه 
، أم الى عاصي ومنصور.. ومع أن الكاتب توصّل إلى أنها رحبانية 
بنســبة تتجاوز الثمانية والتســعين في المئة، قلت لنفسي سَل من 
كان بهــا خبيــراً... فتوجهــتُ بالســؤال إلى الشــاعر طــلال حيدر 

فأجابني برسالة صوتية ولا أوضَح:

»غــازي، بالنســبة لقصيدة هــارون رشــيد، له مطلــع القصيدة 
»سنرجع يوماً إلى حينا« أخذه عاصي ومنصور واشتغلا القصيدة 

كلّها«.
شــهادة، إن صحّت، تحســم الجدل بنســبة القصيدة للأخوين 
رحبانــي، فبالتأكيــد لا تكفي عبــارة من أربع كلمــات حتى لاعتبار 

القصيدة المغناة عملًا مشتركاً بين شاعرين.
يبقــى أن يطلّ طلال حيــدر ويفصّل في الأمر؛ كيــف عرف بأمر 
القصيــدة، هــل روى أحــد الأخوين رحبانــي، أو كلاهمــا، له ذلك 
شــخصياً، أم  من الشــاعر هارون هاشــم رشــيد، أم عبر وســطاء 

آخرين.

٭ كاتب فلسطيني سوري

عزت العلايلي لـ»القدس العربي«: يشرفني التكريم
في مهرجاني »شرم الشيخ« و»الإسكندرية« ولا شأن لي في الجدل بينهما

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
أعلن الأميــر أباظة، رئيس مهرجان الاســكندرية 
مؤخرا عن إطلاق اســم الفنان القدير عزت العلايلي 
 على الــدورة 36 مــن المهرجان وتكريمــه عن مجمل 
أعماله، بعدها أصدرت إدارة  مهرجان شــرم الشــيخ 
بيانًا اتهمت فيه مهرجان الإســكندرية بالاعتداء على 
برنامج  الدورة الرابعة، وأن »شرم الشيخ« له السبق 
في الإعلان عن تكريم الفنــان عزت  العلايلي في وقت 

سابق. 
وطالــب الكاتب الصحافي جمــال زايدة بضرورة  
قيــام اللجنــة العليــا للمهرجانات ولجنة  الســينما 
بدورها للتنســيق بين المهرجانات السينمائية في هذا 
الشــأن، علما أن مهرجان  شرم الشيخ السينمائي قدم 
ملفًا متكامــلًا يتضمن كل تفاصيل الدورة الرابعة التي 
لم  تعقد فــي يونيو/حزيران الماضي، نظرا لانتشــار 
وبــاء الكورونــا والاتفاق علــى تأجيل الــدورة  في 
برنامجها المتكامل في الدورة الاستثنائية المقرر عقدها 

في ديسمبر/كانون الأول المقبل. 
مهرجــان  رئيــس  أباظــة،  الأميــر  الناقــد  ورد 
الإســكندرية على تلــك الاتهامات، وقــال إنه فوجئ 
بتصريحات الكاتب الصحافى جمال زايدة  نيته تكريم 
الفنان عــزت العلايلي، خاصة أن آخر ما نما إلى علمه 
إلغاء الدورة  الرابعة من مهرجان شــرم الشيخ التي 

كان من المقرر عقدها في يونيو/حزيران الماضى بسبب 
 كورونــا، وبالتالي لم تســتطع إدارة المهرجان تكريم 
عزت العلايلي، لذلــك فكر مهرجان  الإســكندرية في 

تكريم الفنان القدير في دورته المقبلة. 
وأضاف أنه لا يعلم بأمــر إقامة الدورة الرابعة من 
مهرجان شرم الشيخ وأن آخر ما قرأه عن المهرجان هو 
تأجيله بســبب كورونا دون تحديد موعد  لإقامته، في 

النهاية عزت العلايلي يستحق أكثر من تكريم. 
وتعليقا علــى هذا التضــارب، قــال الفنان عزت 
العلايلي، في تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي« 
إنه ليست لديه أي معلومات عن هذا التضارب، مؤكدا 
ســعادته بالتقدير والتكريم من المهرجانيين، ولا شأن 

له بهذا الجدل.
وأضاف أنه ينتظر تصوير مسلسل جديد، أعجبته 
فكرته وفضل عدم الحديث عــن التفاصيل، مؤكدا أنه 
ملائم لســنه ولتاريخه الفني، الــذي صنعة بالجهد 
على مدار ســنوات طويلة، مشــيرا إلى أنه كان يهتم 
طيلة تاريخــة بالأدوار التي يختارهــا بعناية، حيث 
كان حريصا على احترام المشــاهد، ولم يسع لصناعة 
نجوميــة مزيفة، إلا أنــه أصبح نجما مــن خلال هذه 

الأعمال المتميزة، شاء من شاء وأبى من أبى.
وحول الفارق بين الأجيال السابقة والجيل الحالي 
في الوســط الفني، قال إن أهم مــا كان يميز الأجيال 
السابقة هو الالتزام، ووجود منتجين محبين للسينما، 
كمــا لعب قطاع الإنتــاج، الذي كان يترأســه ممدوح 

الليثي، دورا كبيرا في إثراء الحالة الفنية.

شويكار وسناء شافع وسمير الإسكندراني: 
حياة فنية صاخبة وعبور جماهيري كالطيف!

رياضة الباركور متنفس وسط غابات الأسمنت في الدوحة

القاهرة – »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:
ســنوات المرض الطويلة التي حالت دون ظهور شــويكار في أي من 
الأعمال الفنية، جعلت لرحيلها أثراً إنســانياً كبيراً، كأن المرض أســقط 
عنهــا ما كان يؤخذ عليها فــي مراحل نجوميتها المتوهجــة، إبان فترات 
الخمســينيات والســتينيات والسبعينيات، حيث اتســمت أدوارها في 
بعض الأفلام بالجرأة فوضعها ذلك في دائــرة إبداعية خاصة بها، ظلت 
تدور فــي فلكها بفعل التوظيف التقليدي مــن جانب المخرجين، الذين لم 
يروا فيها غير صورة المرأة العصرية الُمتحررة، التي لا تصلح إلا للســهر 
والســمر والاســتعراض والفكاهة أحياناً، ووفق هــذه المعادلة صارت 
شويكار عاملًا مشتركاً في أفلام تجارية، تستهدف الربح أكثر ما تستهدف 

القيمة، وكان ذلك إهداراً لموهبتها وتجنياً عليها!

أدوار المسرح وأدوار السينما

ولأنها نجحت نجاحاً مُبهراً في المسرح مع شريك حياتها ودربها الفني 
فؤاد المهندس، اختطفتها الســينما، ولم تميز في مــا قدمته لها من فرص 
بين أدوار المسرح وأدوار السينما، وجرى العرف على توظيفها في أدوار 
الغواية، اعتماداً على جمالها وشــخصيتها المرحــة، وأدائها الفارق في 
النوعيات الخفيفة من الأدوار، أي أنها انتقلت من المســرح إلى الســينما 
بتأثير الشخصيات التي مثلت علامات في مشوارها، كـ»سيدتي الجميلة« 
و«حواء الساعة 12« و»أنا وهو وهي« و»السكرتير الفني« وغيرها، ومن 
ثم جاءت معظم أفلامها في البدايات نســجاً على هذا المنوال، ولم يُستثن 
من القاعدة غيــر مجموعة صغيرة من أفلام مهمــة، قدمت خلالها أنماطاً 
مختلفة كان على رأســها فيلم »أرض النفاق« فلــم تخرج فيه عن حدود 
الشــخصية العادية للزوجة الشــرقية، التي تنزعج من ضعف شخصية 
الزوج، وإفراطه في ســلامة النية إلى حد الســذاجة، وهو دور محوري 
رغم بساطته، كونه ينطوي على فلســفة المعنى الحقيقي للقوة، ويشير 

إلى إسهام الزوجة في تحسين صورة الزوج أمام نفسه وأمام الغير.
وفي دور آخر قدمته شــويكار في شبابها مع عبد الله غيث ولبنى عبد 
العزيز، ظهرت قدراتهــا الفنية على غير المعتاد، حيث جســدت في فيلم 
»أدهم الشرقاوي« صورة المرأة الإقطاعية ذات السُلطة والنفوذ مع قليل 
من بهارات وتوابل الغواية والإغراء، كعناصر جذب للجمهور وتنشــيط 
تجاري لشباك التذاكر. وبعبور مرحلة النجومية الأولى ووصول الفنانة 
الراحلة لمرحلــة النضج الفني، طــرأت متغيرات جديــدة على أدوارها 

وأدائها، ظهرت فــي أفلام مثل »الكرنــك« و«دائرة 
الانتقام« مع نور الشريف، و«سعد اليتيم« و«أمريكا 

شيكا بيكا« فعلى قدر النعومة التي ميزت الشخصيات 
إلا أن الكثير من ملامح الأداء بدت مغايرة في طبيعتها 

وجديتها، فلم ترتكن فيها شــويكار إلى عنصر الجاذبية 
والإثــارة، بقدر مــا اعتمدت علــى التمثيل كمقوم أساســي 

للتأثير، ولعل دورها الأخير قبل ســنوات في فيلم »كلمني شــكراً« مع 
غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل، كان إشــارة إلى تحولها 

الكلي عن منطقة الجذب المعتادة في أدوارها، ولجوئها إلى 
الأدوار التقليدية كنوع من التواجد والتمســك بالمتاح 

من الفرص الأخيرة.

سناء شافع

يمثل رحيل ســناء شــافع فراغاً أكاديميــاً كبيراً 
لواحــد من أصحاب المواقع المهمة فــي صروح الثقافة 

المسرحية، فهو بالإضافة لكونه أســتاذاً مُقدراً في معهد 
الفنون المســرحية، قام بالتدريس لسنوات طويلة، وأسهم 

في تأهيل العديد من الدارســين والخريجــين، ليكونوا نجوماً في 
مجال التمثيل والإخراج وبقية الأفرع الإبداعية المختلفة، كما قدم 

أيضاً أدواراُ تُذكر في الســينما والتلفزيون، فتعدد مواهبه 
وقدراتــه أعطاه قــدراً وفيراً من الاحتــرام والتبجيل 

كممثل وأســتاذ، وربما ظهــوره العابــر في بعض 
الأعمــال الفنيــة واقتصاره على القيــام بنوعيات 
خاصة من الأدوار، كان ســبباً فــي تأخر نجوميته 
إلى حد كبيــر. لهذا لم يعلق فــي أذهان الجماهير 
من أدوارة غير القليل جداً منها فأشهرها كان دوره 

في فيلم »حتــى لا يطير الدخان« وفيه قدم شــافع 
صديق  الُمســتهتر،  الأرستقراطي  الشــاب  شخصية 

البطل عادل إمام الــذي لا يهتم إلا بالمخدرات، ويتعامل 
بعبثية شــديدة مع الحيــاة، فيفقد كيانــه وحيثيته جراء 

إهمالــه وفوضويته، وفي المواصفات نفســها تقريباً، قدّم أيضاً في 
فيلم »فوزية البرجوازية« مع صلاح السعدني وإسعاد يونس، شخصية 
المثقف اليساري المتفلسف، الذي يســكن في حارة شعبية مع أولاد البلد 
من التجــار والحرفيين، ويعاني مــن الاغتراب والوحدة أمام ســوقية 

البعض وجهلهم.
 ويعد هذا الفيلــم الذي كتبه الكاتب الصحافــي الراحل أحمد رجب، 

المنفصلة عن  تصويــراً كاريكاتيريــاً للشــخصيات 
الواقع، بحكم تمســكها بنظريات فلســفية غير قابلة 
للتطبيق، في مجتمــع يعاني أغلبه مــن الأمية، وهو 
طرح ســاخر للفروق الطبقية والثقافية التي لا تراعى 

في معادلة التكوين الاجتماعي.

سمير الإسكندراني

ويبقى المطرب سمير الإسكندراني أيضاً، عنصراً مؤثراً 
في المشــهد الغنائي والموســيقي المصــري، وقد غيبة 
الموت بعد فترة مرض طويلة، عانى خلالها من قســوة 
الوحدة، وانســحاب الأضواء والأصدقــاء، وبقائه 
معزولًا عن عالمة الغنائي، الذي طالما تألق فيه وصدح 
بأجمل الأغنيات الشــعبية والرومانسية والوطنية، 
»مين إللي قال إن الزمان مالوش أمان« ـ »يا رب بلدي 
وحبايبي والمجتمع والنــاس« – »طالعة من بيت أبوها 
داخله بيت الجيران« ـ زمــان، زمان« ـ »يا صلاة الزين« 
وكلهــا نوعيات قدّمها المطرب الكبيــر بألحان متطورة، مزج 
فيها بين الطابع الشــرقي الأصيل والغربي الحديث، وكان ذلك في 
وقت مبكر قبل شــيوع الألحــان الغربية والإيقاعات الســريعة وتغير 

منظومة الأغنية المصرية.
 تميز الإســكندراني بالمحافظــة على الشــكل والإيقاع 
المصريــين فــي الأغنية الحديثــة، فلم يشــعر الجمهور 
باغتراب مع إيقاعاته وأغنياتــه، حتى حين قدّم ألواناً 
من الفرانكــو آراب، لم يكــن ذلك تحولًا عــن الطابع 
الشــرقي، بقدر ما كان تطوراً وتأثراً بالأغنية العالمية 

التي تخاطب كل الشرائح والأعمار.
لقد قضى سمير الاسكندراني فترة طويلة من شبابه 
في روما، وهناك تعــرف على الجديد في فن الموســيقى 
والغناء، وارتبــط بالأغنية الوطنية علــى وجه التحديد، 
بتأثير الغربة والحياة بعيداً عن الوطن، وفي هذه الأثناء كانت 
له بعض البطولات الوطنية، التي أسهم من خلالها بالكثير من المعلومات 
المهمة، وقد ربط البعض بين ما تم تقديمه في مسلسل »التعلب« الذي قام 
ببطولته نور الشــريف، ومسيرة المطرب الراحل خلال رحلته الأوروبية 
المثيرة للإعجاب والجدل، وهو ما لم ينفه أو يؤكده الإسكندراني، وتركه 

مُعلقاً كلغز سيتولى التاريخ حله وتبحث الأجيال في تفاصيله.   

■ الدوحــة - أ ف ب: يقوم ثلاثة أصدقاء بأداء 
قفــزات خلفية بشــكل متزامن أمام أشــهر وأفخم 
فنادق الدوحة، في مشــهد غير اعتيادي في المدينة 
الخليجية المحافظة وفي وقت تتخطى فيه الحرارة 

الأربعين درجة مئوية.
ومع مغيب الشــمس وراء ناطحات الســحاب، 
قفز الشــبان الثلاثة من محبي رياضــة الباركور 
على الجــدران وفي ممرات الحديقــة التي تحيط 
بها أشــجار النخيل، بينما كانوا يســتمعون إلى 

موسيقى الهيب هوب.
وقال اللبناني حمزة مكاوي )26 عاما( »مقارنة 
بلبنان، حيــث يوجد محبون كثر لهــذه الرياضة 
والعديد من صالات الالعاب المخصّصة بها، الجهود 

هنا فردية«.

»متوحش«

ورياضة الباركور أي الوثب من نقطة إلى أخرى 
وتخطي عوائق وأســطح داخل المدن، انطلقت في 
فرنســا في التســعينات. وقد باتت هذه الرياضة 

سريعة الانتشار في مختلف ارجاء العالم.
ووجدت أخيراً مجموعة صغيرة من الممارســين 
لهــا في قطر على الرغم من درجــات الحرارة التي 
تحوم حــول 40 درجة مئوية في الصيف، وحراس 

الأمن غير المعتادين على هذه الرياضة.
واشــتكى أشــرف بجاوي )25 عامــا( صديق 
مكاوي من أنه »حتى إذا دســت على العشب هنا، 

فسيطلب منك الأمن المغادرة«.
وأضــاف البجــاوي الذي كان يرتــدي قميصا 
أبيــض كتب عليــه كلمة »متوحــش« بالانكليزية 
»أعتقــد الآن أنّهم باتــوا يعرفوننــا لأننا نواصل 
المجيء إلى هنا لذلك بدأوا يشــعرون بأننا نمارس 

لعبتنا بأمان«.
ومن بــين محبــي الرياضة في قطر، يوســف 
مغربي الذي لاحــظ أن الكثير من محبــي اللياقة 
البدنية أبدوا اهتماما بممارسة الباركور بعد إغلاق 
الصالات الرياضية لوقف انتشار فيروس كورونا 
المستجد، وحتى بعد إعادة فتحها بضوابط وقيود.
وفجأة أصبح لدى مغربي الكثير من وقت الفراغ 
مع تباطؤ الاقتصاد القطــري وإغلاق أماكن العمل 
لوقف تفشــي الفيروس، ما يعني أنه أصبح ممكنا 

أن يعطي دروسا في الباركور للمرة الأولى.

وقال بينمــا كان أطفلــه يتدربون علــى القفز 
في موقع قريــب »جاء فيروس كورونا المســتجد 
وبدأت بإعطاء دروس. ووجدت الكثير من الناس 

الراغبين بأداء الباركور«.

ممارستها في الهواء

وجذبت إمكانية ممارســتها فــي الهواء الطلق 
الكثيــر من الاهتمام في قطــر، حيث اصيب نحو 4 
في المئة من سكان الإمارة الخليجية بالفيروس منذ 

بدء الوباء.
ومــع إعادة فتح الصــالات الرياضية بضوابط 
وبطاقة اســتيعابية تصــل إلى النصــف وإلزام 
الجميع بوضــع كمامة للتحرك، فــإن الكمامة غير 

إلزاميــة لممارســة الرياضة في الخــارج ما جعل 
الكثيرين يرغبون في تعلم الباركور.

وبســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة، ينتظر 
الكثيرون مغيب الشمس من أجل الخروج.

تظهر الأبحاث أن احتماليــة نقل الفيروس في 
البيئة المفتوحة أقل، ما يجعل الباركور أمرا جذابا 
للكثيرين، أكثر من الصالات الرياضية التي عاودت 

فتح أبوابها في نهاية تموز/ يوليو الماضي.
ويقول موسى الموسى الذي يتعلم الباركور من 
مغربي »فيروس كورونا لم يوقفنا )عن ممارســة 

الباركور«(.
التمرين، ولكــن اضطررت  وأضاف »واصلنــا 
للتوقف شــهرين لإنهاء امتحانات الثانوية العامة 

هذا العام، وعدت بعدها للتمرين«.

ومع أن الباركور اكتســبت شهرة في السنوات 
الأخيرة في مناطق مختلفة في العالم، من غزة إلى 
بغداد وصولا إلى أفغانســتان، إلا أنّ ممارستها لا 

تزال نادرة في قطر.
وبسبب البيئة المحافظة للإمارة الخليجية، فإن 

ممارسة الباركور قد تواجه صعوبات.
وعلى الرغم من موقف الســلطات الممانع بعض 
الأحيان، يقــول مغربي إنــه دُعــي للتنافس في 
منتخــب قطر، موضحــا أن مســؤولين رياضيين 
أخبروه برغبتهم في تأســيس منتخب وطني دائم 

متخصص في الباركور.
ويوضــح »لا يمكنــك أن تذهــب إلى مدرســة 
للباركور، ولا توجد شهادة. لهذا رغبت في تدريب 

الناس وبناء مجتمع صغير«.

سناء شافع

سمير الإسكندراني

شويكار

أشرف بجاوي يمارس الباركور
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■ عنيــزة - رويتــرز: يصيــح مســوقو 
أعلــى  انتبــاه  للفــت  )الدلالــون(  التمــور 
المزايديــن في مهرجــان للتمور الســعودية 
الثمينــة فــي موســم عنيــزة للتمــور حيث 
يصطف مشــترون من أنحاء المملكة لشراء 
البلــح الذي يتم تصديره بعد ذلك إلى جميع 

أنحاء العالم.
ويجذب الموسم الســنوي الذي ينظم في 
ســاحة تمتد على آلاف الأمتار المربعة مئات 
المشــترين المحليين من أنحاء المملكة ســعيا 

للحصول على أجود أنواع التمور.
وعــن عمل الــدلال يقــول عبداللــه الفلو، 
ق تمــور أو دلّال، »الآلية  وهو نفســه مُســوِّ
هي أن تحاول قدر المســتطاع جذب الزبون  
بطريقتك الخاصــة، لتضمن أن يكون البائع 

والمشتري راضيين«.
ولم يشهد موسم عنيزة للتمور هذا العام 
حضــورا لــزوار مــن دول الخليــج الأخرى 
أو دول أخــرى فــي المنطقة بســبب القيود 
المفروضــة علــى الســفر للحــد من تفشــي 
فيــروس كورونا المســتجد. وعلى الرغم من 
القيود فإن التمور تُشــحن وتُصدر براً لدول 
الخليج المجاورة ومناطــق أخرى في العالم 
حســبما ذكــرت وكالــة الأنباء الســعودية 

الرسمية.
وبدأ موســم عنيزة للتمور يوم 22 يوليو/

تموز ويستمر لمدة شهر في مدينة عنيزة في 
منطقة القصيم الســعودية التــي تزرع فيها 
ملايين من أشــجار النخيل في بساتين تمتد 

على مساحات شاسعة.
وتنظــم هــذا الموســم الغرفــة التجاريــة 
الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية المدينة 

في مقــر المدينة الغذائية الواقعة في شــرق 
المحافظــة. ويقــول منظمــو الموســم أنه يتم 

عرض نحو 700 ألف طن من التمور خلاله.
وقــال مســفر القحطانــي، مدير شــركة 
تمارا لتصدير التمور »نشــتري تقريباً آلاف 
الأطنان، ولا نحدد القيمة، لأن الســعر يتغير 
كل ســنه ... وجــزء كبيــر من إنتاجنــا مُعد 

للتصدير. والتصدير عندنا على مدار العام، 
ولا تربطه مواسم. نصدر لدول أوروبا، دول 
شرق آسيا، دول الخليج ودول افريقيا، كل 

دولة لها صنف معين تفضل شراءه«.
وتعتبــر الســعودية، التــي تحتــل المركز 
الأول في تصدير النفــط في العالم، من بين 

أكبر ثلاث دول منتجة للتمور في العالم.

ويفيــد المركز الوطنــي للنخيــل والتمور 
أن المملكــة بها أكثر من 28.5 مليون شــجرة 

نـخيل.
أن  الســعودية  الأنبــاء  وذكــرت وكالــة 
صادرات المملكة من التمــور بلغت 140 ألف 
طن فــي 2017 بقيمة قدرت بنحو 700 مليون 

ريال )178 مليون دولار(.
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■ دبــي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم في الخليج 
على ارتفاع أمس الإثنين، مدعومة بشــكل رئيسي بمكاسب لأسهم 

القطاع المالي.
لكن المؤشــر السعودي خالف الاتجاه وأغلق مستقراً مع تباين 
أداء شــركات البتروكيميائيات وبعض أسهم القطاع المالي. وزاد 
ســهم »مصرف الراجحي« 0.5 فــي المئة بينما صعد ســهم »بنك 

الرياض« 1.7 في المئة.
وفــي الإمارات العربيــة، التي وقعت اتفاقا مع إســرائيل يوم 
الخميــس الماضي لتطبيع العلاقات الديلوماســية بــين البلدين، 

واصلت الأسهم مكاسب الجلسة السابقة.
وارتفع مؤشــر دبي واحداً في المئة، بفضل قفــزة 4.5 في المئة 
لسهم »بنك الإمارات دبي الوطني« الذي واصل الصعود للجلسة 

الخامسة على التوالي.
وقال البنك يوم الخميس الماضي أنه يجري مناقشات أولية مع 
»بنك بلوم« اللبناني بشأن استحواذ محتمل على حصته في »بنك 

بلوم مصر«.
وعلى النقيض، هبط ســهم شركة »أرابتك« للإنشاءات 4.9 في 
المئة. ومنيت »أرابتك القابضة«، أكبر شــركة مقاولات بناء مُدرجة 
في الإمارات، بخسائر في النصف الأول من العام، عزتها إلى شُحٍّ 
في الســيولة وقلة المشــروعات الجديدة، وقالت أنها تبحث عن 

مستشار لإعادة هيلكة ديونها..
وســتكون هذه ثالث خطة إعادة هيكلة للشــركة في السنوات 
الأربع الأخيرة، إذ ســبق أن كلفــت »ليكس بارتنــرز« في 2016 

و«مويليس أند كو« في 2018.
وتقدم مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة. وصعد سهم شركة أبوظبي 
الوطنية للطاقة »طاقة« 11.9 في المئة، في حين قفز ســهم »شــركة 

الجرافات البحرية الوطنية« 15 في المئة.
كانت الشــركة قد تلقت يوم الأحد عرضا للاندماج من »شركة 

الإنشاءات البترولية الوطنية«.
وصعد المؤشــر القطري واحدا في المئة، وقادت المكاسب أسهم 

البنوك. وارتفع ســهم »مصرف الريان« 2.4 في المئة، في حين زاد 
سهم »بنك قطر الوطني«، أكبر بنوك الخليج، 1.5 في المئة.

وكسب المؤشــر المصري 0.2 في المئة بفضل صعود سهم »البنك 
التجاري الدولي« 0.8 في المئة، بينما قفز سهم »حديد عز« 4.6 في 

المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم العربية 

أمس:
في السعودية استقر المؤشر عند 7757 نقطة.

وفي أبوظبي زاد المؤشــر 0.4 في المئة إلــى 4431 نقطة. كما زاد 
مؤشر دبي واحداً في المئة إلى 2206 نقاط.

وتقدم المؤشر القطري واحداً في المئة إلى 9695 نقطة. كما تقدم 
المؤشر الكويتي واحدا في المئة إلى 5798 نقطة. 

وصعد المؤشــر البحريني 1.5 في المئة إلــى 1349 نقطة، بينما 
انخفض المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 3551 نقطة.

وفي مصر ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 11143 نقطة.

■ أبوظبــي - د ب أ: أدرجــت بورصــة أبوظبي أمــس الإثنين 
صندوق الاســتثمار المتداول التابع لشركة »شــيميرا كابيتال« في 
السوق، كأول صندوق يتبع مؤشرا متوافقا مع الشريعة الإسلامية 

في أسواق المال الإماراتية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أمس أن المؤشــر وضعته »إس آند 
بي« ويتتبع أداء الأســهم ذات السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة 
الإســلامية في دولة الإمــارات العربية المتحدة، ممــا يفتح المجال 
أمام فئة أصول جديدة ومطلوبة بشــكل متزايد للمستثمرين الذين 

يسعون إلى الانفتاح على اقتصاد دولة الإمارات.

وقــال خليفة المنصــوري، الرئيــس التنفيذي لســوق أبوظبي 
لــأوراق المالية، أن هذا الصنــدوق يعد الأول مــن نوعه في دولة 
الإمارات الذي يقدم حلا متخصصاً من خلال مؤشر مطابق للشريعة 
الإســلامية. وأعتبر أنها فرصة جديدة للمســتثمرين لإضافة أداة 
استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى محفظتهم، وبالأخص 
أولئك الذين يسعون إلى تنويع مجال اســتثماراتهم بالإضافة إلى 

إمكانية إدارة المخاطر الاستثمارية بشكل أكثر فعالية.
بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة شــركة »شيميرا كابيتال« عن 
ســعادته بإطلاق أول صندوق مؤشــرات متداولة يحاكي مؤشــرا 

متوافقا مع الشريعة الإســلامية في أســواق المال الإماراتية، لافتاً 
إلى أن صندوق »شيميرا ســتاندرد آند بورز الإمارات« يمثل فرصة 
استثمارية متكاملة وجذابة لشريحة متنامية من مجتمع الاستثمار، 
كما يتيح الاستفادة من إمكانيات النمو الواعدة في أسواق الإمارات.

ويتكون المؤشــر حاليا مــن 10 أســهم مالية في أســواق دولة 
الإمارات، وهو ما يتيح للمســتثمرين بوابة واحدة لتكوين محفظة 
متوازنة من الأسهم المتوافقة مع الشــريعة الإسلامية في الإمارات، 
وفقا لأحكام الإطارية الخاصة بهيئة الرقابة الشــرعية لمؤسســة 

»ستاندرد اند بورز«.

صعود معظم أسواق الخليج بفضل مكاسب أسهم القطاع المالي

بورصة أبو ظبي تدرج أول صندوق استثمار يتبع مؤشرا متوافقا مع الشريعة الإسلامية 

هبوط الدولار وسط ترقب للتطورات 
السياسية والاقتصادية الأمريكية

■ لندن - رويترز: تراجع الدولار بينما ارتفعت عملات الســلع الأولية أمس الإثنين وسط ترحيب 
المستثمرين بتأجيل مراجعة لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين دون المساس به.

وشــهدت المعاملات المبكرة في لندن تحركات محدودة، في ظل حالة من توخي الحذر عقب بيانات 
ضعيفة وعدم تيقن، في مســتهل أســبوع سيشــهد صدور وقائع أحدث اجتمــاع لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي )المركزي( الأمريكي ومؤتمر الإعلان الرســمي لمرشــح الحزب الديمقراطــي في انتخابات 
الرئاسة الأمريكية. ومقابل سلة عملات، تراجع مؤشــر الدولار قليلا إلى 93.036، مقترباً من منتصف 

النطاق الذي راوحه منذ انخفاضه إلى أدنى سعر خلال عامين في أواخر يوليو/تموز.
وارتفع الدولار الأســترالي الحســاس للمخاطر مسجلًا أعلى مستوياته في أســبوع عند 0.7196 
دولار أمريكي، ليحوم قرب ذروة نطاق تداولاته على مدى أســبوع. وصعد الدولار الكندي الحساس 
لســعر النفط 0.2 في المئة إلى 1.3240 للدولار الأمريكي. وأرجــأت الولايات المتحدة والصين مراجعة 
لِعة على  كانت مقررة يوم الســبت لاتفاق »تجارة المرحلة1« المبرم بينهما، حســبما قالتــه مصادر مُطَّ
الخطط بســبب تضارب في جداول المواعيد. وارتفع اليورو 0.1 في المئــة إلى 1.1850 دولار، في حين 
صعد الجنيه الإســترليني إلى 1.3096 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلنــدي 0.1 في المئة إلى 0.6531 
دولار أمريكي، بعد أن قررت نيوزيلندا أمس تأجيل الانتخابات العامة شــهراً في مواجهة تفش جديد 

لفيروس كورونا في العاصمة أوكلاند. 

... وارتفاع الذهب مع هبوط الدولار
 ■ لندن -رويترز: ارتفــع الذهب أمس الإثنين مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خســائره عقب 
انخفاض حاد في الأســبوع الســابق، بينما تتركز الأنظــار على وقائع اجتمــاع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأمريكي التي تصدر هذا الأســبوع. وفي معاملات لندن المبكرة، كان السعر الفوري للذهب 
مرتفعاً 0.3 في المئة إلى 1949.09 دولار لأوقية )الأونصة(. وكان الذهب انخفض 4.5 في المئة الأسبوع 
الماضــي في أكبر هبوط له منذ مارس/آذار، إذ عكف المســتثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول 
عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس/آب. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 
0.5 في المئة إلى 1958.90 دولار لأوقية. وقال إليا ســبيفاك، إســتراتيجي سوق الصرف لدى »ديلي 
إف.إكس«، أن الذهب »لا يبدو جاهزا لاستئناف تراجع حقيقي لأن المتعاملين ينتظرون محضر اجتماع 

لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومصير مفاوضات التحفيز المالي الأمريكي.«

بنك ياباني يتوقع انكماش اقتصاد دبي %5.2
العام الحالي ونموه بنسبة 4.3% العام المقبل

■ دبي - رويترز: قالت مجموعة ميتسوبيشــي يو.إف.جي المصرفية اليابانية إن من المتوقع 
أن ينكمش اقتصاد دبي بنســبة 5.2 في المئة هذا العام بســبب تأثير جائحــة فيروس كورونا، 
لكن مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوســط ربما يشهد انتعاشاً في النمو ليسجل 4.3 في 
المئــة في العام المقبل. وأضاف البنــك في تقرير أنه في حين أن القطاعــات الاقتصادية الحيوية 
في الإمارة تعرضت لضربة شــديدة جراء الأزمة الصحية العالمية، فإن المؤشــرات تنبئ بعودة 

النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.
وارتفع مؤشــر »آي.إتش.إس ماركت« لمديري المشــتريات المعدّل في ضوء العوامل الموسمية 
إلى 51.7 في يوليو/تموز مــن 50.0 في يونيو/حزيران، وهي أعلى قراءة منذ ديســمبر/كانون 

الأول من العام الماضي، مما يشير إلى تحسن أوضاع الشركات.
وقال إحســان خومان، رئيس أبحاث وإستراتيجيات الشــرق الأوسط وشمال افريقيا لدى 
البنك »كانت دبي أكثر انكشــافاً على أزمة فيروس كورونــا من الاقتصادات الإقليمية الأخرى إذ 
أن أكثر من ثلث اقتصادها - تجارة الجملة والتجزئة والنقل والترفيه والضيافة - عرضة بشكل 
واضح لإجراءات التباعد الجســدي وقيود الســفر«. لكنه أضاف أن ثــروة الحكومة الاتحادية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة حمتها من الأزمة وأن اقتصاد دبي المتنوع جعلها تستعيد عافيتها 
بســرعة. وقال »نتوقع أن ينكمش اقتصاد دبي بنسبة 5.2 في المئة في 2020، لكن انتعاش العام 
المقبل سيكون قوياً عند 4.3 في المئة مع تعافي الطلب الخارجي وجذب معرض دبي إكسبو المؤجل 
أعدادا كبيرة من الســياح على الأرجح«. كانت دبي تستعد لزيادة الدخل والنشاط الاقتصادي 

من استضافة المعرض خلال العام الحالي، لكن تقرر تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة.

الكويت تصدر 91 تدبيراً احترازياً 
ضد شركات مخالفة الشهر الماضي

■ الكويت - د ب أ: أفادت وزارة التجارة والصناعة بأن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب التابعة لها أصدرت 91 تدبيراً احترازياً للشــركات المخالفة فــي يوليو/تموز الماضي. 
وقالت في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ16 شركة عقارية، وإنذاراً 
لشركة تأمين، و10 لشــركات مجوهرات،لافتة إلى أنها أوقفت نشاط شركتين عقاريتين وشركة 

مجوهرات، كما أوقفت التعامل مع الأرقام المدنية لثلاث شركات عقار وشركتي مجوهرات.
وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 38 شــركة عقارات وشركة صرافة وشركتي 
تأمين، و11 شــركة مجوهــرات، باتباع إجراءات محــددة لتتوافق مع القانــون والابتعاد عن 
المخالفات. وذكرت أن إدارة مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب اســتكملت إجراءتها قبل 
اتخاذ الإجراءات المختصة فيها، وإجراءات الترخيص لنحو118 طلب تأســيس خلال الشــهر 
ذاته، منها 84 شــركة عقارية وخمس  شركات صرافة و15 شــركة مجوهرات و14 شركة تأمين. 
ولفتت إلى أن »مكافحة غسل الأموال« قامت بتحديث بيانات 58 ترخيصاً، موزعة على 57 شركة 

عقارية وشركة مجوهرات.

مصر: ارتفاع معدل البطالة بسبب كورونا
■ القاهــرة - وكالات الأنباء: قال »الجهاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصاء« في مصر 
أمس الإثنين أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 في المئة في الربع الثاني من العام بســبب جائحة 
فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5 في المئة قبل عام. وعزا الارتفاع إلى »تداعيات جائحة فيروس 
كورونا المســتجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة 

الطيران وغلق المحلات جزئيا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل«.
وأوضح في بيــان أن قوة العمل بلغت 26.689 مليون فرد مقابــل 29.008 مليون في الربع 
السابق، بانخفاض ثمانية في المئة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.574 مليون، بزيادة 

480 ألفا عن الربع المقابل قبل عام. 
وســجل معدل البطالة بين الذكور حتى نهاية الربع الثاني 8.5 في المئة من إجمالي الذكور 
في قوة العمل، مقارنة مع 4.5 في المئة في الربع الســابق. فيمــا بلغ معدل البطالة بين الإناث 

16.2 في المئة من إجمالي الإناث في قوة العمل، نزولًا من 21.9 في المئة في الربع السابق.
بينما كانت نسبة بطالة الشباب في مصر )15-29 عاما( 60.4 في المئة، مقابل 68.5 في المئة 
في الربع السابق. وبلغت نســبة المتعطلين عن العمل من حملة الشــهادات المتوسطة وفوق 
المتوســطة والجامعية وما فوقها 69.2 في المئة من إجمالــي العاطلين عن العمل، نزولا من 85 

في المئة في الربع السابق.

■ لندن/عواصم - رويتــرز: انخفض عقد 
خام برنت القياسي 13 سنتاً، أو 0.3 في المئة، 
إلــى 44.67 دولارا للبرميــل بحلــول الســاعة 
1048 بتوقيــت غرينتــش. ونــزل عقــد خــام 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 
أربعــة ســنتات، أو 0.1 فــي المئة، إلــى 41.97 

دولارا للبرميل.
ةكانــت الأســعار قــد ارتفعــت قليــلًا  في 
المعاملات الآســيوية المتأخــرة عقب أنباء بأن 
الصين تعتــزم جلب كميات كبيــرة من الخام 
الأمريكي في الشــهرين الحالــي والمقبل، مما 
أبطل أثر بواعث القلق حيال تباطؤ في تعافي 
الطلب بعد جائحــة فيروس كورونــا وزيادة 

في الإمدادات.
وبــدأت شــركات نفــط مملوكــة للحكومة 
الصينيــة حجز ناقــلات لجلب مــا لا يقل عن 
20 مليــون برميــل مــن الخــام الأمريكــي في 
أغســطس/آب وســبتمبر/أيلول، لتزيد بكين 

مشــتريات الطاقة والمنتجــات الزراعية قبيل 
مراجعة لاتفاق التجارة المبرم مع واشنطن.

وتدعمت أســعار النفط بــواردات خام غير 
مســبوقة لأكبر مشــتر فــي العالــم وتخفيف 
قيود مكافحــة كوفيد-19 عالميــا، لكن موجة 
جديدة من إصابــات فيروس كورونا في عدة 

دول من المتوقع أن تكبح الاستهلاك مجدداً.
وقــال هــوي لــي، الاقتصــادي فــي »بنك 
»بيانــات  الســنغافوري،  أو.سي.بي.ســي« 
الطلب على النفط كانت إيجابية بدرجة كبيرة 
الأســبوع الماضي، إذ ارتفع الطلــب الأمريكي 
المفترض علــى البنزين إلى مســتوى يقل 3.5 
في المئة فقط عن مســتويات مــا قبل فيروس 
كورونا، وبلغ رقم النفط الخام المعالج للصين 

مرتفعا قياسيا في يوليو/تموز.«
ويقــول بنــك »إيــه.إن.زد« الاأســترالي أن 
الطلــب زاد ثمانيــة ملايين برميــل يومياً على 
مدى الأشــهر الأربعة الأخيرة إلــى 88 مليون 

برميل يوميــاً - لكنه يظل دون مســتواه قبل 
عام بواقع 13 مليون برميل يومياً.

على صعيد آخر قال مصدران في »أوبك+« 
أمــس أن نســبة الالتــزام بتخفيضــات إنتاج 
نفــط المجموعــة بلغت حوالي 97 فــي المئة في 
يوليو/تمــوز، وذلك قبــل يومين مــن اجتماع 
منتجي المجموعة الرئيســيين لمراجعة الالتزام 
باتفاقهم بشــأن الإنتاج في ظل تعافي الطلب 

ببطء.
وقــال المصدران أن الرقم غير نهائي بعد إذ 
لم تصدق عليه اللجنة الفنية المشتركة المشكلة 
من منتجين كبار في »أوبك« وخارجها، والتي 

ستجتمع في وقت لاحق.
وتجتمــع لجنــة المراقبة الوزاريــة لمجموعة 
»أوبك+« غداً الأربعاء للنظر في وضع ســوق 
النفط ومدى الالتزام باتفاق خفض المعروض 
العالمي. وقال المصــدران أنهما لا يتوقعان أي 
تغيير في اتفــاق الإنتاج الحالي، وأن التركيز 

ســيكون فــي المقابــل علــى التــزام دول مثل 
العراق ونيجيريا وقازاخســتان التي تعهدت 

بتحسين امتثالها.
»أوبــك+«  خففــت  أغســطس/آب،  وفــي 
التخفيضــات المتفــق عليهــا إلــى 7.7 مليــون 
برميــل يوميــاً مــن 9.7 مليــون برميــل يومياً 
في الســابق. وقال أحد المصدريــن »لا يوجد 

تغيير«.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
الأســبوع الماضــي أنــه لا توجــد مقترحــات 

إضافية لتغيير الاتفاق.
وزاد إنتاج نفــط »أوبك« بما يفــوق مليون 
برميــل يوميــاً فــي يوليو/تموز، وفقا لمســح 
أجرتــه رويتــرز، إذ أنهــت الســعودية ودول 
الخليــج الأخرى قيــود الإمــدادات الإضافية 
اتفــاق  بموجــب  تعهداتهــا  فــوق  الطوعيــة 
»أوبك+«، فــي حين لم يحــرز أعضاء آخرون 

سوى تقدما محدودا على صعيد الامتثال.

إيران: لن نعول على الشركات هبوط أسعار النفط رغم تأهب الصين لزيادة وارداتها من الخام الأمريكي
الأجنببة لتطوير منشآتنا النفطية

■ طهــران - وكالات الأنباء: أكد وزيــر النفط الإيراني بيجان زنغنه أن إيران لن تنتظر الشــركات 
الأجنبيــة لتنمية وتطوير حقولها النفطية وذلك في ظل مغادرة الشــركات الأجنبية خوفاً من أن تطالها 

العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ونقلت وســائل إعلام إيرانية عنه القول أمس الإثنين أن »إيران متقدمة على دول الجوار في استثمار 

حقول النفط والغاز المشتركة«.
وقال خلال مراســم توقيع عقود لمشــاريع صيانة وزيــادة إنتاج بعض الحقــول »ورغم العقوبات 
المفروضة، فإنه لم تتعطل أي منصة نفطية أو عامل عن العمل، والجهود تبذل لتقوية المقاولين المحليين«. 

إلا أنه استدرك وأكد على أن وجود الشركات الأجنبية يسرع وتيرة العمل.
ووقعت الشــركة الوطنية الإيرانية للنفــط أمس 13عقداً بقيمة 1.8 مليار دولار مع 14 شــركة محلية 

لتعزيز إنتاج الخام في البلاد في أكثر من 12 من الحقول البرية والبحرية.
وتابع زنغنه »نرحب بمشاركة جميع الشركات الأجنبية في تطوير مشروعات صناعة النفط باستثناء 

الشركات الإسرائيلية، لكن سنواصل عملنا حتى دون مشاركتهم في مشروعاتنا«.
وتنأى الشركات الأجنبية بنفسها عن الاستثمار في إيران خشية العقوبات الأمريكية. 

مــن جهة ثانية نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن الوزير زنغنه قوله أمس الإثنين أن منظمة »أوبك« 
نجحت في رفع أسعار الخام وجلب الاستقرار إلى سوق النفط.

وأضاف »أداء أوبك حالفه النجاح لأن ســعر النفط ارتفع مــن 16 دولارا في مايو/أيار إلى حوالي 45 
دولارا، واستقر.«

كانت المنظمة وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة »أوبك+«، أبرموا اتفاقا لخفض الإنتاج 
لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

»فيتش« تخفض تصنيف عُمان الإئتماني
مع نظرة مستقبلية سلبية للمرة الثانية هذا العام

■ مســقط - رويترز: قالت وكالة »فيتش« للتصنيفات الإئتمانية 
أمــس الإثنين أنها خفضت تصنيف ســلطنة عُمــان الإئتماني للمرة 
الثانية هذا العام، مقلصة إيــاه بواقع درجة إلى »بي.بي ناقص« من 
من »بي.بي«، وأبقت على نظرتها المستقبلية سلبية، مشيرة لاستمرار 

تآكل القوائم المالية والميزان الخارجي.
وعُمان واحــدة من أضعف الاقتصادات فــي منطقة الخليج التي 
تعتمد على النفط والغاز، وهي منتج صغير نسبياً للخام تثقل كاهله 
مســتويات دَين مرتفعــة، وهي من ثم أقل صمودا فــي وجه تأرجح 

أسعار النفط من أغلب جيرانها الأكثر ثراء.
وتوقعت »فيتش« عجزا ماليا لسلطنة عُمان عند نحو 20 في المئة 
من إجمالــي الناتج المحلي في 2020، ارتفاعاً من ثمانية في المئة العام 
الماضــي، وقالت أن انخفاض الإيرادات بنســبة 32 في المئة بســبب 
هبوط أسعار النفط والإنتاج فاق كثيرا خفض الإنفاق بنسبة ثمانية 

في المئة.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط ســعر النفط في صادرات عمان 
45 دولاراً للبرميل في 2020، وهو أقل كثيراً من تقديرها للسعر الذي 

يحقق مستوى التعادل، والبالغ 70 دولاراً.
وقالت مصادر الأســبوع الماضــي أن الحكومة حصلت على قرض 
تكميلي بقيمة ملياري دولار مــن مجموعة من البنوك لتعزيز خزائن 
الدولة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي 

جراء أزمة فيروس كورونا.
وتوقعت »فيتش« أن يزيد الدَين العام للســلطنة إلى أأكثر من 80 
فــي المئة من إجمالي الناتج المحلي للعام الجــاري من 60 في المئة في 
العام الماضي. وقالت »ستكون الســنوات المقبلة اختباراً مهماً لمرونة 
التمويل التي أبدتها عمان فــي الماضي، كما أن الجدول الزمني الحاد 
للاســتحقاق ســيبقي احتياجات تمويل عمان كبيرة فيما بعد ذلك، 

حتى مع كبح العجز المالي«.
وتوقعــت الوكالة أن يبلــغ إجمالي العجز المالي واســتحقاقات 

الدَين الخارجي بين 12 و14 مليار دولار ســنوياً في الفترة من 2020 
إلى 2022، وهو مســتوى سجلته آخر مرة في عام 2015-2016، حين 
كانت الميزانية العمومية لســلطنة عمان أقوي بشكل ملحوظ. كذلك 
توقعت أن يتعين تلبية أكثر من نصف احتياجات تمويل حكومة عُمان 

بالاستدانة من الخارج.
وبينما قالــت »فيتش« أنه يحتمل إتاحة دعم مالي لعمان من دول 
مجلس التعاون الخليجي، فإن هذا مرهــون بعدة عوامل. وأضافت 
»حجم وتوقيت وشــكل الدعم الإضافي يظل غير مؤكد في ظل رغبة 
عمــان في الحفاظ علــي حياد جيوسياســي فضلًا عــن التحديات 
السياســية والمالية في بقية دول المجلس والحجــم الكبير للتمويل 

الذي تحتاجه عمان«.
وفي يونيو/حزيــران الماضي، خفضت »موديــز« تصنيف عمان 
إلى«بي.إيه3« من »بي.إيه2«، وأشــارت لمخاطر مرتبطة باحتياجات 

التمويل وتقلص الِمصَدّات المالية. 

مزارعون سعوديون يعرضون إنتاجهم في موسم عنيزة للتمور

مزارع سعودي يعرض التمور على العملاء خلال موسم عنيزة
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اقتصاد ومـال

»بلومبرغ«: الأزمة المالية التركية محلية الأسباب ولن تؤثر على الأسواق الصاعدة الأخرى
■ أنقــرة - د ب أ: تشــير المقاييس الكميــة إلى تزايد انعــزال تركيا عن 
الأســواق الصاعدة الأخرى، فقد توسعت تركيا في ضخ السيولة النقدية في 
نظامها المالي، وانفقت احتياطياتها النقدية بوتيرة أســرع مما فعلت أي دولة 

صاعدة رئيسية، كما أن سعر الفائدة لديها أقل كثيرا من معدل التضخم.
والحقيقة أن أســباب هذه الإجراءات وانهيار الليــرة التركية حاليا، هي 
محلية بدرجة كبيرة، وهو ما دفع المؤسسات الاســتثمارية العالمية الكبرى، 
مثل »سيتي غروب« و«فيدليتي إنترناشيونال« إلى التعامع مع تركيا بمعزل 

عن التعامل مع غيرها من الاقتصادات الصاعدة.  
ويرى الخبــااء أن هذا الوضع يمثل أمراً إيجابياً بالنســبة لمســتثمري 
الدول النامية، الذين يأملون في تجنب تكرار سيناريو 2018 عندما أدت أزمة 
انهيار العملة التركية إلى خروج واســع للمســتثمرين الدوليين من أسواق 
الدول الصاعدة ككل، بما في ذلك جنوب أفريقيا والبرازيل والهند، مما سبب 

مصاعب مالية كبيرة في هذه الدول.
ويشــير تحليل اقتصادي لنمو مســتوى الســيولة النقدية في 25 سوقاً 
صاعدة إلى أن أغلب حكومات آســيا وشــرق أوروبا أبقــت على معدل نمو 
سيولة نقدية في حدود أقل من 10 في المئة، في حين كان المتوسط في الدول الـ 

25 قد بلغ 10.63 في المئة.
في المقابل، كان معدل نمو الســيولة في تركيا ســبعة أمثال هذا المتوسط. 

وفي المركز الثاني جاءت الأرجنتين ولكن بفارق كبير للغاية عن تركيا.
وعلى صعيد احتياطي النقد الأجنبي، تراجــع هذا الاحتياطي لدى تركيا 
بوتيرة أســرع كثيراً من وتيــرة تراجعه لدى الدول الصاعــدة القليلة التي 
ســجلت تراجعاً. وجاء هذا التراجع في تركيا نتيجــة تدخل البنوك التركية 

التابعة للدولة في أسواق الصرف لوقف تراجع الليرة.
وفي رأي مراقبو الأسواق فإن أغلب الاســواق الصاعدة،إما أنها حافظت 
على احتياطياتها النقدية أو زادتها، رغم تراجــع عائدات الصادرات نتيجة 

تراجع التجارة العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي محاولة من جانبه لدعم الليــرة، تحرك البنك المركزي التركي لزيادة 
تكلفة الاقتراض، لكن دون رفع سعر الفائدة الرئيسية. في الوقت نفسه، فإن 
ســعر الفائدة الحقيقي في تركيا عند مقارنتــه بمعدل التضخم، هو الأقل بين 

أسعار الفائدة الحقيقية في 23 اقتصاداً صاعداً رئيسياً حول العالم.
ومع تزايد التباين بين المقاييس المالية لتركيا، وتلك السائدة في الأسواق 
الصاعدة الأخرى، بدأت مؤسســات الاســتثمار وإدارة الأمــوال في العالم 

تتعامل مع تركيا باعتبارها حالة منفصلة.
ويقول بــول غرير، المحلــل الاقتصادي فــي »فيديلتي إنترناشــيونال« 
لاســتثمار وإدارة الأموال في لندن »نشعر بقلق متزايد من الضعف الشديد 
في صافي احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات الديون ونمو الاقتراض  
في تركيا، مع سياســة نقدية شــديدة المرونة جعلت العائد على الاســتثمار 
في أدوات الدَين التركيــة غير جذاب. وأدى هذا إلى بعض المخاوف بشــأن 

اتجاهات ميزان الحساب الجاري والتضخم في تركيا«.
أما لويس كوستا ودوميترو فيكول و سارا فيلزاردو المحللون في مجموعة 
»ســيتي غروب« المصرفية الأمريكية العماقة فيقولون أن«أوضاع الاقتصاد 
الكلي لتركيا تختلف الآن بشــدة عن الأسواق الصاعدة الأخرى، فيما يتعلق 
بعنصريــن هما: التضخــم وميزان الحســاب الجاري. ونحــن نتوقع نمو 
الاقتصــاد التركي خال العــام المقبل بمعدل 4.5 في المئة مــن إجمالي الناتج 
المحلي سنويا، لكن من غير المحتمل تحســن ميزان الحساب الجاري وميزان 

المدفوعات بصورة كبيرة«.
وكانت وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأسهم التركية قد تزايدت 
خال الأســبوع الماضي، في ظل تراجع المؤشر الرئيســي للبورصة وتراجع 

سعر صرف الليرة.
ووفقا لبيانــات البنك المركزي التركي، فقد وصــل حجم خروج التدفقات 
الأجنبية من تركيا إلى 566.5 مليون دولار، مقابل متوســط تدفقات خارجية 

إليها خال 20 يوما قدره 191.3 مليون دولار فقط.

بريطانيا: ازدهار محدود في سوق العقارات 
بعد رفع تدابير الإغلاق الشهر الماضي

»هيتاشي اليابانية« مستعدة لاستئناف مشروع بناء محطة ذرية في بريطانيا

■ لندن - أ ف ب: ســجّلت المملكة المتحدة »ازدهاراً عقارياً محدوداً بعد رفع 
تدابير الإغاق« في يوليو/تموز الماضــي مع توقيع أكبر عدد من اتفاقات البيع 
خال أكثر من عقد بإجمالي 37 مليار جنيه إســترليني وفقا لموقع »رايت موف« 

المخصص للإعانات.
والدافع وراء هذه الزيادة هو »النــزوح الجماعي« من العاصمة ما أدى إلى 
انخفاض الأسعار في لندن  2 في المئة، وارتفاعها في كل المناطق الاخرى تقريبا 
مع ارتفاع قياسي في ســبع مناطق، خصوصا في ديفون وكورنوال في جنوب 

غرب الباد، كما أوضح الموقع في دراسة شهرية نشرت الإثنين.
وهذا النزوح يعزى إلى زيادة نســبة العمل من بعد منذ فرض تدابير العزل 

لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وتشــير تقارير »رايت موف« إلى أن المالكين أو المشترين المحتملين يبحثون 
عن نوعية حياة أفضل مع مســاحة أكبر في مواجهة ارتفاع كلفة المعيشــة في 

لندن حيث عادة ما تكون كلفة وسائل النقل العام أعلى من بقية المناطق.
وقال مايلز شيب ســايد، أحد المســؤولين في »رايت موف«، أن هناك طلب 

إضافي ».بسبب تغيير الأشخاص أولوياتهم بعد تجربة العزل«.
ومع وجود عــدد من المبيعات هو الأعلى منذ بــدأت مجموعة »رايت موف« 
هذه الدراسات الشــهرية، لاحظ أن هذا »الازدهار المحدود« لم يكن متوقعاً في 
منتصــف فصل الصيف »عندمــا نغوص عادة في حمامات الســباحة أكثر من 
سوق العقارات«. كما تعززت ســوق العقارات بفعل تعليق الضريبة المرتبطة 
بمعامات العقارات التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني والتي أعلنها 
وزير المال ريشي سوناك في يوليو/تموز كجزء من حزمة الانعاش الاقتصادي.

وعانت ســوق العقارات في الســنوات الأخيرة حالة عــدم اليقين مرتبطة 
بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما دفع العديد من المالكين أو المشــترين 

المحتملين إلى تأجيل قرارات الشراء أو البيع.

■ لندن - أ ف ب: أعلنت شــركة »هيتاشــي« 
اليابانيــة العماقــة أمس  الإثنين أنها مســتعدة 
لإســتئناف مشــروع بناء محطة ذريــة في ويلز، 
والذي كان قد جمد في أوائل عام 2019 لعدم توافر 

التمويل.
نيوكلير  »هورايــزون  باســم  متحــدث  وقال 
باور«، فرع الشركة في بريطانيا »منذ اتخاذ القرار 
الصعب بتعليــق العمليات، واصلنــا النقاش مع 
الحكومة البريطانية وآخرين حول شروط احتمال 
إستئناف العمل في محطة ويلفا نيويد«. وأضاف 
في بيان »ما زلنا جاهزين لبذل كل ما في وســعنا 

لضمان استمرار هذا المشروع«.
وتخلت هيتاشــي عن مشــروع لبناء مفاعلين 
نوويــين في أنغلســي، الواقعة شــمال ويلز، في 

يناير/كانون الثاني 2019.
وكان من المقرر أن تبلــغ الطاقة الإنتاجية لهذه 

المحطــة ما يقرب من 3 غيغــاوات أي 6 في المئة من 
احتياجات البــاد الحالية من الكهرباء. واعتبرت 

هيتاشي أن المشروع لم يكن مجدياً حينها.
ولكنها كثفت الاتصالات مع الحكومة البريطانية 

مؤخراً بعد تعليقها خال وباء كوفيد-19.
أن  خاص  بشــكل  »هيتاشي«  شــركة  وتترقب 
تنشــر الحكومــة البريطانية في الأشــهر المقبلة 
خطتها الجديدة للطاقة والتي قد تتضمن نموذجًا 

جديداً لتمويل الطاقة النووية.
ومــن المتوقــع أن تتضمــن الخطــة تحميــل 
المســتهلكين جزءاً من تكاليف هذه الاســتثمارات 

الضخمة مع مساهمة تضاف إلى فواتير الكهرباء.
اليابانية تحديد موقفها  الشــركة  ويتعين على 
دون تأخير من أجل اتخــاذ القرار النهائي المتعلق 

بمتابعة هذا المشروع.
وترى الحكومة البريطانية أن العرض المقدم من 

»هيتاشي« يأتي في الوقت المناسب، بعد ان اثارت 
مشاركة شركة »سي.جي.إن« الصينية في العديد 
من المشاريع تســاؤلات لدى النواب المحافظين في 
خضم التوتــرات الاقتصادية والدبلوماســية مع 
بكين. وتشارك »سي.جي.إن« بشكل ملحوظ جنباً 
إلى جنب مع »شــركة كهرباء فرنســا« في تطوير 
»هينكلي بوينــت«، وهي المحطة النووية الوحيدة 

قيد الإنشاء في الباد.
ومن المقــرر أن تحــل مختلف المشــاريع محل 
محطات الطاقــة النووية التي تم بناؤها في القرن 
العشــرين والتي تم إغاقها أو شارفت على نهاية 

خدمتها الافتراضية.
تزود الطاقة النووية نحو 20 في المئة من حاجة 
الباد للكهرباء، وتريد السلطات الحفاظ على هذه 
النســبة لا ســيما بهدف تحقيق الحياد الكربوني 

بحلول عام 2050.

■ طوكيــو - أ ف ب: تراجــع إجمالي الناتج 
الداخلــي الياباني فــي الربع الثانــي من العام 
بنســبة 7.8% بالمقارنــة مــع الربــع الأول، في 
انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث لثالث 
أكبر اقتصاد في العالم ناجم بشــكل أساسي عن 

تداعيات جائحة كوفيد-19.
ويأتــي هــذا التراجع الصادر عــن المعطيات 
الأولية التي نشــرتها الحكومة أمس الإثنين، بعد 
انخفاض بلغ 0.6% في الربع الأول من عام 2020، 
و1.9% في الربع الأخير من عام 2019، وهو يشكّل 

بذلك بداية دخول الباد في ركود.
وهذا أول ركــود في اليابان منــذ عام 2015. 
ويحدد الركــود بأنه انكمــاش لربعين متتاليين 

على الأقل لإجمالي الناتج الداخلي.
الناتج  التراجع الأشــدّ لإجمالي  وهو أيضــاً 
الداخلي الياباني منذ أن بدأ تســجيل البيانات 
المقارنة في الباد عام 1980. وكان خبراء اقتصاد 

قد توقعوا تراجعاً أقل بقليل نسبته %7.5.
وتكبّــد الاقتصــاد الياباني منــذ الربع الأول 
من 2020 خسائر بســبب تداعيات الوباء، علماً 
أنــه كان يواجه صعوبات منــذ الربع الأخير من 
عام 2019 بســبب رفع ضريبة القيمة المضافة في 

أكتوبر/تشرين الأول.
الاقتصادي  النشاط  واجه  الثاني،  الفصل  في 
المزيد مــن الصعوبات مع فرض حــال الطوارئ 
أبريل/نيسان ومايو/أيار وتراجع  الباد بين  في 
استهاك الأسر بنســبة 6.8% خال فصل واحد، 

وتراجعت اســتثمارات الشــركات بنسبة %0.2 
)في ســوق العقارات( وبنســبة 1.5% )في غير 

سوق العقارات(.
وعانــت التجارة الخارجية أيضــاً مع تراجع 
الصادرات بنسبة 18.5% والواردات بنسبة %0,5 

مقابل 5,4% و4,2% في الربع الأول.
في المقابل، ارتفعت الاســتثمارات العامة التي 
انكمشت في الفصل الأول، بنسبة 1.2% بين أبريل 

ويونيو.
ومع نحــو 54 ألف إصابــة بكوفيد-19 وألف 
وفاة، كان أثر الوباء علــى اليابان أقل وطأة من 
أثره في العديد مــن الدول الأوروبية والأمريكية 

التي تضررت اقتصاداتها بشكل كبير.
كذلك، فإن أثر حال الطوارئ في اليابان، التي 
لا تفرض الإغاق على السكان والشركات بشكل 
إلزامي ولا يترتب علــى مخالفتها عقوبات، كان 

أقل مقارنة بالدول الصناعية الأخرى.
ورغم ارتفاع عدد الإصابــات اليومية مجددا 
اليابانية  أعربت الحكومــة  الماضي  الشــهر  منذ 
مراراً عــن ترددها في الدعــوة للعزل من جديد، 

خشية تداعيات ذلك السلبية على الاقتصاد.
وأشار خبير الاقتصاد يوشــيكي شينكي من 
مركــز »داي إيشــي لايف« للأبحــاث في مذكرة 
إلــى أن تراجــع إجمالــي النــاتج الداخلي في 
الفصــل الثاني من العام يعود بشــكل رئيســي 
إلى فرض حال الطوارئ لشــهرين، موضحاً أن 
البيانات شهدت تحسناً اعتباراً من شـهر يونيو/

حـزيران.
ورأى نايوا أوشــيكوبو، خبيــر الاقتصاد في 
مركز »ســومي تراســت«، في مذكرة قبل نشــر 
الأرقام أمس أن »الأرقام يفترض أن تبدأ الارتفاع 

من جديد بعد رفع حال الطوارئ الوطنية«.
وتوقــع ارتفاعاً بنســبة 2.6% خــال الفصل 

الثالث بالمقارنة مع الفصل الثاني.
وبهــدف امتصــاص الصدمــة الاقتصاديــة 
الناجمة عن الوبــاء، وضعت الحكومة اليابانية 
خطتــي إنعاش بمســتوى غير مســبوق خال 
الربيع، تتضمنان خصوصــاً دفعة واحدة بقيمة 
100 ألف ين )نحو 800 يورو( لكل مقيم في الباد. 
ويفترض أن تشــجع هذه المســاعدة الاستهاك 

خال الصيف، حسب أوشيكوبو.
وفي حــين لا يزال العــدد يومــي للإصابات 
أن يكــون الانتعاش الاقتصادي  مرتفعاً، يتوقع 
»متواضعاً«، وفق المحلل الذي أضاف »نعتقد أنه 
يجب الانتظار حتى عام 2022 حتى يعود إجمالي 

الناتج الداخلي إلى مستوياته« السابقة للوباء.
كمــا أن انخفــاض الطلــب علــى الصادرات 
اليابانية إلى الــدول الأكثر تضرراً من الفيروس 

قد يعرقل هذا الانتعاش.
فــي الأثنــاء، أغلقت أســواق طوكيــو على 
انخفــاض أمــس بعــد الإعــان عــن التراجع 
التاريخــي في إجمالي الناتج الداخلي. وخســر 
مؤشــر »نيكي« 225 نسبة 0.83 في المئة، ومؤشر 

»توبيكس« نسبة 0.84 في المئة.

■ باريس - أ ف ب: في ما يلي تذكير بأبرز 
التراجعات فــي إجمالي الناتج الداخلي لأكبر 
اقتصــادات العالــم خلال النصــف الأول من 
العام، وهي تســتند في غالبيتهــا إلى الأرقام 

المعلنة من جانب مراكز الإحصاء الوطنية.
• الولايات المتحدة: تراجع إجمالي الناتج 
الداخلــي للولايــات المتحــدة، أكبــر اقتصــاد 
الثانــي،  عالمــي، بنســبة 9.5% فــي الفصــل 
بعــد تراجع بنســبة 1.3% فــي الفصل الأول، 
وفــق الأرقام التي نشــرتها »منظمــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
• منطقــة اليــورو: تراجع إجمالــي الناتج 
الداخلــي لمنطقــة اليــورو بنســبة 12.1% في 
الربــع الثاني مقابل 3.6% في الربع الســابق، 
وهو »إلــى حــد بعيــد« التراجع الأكبــر »منذ 
بدء تســجيل السلاســل الزمنية عــام 1995« 
مــن جانــب المكتــب الأوروبــي للإحصاءات 

»يوروستات«.
• ألمانيــا : ســجلت ألمانيــا، أكبــر اقتصاد 
أوروبي والتي لم تشــهد تفشياً كبيراً كما في 
دول أوروبية أخرى للوباء، انكماشــاً بنسبة 
10.1% فــي الفصل الثاني مــن العام لإجمالي 
ناتجهــا الداخلي، بعد تراجع بنســبة 2% في 

الفصل الأول.
والانكمــاش الأكبــر الــذي ســجل قط في 

إجمالــي النــاتج الداخلــي الألماني يعــود إلى 
الفصــل الأول من عــام 2009 وبلغت نســبته 

.%4.7
أكثــر  • فرنســا: شــهدت فرنســا عــزلًا 
صرامــةً من جارتهــا ألمانيا، وســجل إجمالي 
ناتجها الداخلي انكماشــاً نســبته 13.8% في 
الربــع الثاني، مقابــل 5.9% فــي الربع الأول. 
ويعــود أســوأ انكماش فصلي ســجله المركز 
الوطني للاحصــاءات في فترة ما بعد الحرب 
إلى ربيــع عام 1968 بتأثير من الإضراب العام 

الذي شهدته فرنسا. 
• إيطاليا: دخلــت إيطاليا التي كان نموها 
ضعيفــا منذ مــا قبل الأزمــة الصحيــة والتي 
كانــت لومبارديــا أكثــر مناطقهــا ثــراء بؤرة 
الوبــاء فــي أوروبا لأســابيع، في ركــود مع 
انكمــاش إجمالــي ناتجهــا الداخلي بنســبة 
5.4% فــي الربــع الأول، ثم 12.4% فــي الربع 

الثاني.
• إســبانيا: تراجــع الاقتصاد الإســباني 
بنســبة 18.5% في الربع الثانــي، مقابل %5.2 
فــي الفصــل الأول، لا ســيما بســبب انهيــار 
العائدات السياحية بنسبة 60%، والصادرات 

بأكثر من الثلث.
• بريطانيا: تشــهد المملكة المتحــدة، أكثر 
الــدول الأوروبية تضرراً مــن الوباء من حيث 

عدد الوفيات، الركود الأســوأ في القارة، فيما 
لا يزال اقتصادها مرتبطــاً باقتصاد الاتحاد 

الأوروبي حتى نهاية العام.
تراجــع إجمالي ناتجهــا الداخلي بنســبة 
20.4% فــي الربــع الثانــي، و2.2% فــي الربع 

الأول.
• روســيا: انكمــش الاقتصــاد الروســي 
بنســبة 8.5% فــي الربــع الثانــي مقارنــة مع 
العام الماضــي، وفق التقديرات الأولية لوكالة 
»روس ســتات« للإحصــاء. وبالإضافــة إلى 
تأثيرات الوباء، عانى العملاق الروسي أيضاً 

من تداعيات أزمة النفط.
• الصــن: تجنبــت الصــن، ثانــي أكبــر 
كوفيــد-19،  وبــاء  ومهــد  عالمــي  اقتصــاد 
الدخــول في ركــود عبــر تمكنها مــن احتواء 
الوباء، ما أتــاح لها الدخول فــي طريق النمو 
من جديــد. وارتفع إجمالي ناتجهــا الداخلي 
نســبة 11.5% في الربع الثانــي، بعد تراجعه 
بنســبة 10% فــي الأول. وبالمقارنــة مع العام 
الماضــي، يبلغ تراجــع النمو فــي الربع الأول 
6.8%، مقابــل ارتفــاع بنســبة 3.2% في الربع 

الثاني.
ومــع ذلك يبقــى معــدل النمو متدنيــاً جداً 
مقارنــة مــع مــا حققتــه الصــن فــي العقود 

الماضية.

تراجع تاريخي للاقتصاد الياباني
 وتوقعات بانتعاش متواضع

الاقتصاد العالمي في ركود غير مسبوق جراء كورونا

هبوط الليرة إلى مستوى قياسي 

تركيا:  عجز الميزانية يتجاوز 21 مليار دولار خلال 7 أشهر
أعلنــت  الأنبــاء:  وكالات   - اســطنبول   ■
وزارة الخزانــة والمالية التركيــة أمس الإثنن 
أن الحكومة ســجلت عجزا في الميزانية بقيمة 
139 مليار ليرة تركية )21.3 مليار دولار( منذذ 

بداية العام إلى نهاية يوليو/تموز.
وكالــة  نقلتهــا  التــي  البيانــات  وأظهــرت 
إيــرادات  أن  للأنبــاء  التركيــة  »الأناضــول« 
الميزانيــة ارتفعت بـ9% على أســاس ســنوي، 
لتصل إلى 542 مليار ليــرة )82.8 مليار دولار( 

في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.
وفي ظل تداعيات جائحة كورونا، ارتفعت 
النفقــات بنســبة 21% علــى أســاس ســنوي 
إلــى 681 مليار ليرة )104 مليــارات دولار( في 
الأشهر الســبعة. وبلغت الإيرادات الضريبية 
412 مليار ليــرة )63 مليار دولار( ، بينما بلغت 
مدفوعات الفوائد 79.7 مليار ليرة )12.2 مليار 

دولار( في الفترة نفسها.
وفيمــا يتعلــق بشــهر يوليو/تمــوز وحده، 

ســجلت الميزانية عجزاً قــدره 29.7 مليار ليرة 
)4.3 مليــار دولار(. وبلــغ إجمالــي إيــرادات 
الموازنــة 86.5 مليار ليــرة )12.6 مليار دولار(، 
بانخفاض نســبته 7% عن الشــهر نفســه من 
العــام الماضــي. وبلغ متوســط ســعر صرف 
الليرة خلال الأشهر الســبعة الأولى من العام 

6.55  ليرة لكل دولار.
علــى صعيد آخــر نزلت الليــرة التركية إلى 
مســتوى قياســي منخفــض مقابــل الــدولار 

الأمريكي أمس الإثنــن، حيث تنامت توقعات 
المســتثمرين لتبنــي البنــك المركــزي خطوات 
تشــديد نقــدي بينمــا يترقبون اجتماع ســعر 

الفائدة هذا الأسبوع.
وفــي المعامــلات الصباحية هبطــت الليرة 
أكثــر مــن 0.25 فــي المئــة إلــى 7.3880 مقابل 

الدولار من حوالي 7.3650 يوم الجمعة.
وفي حن تنامت التوقعات لزيادة رســمية 
لأســعار الفائدة من أجل كبح خســائر الليرة، 

فقد لجأ البنــك المركزي حتــى الآن لإجراءات 
غيــر رســمية لرفــع تكلفــة التمويــل، بمــا في 
ذلك خطــوات على صعيــد الســيولة وتوجيه 

المقرضن للاقتراض بسعر أعلى.
وقال مصرفــي من إدارة الخزانــة في بنك 
تجاري أن إجرءات التشــديد مهمة لليرة التي 
لم تهبط بالسرعة التي هبطت بها خلال الأزمة 
المالية فــي 2018. يعلــن البنك المركــزي قراره 
بشــأن سعر الفائدة لشــهر أغسطس/آب بعد 

غدٍ الخميس. ويتوقع بعــض المحللن أن يرفع 
سعر الفائدة الرئيسي، بينما يتنبأ آخرون بأن 
يواصل سياســة التشــديد من خلال السيولة 

بدلا من رفع السعر رسميا.
ويــوم الحمعة الماضي، قــال الرئيس رحب 
طيــب اردوغان أنه ســيعقد اجتماعاً لمجلســه 
الاقتصادي لبحث التطورات، مضيفاً أن تركيا 
ســبق أن واجهــت مثل هــذه الهجمــات وأنها 

تقف على »أرض صلبة«.

واشنطن تشدد عقوباتها على »هواوي«الصينية
 لمنعها من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنت الولايات المتحــدة أمس الإثنين 
تشــديد عقوباتها على مجموعــة الاتصالات الصينيــة العماقة 
»هــواوي تكنولوجيــز« من أجل الحــد من وصولها إلى شــرائح 
وتقنيــات أمريكيــة أخرى. وأضافــت وزارة التجــارة الأمريكية 
العقوبات لتشــمل 38 من الشــركات التابعة للمجموعة الصينية 
في أنحاء العالم، متهِمةً الشــركة بأنها تســتخدمها للتحايل على 

العقوبات التي تمنعها استيراد التكنولوجيا الأمريكية.
وأوضح وزيــر التجــارة الأمريكي ويلبــر روس أن »هواوي« 
والشــركات التابعة لها »عملت عبر أطراف ثالثة من أجل استخدام 
التكنولوجيا الأمريكيــة بطريقة تقوّض الأمــن القومي الأمريكي 

ومصالح السياسة الخارجية«.
ويرى مســؤولون أمريكيون أن »هواوي« تشــكل خطرا أمنيا 

بسبب صاتها بحكومة بكين، وهو ادعاء نفته الشركة.
ويأتي تشــديد العقوبات وســط تصاعد التوتــر بين الولايات 
المتحدة والصين ومزاعم واشنطن بأن الشركات الصينية تستخدم 

للتجسس، رغم النفي المتكرر لتلك المجموعات.
وســعى الرئيس دونالــد ترامب إلى حظر تطبيــق »تيك توك« 

الشهير إذا لم يسحب من الشركة الأم الصينية »بايت دانس«.
وقال ترامــب خال مقابلة مــع »فوكس نيــوز« أمس »هواوي 
»تتجسس على بلدنا... إنها أمور معقدة للغاية، هناك رقائق دقيقة 

وهناك أشياء لا يمكنك حتى رؤيتها«.
ولم ترد »هواوي« على الفور للتعليق.

حظرت إدارة ترامب شركة »هواوي« من شبكات تقنيات الجيل 
الخامس )جي5( الاســلكية في الولايــات المتحدة وضغطت على 

حلفائها للقيام بالمثل.
وتحت ذريعــة حماية الأمــن، أعلنت المملكــة المتحدة منتصف 
الشــهر الماضي حظر أي معدات لشــركة »هواوي« في إطار تطوير 
شبكة الجيل الخامس على أراضيها. كما حظرت أستراليا واليابان 

»هواوي« على أراضيهما. أما ســنغافورة فا توليها إلا دوراً ثانوياً 
في تطوير شــبكة الجيل الخامس، معتمدةً بشكل أكبر على معدات 

»نوكيا« و«إريكسون«.
وفي فرنســا، لا تخضع »هواوي« لحظر كامل، إلا أنه ســيجري 

الحد من رخص تشغيل الجهات التي تستخدم معداتها مستقباً.
وفــي غضون ذلــك، أصبحت »هــواوي« أكبر شــركة مصنّعة 
للهواتف الذكية فــي العالم في الربع الماضي، ويعود ذلك بشــكل 
كبير إلى المبيعات في الســوق الصينية، حتى مع تحرك واشنطن 
لمنع الشــركة من الوصول إلى جزء كبير من نظام »أندرويد« التابع 

لشركة »غوغل«.
وقــال وزير الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو في بيان منفصل 
أن إدارة ترامب »ترى هواوي علــى حقيقتها، ذراع مراقبة للحزب 

الشيوعي الصيني«.
وأضــاف أن العقوبات الجديدة فرضــت »لحماية الأمن القومي 
للولايات المتحدة وخصوصية مواطنينا وســامة البنية التحتية 

للجيل الخامس من تأثير بكين الشرير«.
وسيطال إجراء وزارة التجارة الشــركات التابعة لـ«هواوي« 
في 21 دولــة من ضمنها الصــين والبرازيل والأرجنتين وفرنســا 

وألمانيا وسنغافورة وتاياند وبريطانيا.
وبموجــب هذا الإجراء، تمنع أي شــركة مــن الحصول على أي 
برنامــج أو تقنية صنعت فــي الولايات المتحدة لاســتخدامها في 

المنتجات أو المكونات.
وقال روس لقناة »فوكــس بيزنس نتوورك« أن التدبير الجديد 
يوضح أن أي اســتخدام للبرامج أو لمكونــات التصنيع الأمريكية 

لإنتاج منتجات لهواوي، محظور ويتطلب ترخيصاً.
وتابع »لذلك فإن الأمر يتعلق بســد الثغرات لمنع أي فاعل شــر 
من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية حتى عندما يحاول القيام 

بذلك بطريقة غير مباشرة ومخادعة للغاية«.

الحي المالي في اسطنبول
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■ لشبونة - أ ف ب:  ترتدي مباراة اليوم في 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين 
لايبزيغ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي 
نكهة خاصــة، لأنها تجمع بــين التلميذ يوليان 
ناغلســمان والمعلم توماس توخيــل الذي كان 
خلف بداية الأول في عالم التدريب قبل 12 عاما.

بعد أن تفوق على مدربين فذين في الدورين 
الســابقين باقصاء البرتغالي جوزيه مورينيو 
)بطل 2010 مع إنتــر الإيطالي(وفريقه توتنهام 
الإنكليــزي وصيف بطــل 2019 بالفــوز ذهابا 
وإيابا، ثم الأرجنتيني دييغو ســيميوني الذي 
وصل الى النهائي عامي 2014 و2016 مع أتلتيكو 
عينيه  نصب  ناغلسمان  يضع  الاسباني،  مدريد 
دخول التاريخ من أوســع أبوابه على حســاب 

مواطنه توخل وباريس سان جرمان.
عندما تواجه ابن الـ33 عاما مع ســيميوني 
في ربــع نهائي البطولة المصغــرة التي فرضها 
فيروس كورونا المســتجد، اعتبر الكثيرون أن 
إنجاز لايبزيغ ســيتوقف عند هذا الحد، لاسيما 
أنــه يواجه فريقا متمرســا ومدربا محنكا، لكن 
الفريق الــذي كان يلعب فــي دوري المقاطعات 
عند تأسيســه عام 2009، واصــل زحفه وأطاح 

بأتلتيكو.
وأضحى ناغلسمان بفضل هذا التأهل، أصغر 

مدرب يصل الى نصف نهائي البطولة القارية.
ناغلســمان  تنتظر  التــي  التالية  والعقبــة 
ولايبزيغ متمثلة في نادي العاصمة الفرنســية 
الذي نجح أخيرا في فك عقدته مع دوري الأبطال 

ووصــل الى نصف النهائي للمــرة الثانية فقط 
في تاريخه بعد عــام 1995، على أمل أن يصبح 
اللقب  الثاني فقط الذي يحرز  النادي الفرنسي 

بعد مرسيليا عام 1993.
وشــاءت الصدف أن يتواجه ناغلسمان في 
دور الأربعة مع المــدرب الذي كان خلف بداياته 
التدريبيــة قبل 12 عاما حــين كان توخل مدرب 

الفريق الرديف لأوغسبورغ عام 2008.
لتوخل،  مواجهتــه  على  ناغلســمان  وعلق 
بالقــول »بالتأكيد كنت لاعبه، لكن ذلك كان قبل 
أعوام طويلــة. الآن... أنا مثلــه«، متطرقا الى 
لقائه ومدربه الســابق »المباريات ضد توماس 
مثيرة دائمــا للاهتمام لأن لديه فكرة جيدة جدا 

عن كيفية لعب كرة القدم«.

■ لشــبونة- د ب أ: على مدار أربع ســنوات 
قضاهــا مــع الفريــق ، قــاد المــدرب الاســباني 
جوســيب غوارديــولا فريق مانشســتر ســيتي 
الإنكليــزي لعدد كبير من الألقاب المحلية ، ولكنه 
واصل إخفاقه الأوروبي مع الفريق وســقط في 
محاولته الرابعة مع الفريق الإنكليزي في دوري 

أبطال أوروبا.
ومــع البصمة التــي تركهــا فــي أداء الفريق 
علــى مــدار الســنوات الماضية، تعــرض المدرب 
الشهير لانتقادات عنيفة بعد سقوطه أمام ليون 
الفرنســي. وبــدا غوارديولا في حيــرة من أمره 
وذهــول وصدمــة كادت تدفعه إلى الاســتقالة 
مــن تدريــب الفريق. وكانــت خيبة الأمــل هائلة 
هذه المــرة إزاء الخروج الجديد للفريق من دوري 
الأبطــال. وقــال: »ســنحاول مــرة أخــرى فــي 

الموسم المقبل«.
وهــذه هي المــرة الرابعــة على التوالــي، التي 
يفشــل فيها مانشســتر ســيتي مــع غوارديولا 

في البطولة حيث لم يســبق للفريــق بقيادة هذا 
المدرب أن بلغ المربع الذهبي لدوري الأبطال.

وأصبح نجــاح غوارديولا مــع الفريق مهددا 
بتحول غير سار حيث تستطيع هذه الهزيمة أمام 
ليــون والإخفاق الرابــع في البطولــة الأوروبية 
تحويلــه إلــى ضحيــة لنجاحاتــه الســابقة مع 

الفريق وكذلك مع برشلونة الاسباني.
وســبق له أن توج مع برشــلونة بلقب دوري 

الأبطال في نسختي 2009 و2011 .
وليس ســرا أن مالكي النادي من المستثمرين 
الإماراتيــن تعاقدوا مع غوارديــولا لخبرته في 
هذه البطولة الأوروبيــة أملا في أن يقود الفريق 

لمنصة التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى.
ولكن مانشســتر ســيتي لم ينجــح على مدار 
الســنوات الأربعة التي قضاها تحت قيادته في 

التقدم أي خطوة في هذا الاتجاه.
ولجــأ غوارديــولا لمقامرة غير محســوبة في 
مبــاراة فريقــه مــع ليــون حيــث اختــار لفريقه 

تشــكيلة أساســية تختلف عــن تلك التــي أطاح 
من خلالها بفريق ريال مدريد الاســباني من دور 

الستة عشر للبطولة.
كما لم يلعب الفريق في البداية بطريقة اللعب 

المعتادة لديه وهي 4 / 3 / 3.
ووضع لاعبــن مثل برناردو وديفيد ســيلفا 
وريــاض محرز وفيل فودين علــى مقاعد البدلاء 

في بداية المباراة.
وكانــت النتيجة أن الفريق بــدا غير قادر على 
الابتــكار أو تهديــد منافســه. وتســاءلت »ذي 
جارديــان«: »لمــاذا جــرد غوارديــولا الفريق من 

السعادة والحرية«.
وقد يلجأ النادي الإنكليــزي لتدعيم صفوفه 
مــن خــلال اســتثمار مزيــد مــن الأمــوال فــي 
الصفقــات، ولكــن الضغــوط علــى غوارديــولا 
ثقــة  اســتمرار  ورغــم  تضخمهــا.  ســتواصل 
مالكي النادي فيه، يبدو الســؤال الآن: إلى متى 

ستستمر هذه الثقة؟.

كبوة دوري الأبطال تهز الثقة في غوارديولا ونجاحاته مع مانشستر سيتي

سولشار يؤكد عزم 
يونايتد إبرام صفقات 

في الأسابيع المقبلة
■ كولونيــا )ألمانيــا(- أ ف ب: أكــد المــدرب 
النروجــي اولــي غونار سولشــار عــزم فريقه 
بعض  إتمــام  الانكليــزي  يونايتــد  مانشســتر 
الصفقات في الاســابيع المقبلة، عقب خروجه من 

الدور نصف النهائي.
وسبق لمانشســتر يونايتد أن ضمن تأهله الى 
دوري ابطال اوروبا الموســم المقبــل بعد أن أنهى 
الدوري الممتــاز في المركز الثالــث، لكن العقم في 
وجود أســماء بارزة على دكة البدلاء ظهر مجددا 
عندما انتظر سولشار حتى الدقيقة 87 لإجراء أول 

تبديل في المباراة.
الـ»برميرليغ« بعد  وينطلق الموسم الجديد من 
قرابة شــهر وكثرت الاحاديث عن إمكانية انتقال 
الشــاب الانكليزي جايدون سانشو من بوروسيا 
دورتمونــد الألمانــي، الا ان الأخير أكــد على بقاء 

الجناح في صفوفه الموسم المقبل.
وقال سولشار »علينا أن نعزز قوة دكة البدلاء 
حتما. سيكون موسما طويلا. سنستمر في ملاحقة 
لاعبينا والطلب المزيد منهم، ولكن مع ذلك، نتطلع 

للتحسّن«.
وتابع »الموسم )الجديد( يبدأ سريعا لكن سوق 
الانتقالات مفتوح لفترة طويلة، لذا علينا أن نكون 

أذكياء وحكماء«.
وكانت الفرصة متاحة امام يونايتد لإحراز لقبه 
الوحيد هذا الموسم بعد أن انتهى مشواره ايضا في 
نصف نهائــي كأس انكلترا وكأس الرابطة، الا انه 
خرج من دون لقب للموســم الثالث تواليا، وهي 
أطول فترة من دون كأس منذ فشــله في احراز أي 

لقب لأربعة مواسم متتالية بين 1985 و1989.
وتابع المهاجم الســابق في صفوف يونايتد »لا 
يمكنني تحديــد الموعد أو ما إذا كانــت الصفقات 
ســتحصل، لكننا نتطلع قدما لذلــك. إنه منعطف 
ســريع. يجب أن نكون واثقين بنسبة 100 في المئة 

عندما نبرم تلك الصفقات«.

■ ريــو دي جانيرو - د ب أ: قفز ســانتوس إلــى المركز الثامن 
في الــدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما حقــق انتصاره الأول في 
المســابقة هذا الموســم وتغلب على أتلتيكو بارانينسي 3 / 1 أمس 

الاثنين في المرحلة الثالثة من المسابقة.
وقلب فلومينينســي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على 
انترناســيونال ليكون الانتصــار الأول له أيضا فــي البطولة هذا 

الموسم.
وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفســها، فاز فاســكو دا غاما على 
ســاو باولو 2 / 1 وباهيا على براغانتينو بنفس النتيجة وأتلتيكو 
مينيرو على ســييارا 2 / صفــر وتعادل أتلتيكو غويانيينســي مع 

سبورت ريسيفه 1 / 1 وفورتاليزا مع بوتافوغو سلبيا.
وتخلص ســانتوس من البداية الســيئة التي قدمها في الموسم 
الحالي وحقق انتصــاره الأول ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويقفز 
إلى المركز الثامن فيما تجمد رصيد بارانينســي عند ســت نقاط في 

المركز الخامس حيث مني بهذه الهزيمة بعد انتصارين متتاليين.
وأنهى سانتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما 

إيفرسون سوتيلدو وفيليب أندراد في الدقيقتين 29 و40 .
وفي الشــوط الثاني، أضاف زميلهما ماريو سيرغيو سانتوس 
الهدف الثالث للفريق فــي الدقيقة 82 قبل أن يحرز آبنر هدف حفظ 

ماء الوجه لبارانينسي في الدقيقة 88.
وحقق فلومينينســي انتصاره الأول في البطولة ليرفع رصيده 
إلى أربع نقاطوتجمد رصيد انترناسيونال عند ست نقاط حيث مني 

بالهزيمة الأولى له في المسابقة بعد انتصارين متتاليين.
وســجل المهاجم البيروفي المخضرم باولو جيريرو هدف التقدم 
لانترناســيونال في الدقيقة 28 ، ورد فلومينينسي بهدفين سجلهما 

لاعبو فلومينينسي يحتفلون عقب الفوزنيني من ضربتي جزاء في الدقيقتين 39 و77.

سانتوس وفلومينينسي يحققان انتصارهما الأول ومينيرو ينفرد بالصدارة

■ لشــبونة - رويترز: قال تومــاس توخيل مدرب باريس 
سان جيرمان بطل فرنسا إن المهاجم كيليان مبابي ربما بشارك 
أساســيا في مباراة الفريــق أمام رازن بال شــبورت لايبزيج 

الألماني.
وشــارك مبابي بديلا لأحد زملائه في أخر نصف ســاعة في 
مباراة دور الثمانية أمام أتلانتا الإيطالي وهيأ هدف الفوز وقال 
المدرب الألماني إن مبابي الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا 

لم يشعر بأي تأثير لإصابته في الكاحل.
وقال »نعم لعب لمدة 30 دقيقة في مواجهة أتلانتا ولم يواجه 
أي مشكلة في الكاحل«. وأضاف »لذا فإنه سيتدرب وإن لم يكن 
هناك مانع من مشاركته أساســيا فإننا سنفكر في إشراكه لمدة 

90 دقيقة«.

توخيل: مبابي ربما يشارك 
أساسيا أمام لايبزيغ

■ لشــبونة - د ب أ: أعلــن نادي باريس 
سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم أن حارس 
مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس 33/ عاما/ 
ســيغيب عن صفوف الفريق خــلال مباراته 
المقــررة اليوم أمام لايبــزغ الألماني في المربع 

الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتعرض نافاس لإصابة عضلية في الساق 
اليمنى خلال المباراة أمام أتالانتا الإيطالي في 
دور الثمانية للبطولة نفســها واســتبدل في 
هذه المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان 2 

/ 1 وتأهله للمربع الذهبي.
وينتظر أن يحل الحارس ســيرغيو ريكو 

مكانه في تشكيلة الفريق الأساسية في مباراة 
اليوم بعدمــا حل مكانه في نهاية المباراة أمام 

أتالانتا.
وتحوم الشكوك أيضا بلاعب خط الوسط 
إدريسا جاي بســبب إصابة عضلية، حسبما 

أوضح سان جيرمان.
وفي المقابل، شارك الإيطالي ماركو فيراتي 
نجم خط وســط الفريق في جــزء من المران 

تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.
البرازيلي تياغو  المدافع  كما تخلص زميله 
سيلفا من الإصابة في الفخذ وأصبح بإمكانه 

اللعب.

الاسباني جوسيب غوارديولا مدرب السيتي تعرض لانتقادات عنيفة

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: تلقى 
كلــوب أمريــكا، متصــدر الــدوري 
المكسيكي لكرة القدم، هزيمة ثقيلة 
أمــام كويريتــارو وخســر أمامه 1 
/ 4 أمــس الاثنن ضمن منافســات 

المرحلة الخامسة من المسابقة.
ورفع كويريتارو رصيده إلى سبع 
نقــاط ليقفــز إلــى المركز الســادس 
بينما تجمد رصيد كلوب أمريكا عند 
عشــر نقاط في الصدارة متســاويا 
مــع كــروز أزول. وســجل الأهداف 
الأربعة لكويريتارو، هوغو سيلفييرا 
فــي  والرابــع(  الأول  )الهدفــان 
الدقيقتن 34 و90 ودانييل ثربانتس 
وعمــر إســلاس فــي الدقيقتــن 61 
فرانسيســكو  ســجل  بينمــا  و67، 
كوردوفــا الهــدف الوحيــد لكلــوب 

أمريكا في الدقيقة 58 .
وعانــى كلوب أمريكا من النقص 
العــددي فــي صفوفــه إثــر طــرد 
ريتشارد سانشــيز في الدقيقة 42 

لحصوله على الإنذار الثاني.
وقلــب تولــوكا تأخــره بهــدف 
نظيــف إلــى فــوز ثمــن 3 / 2 على 
تعــادل  بينمــا  أونــال  تيغريــس 
أطلــس  مــع  لاغونــا  ســانتوس 
غوادلاخارا ســلبيا ليرفــع رصيده 
إلى خمس نقاط فــي المركز الثالث 
عشــر مقابــل نقطتــن لأطلس في 

المركز الثامن عشر الأخير.
ورفــع تولوكا رصيده إلى تســع 
نقــاط ليتقــدم إلــى المركــز الرابع 
بفــارق نقطــة واحــدة فقــط أمــام 

تيغريس أونال.

الدوري المكسيكي

■ برلين - د ب أ:  فيما يبدو اقتصار المنافســة في المربع 
الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على مواجهتين بين 
الكرة الألمانية ونظيرتها الفرنسية أمرا جديدا على البطولة، 
ما زال المرشح الأقوى للفوز باللقب وجها مألوفا وهو بايرن 

ميونيخ الألماني.
وقبــل عام واحد فقط، وبالتحديد في 16 آب/أغســطس 
2019 ، افتتــح بايرن حملــة الدفاع عن لقبه فــي الدوري 
الألماني )بوندســليغا( بتعادل مخيب للآمال 2 / 2 مع ضيفه 

هيرتا برلين.

والآن أصبح الفريق هو المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري 
الأبطال الأوروبي خاصة وأنــه الوحيد من بين الفرق التي 
بلغت المربع الذهبي للبطولة هذا الموسم الذي سبق له الفوز 

باللقب الأوروبي.
ويتطلع بايرن إلى اجتياز عقبة ليــون غداً الاربعاء  ثم 
الفوز بالنهائي ليحــرز لقب البطولة للمرة السادســة في 
تاريخه واســتكمال الثلاثية )دوري وكأس ألمانيا ودوري 
الأبطال الأوروبي( للمرة الثانية في تاريخ النادي البافاري 
حيث ســبق له أن حقق هذه الثلاثية مــرة واحدة فقط في 

2013 بقيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس.
ويخلو المربع الذهبــي للبطولة هذا الموســم من ممثلي 
أكبر ثــلاث دوريات فــي أوروبا وهي الــدوري الإنكليزي 
والإســباني والإيطالي علمــا بأن ممثلي هــذه الدوريات 
حصدوا فيمــا بينهم 43 من 64 لقبا في تاريخ دوري الأبطال 

حتى الآن.
وبخلاف بايــرن، لم يســبق لأي فريق آخــر في المربع 

الذهبي للبطولة الحالية أن بلغ نهائي البطولة.
ومــن المؤكــد أن بايرن، رغــم توخيه الحــذر قبل هذه 

المواجهة، لا يخشــى ليون أيضا حيث سبق وأن التقاه في 
المربع الذهبي للبطولة أيضــا عام 2010 وفاز عليه 1 / صفر 

ذهابا في ميونيخ ثم 3 / صفر في ليون إيابا.
ويواجه ليون مهمــة عصيبة في مباراتــه المقبلة ولكن 

الفريق لن يستسلم لليأس أو الخوف.
وقال رودي غارســيا المدير الفني لليون: »ثقتنا تتزايد. 
ولكننا نحتاج الآن إلى تحقيق نتيجــة صادمة أمام بايرن 
مثلما فعلنا أمام يوفنتوس ومانشســتر سيتي... أتمنى أن 

نستطيع الوصول للنهائي«.

خبرة بايرن تتحدى 
طموحات منافسيه 
في المربع الذهبي

كلوب أمريكا المتصدر 
يتلقى هزيمة ثقيلة أمام كويريتارو

الإصابة تحرم سان جيرمان 
من جهود حارس مرماه نافاس

مواجهة التلميذ والمعلم بين ناغلسمان وتوخيل

الدوري البرازيلي

الدوري الأوروبي
■ كولونيــا )ألمانيــا( - رويتــرز تأهــل 
لكرة  الأوروبي  للدوري  العاشــق  أشــبيلية، 
القدم، إلى النهائي مرة أخرى بعدما هز البديل 
لوك دي يونغ الشــباك فــي الدقيقة 78 ليمنح 
مانشستر  على   1-2 الفوز  الإســباني  الفريق 

يونايتد.
وبدا يونايتد، الذي خســر فــي الدور قبل 
النهائــي لكأس الاتحــاد الإنكليــزي وكأس 
الأنديــة المحترفة، في طريقه لكســر نحســه 
عندما افتتــح برونو فرنانديز التســجيل من 

ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.
أدرك  السابق  ليفربول  لاعب  سوســو  لكن 
التعادل في الدقيقة 26 وأظهر الفريق الإسباني 
براعته المعتادة في البطولة للتعامل مع ضغط 

يونايتد في المباراة المقامة في كولونيا.
عدة  أشــبيلية  وأنقذ  بونو  ياســين  وتألق 
مرات وعندما خــارت قوى يونايتد خطف دي 

يونج هدف الفوز.
ويلعب أشبيلية في النهائي في كولونيا يوم 
الجمعــة ضد الفائز من إنتر ميلان وشــاختار 
دونيتســك حيث ســيحاول الفريق الإسباني 

انتزاع لقبه السادس في البطولة منذ 2006.
وقــال يولــن لوبتيجــي مدرب أشــبيلية 
الذي لم يخســر فريقه في آخــر 20 مباراة في 
كل المســابقات »أشــعر أني أحتضن الفرحة. 
كنا نــدرك مدى صعوبــة هــذا المنافس وهو 
مــا شــاهدناه اليــوم بالفعل، ولقــد نجحنا 
في الصمــود أمام هذه القــوة«. وبينما حفظ 
أشبيلية ماء وجه الكرة الإسبانية بعد خروج 
برشــلونة الكارثي مــن دور الثمانية لدوري 
أبطــال أوروبا يــوم الجمعة، جــاءت هزيمة 
يونايتد لتنهي الموسم السيء للفرق الإنكليزية 
في البطولتين القاريتين بعدما ســيطرت على 
النهائيتين لدوري الأبطال والدوري  المباراتين 

الأوروبي في الموسم الماضي.
وكان يونايتــد الفريــق الإنكليزي الوحيد 
في الدور قبل النهائي في البطولتين القاريتين 
هذا الموســم بعد خروج مانشستر سيتي أمام 
أولمبيك ليون من دور الثمانية بدوري الأبطال.
المــدرب أولــي غونار  وسيتســاءل فريق 

أشبيلية يقلب الطاولة على يونايتد ويبلغ النهائي

سولشــار كيف أفلتت المباراة من قبضته رغم 
التقدم بهدف مبكر.

وقــال »أدى الحــارس مبــاراة رائعة. بكل 
تأكيد من المحبط أننا لم نســجل. نــدرك أننا 
نملك لاعبين بوسعهم التسجيل لكن هكذا كرة 

القدم«.
وأضاف »يمكن متابعة مدى إرهاق اللاعبين 

قرب النهاية. إرهاق بدني وإرهاق ذهني«.
المباراة بشــكل رائع عندما  وبدأ يونايتــد 

أســقط دييجو كارلــوس منافســه ماركوس 
راشفورد داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء رقم 22 ليونايتد 
بجميع المسابقات هذا الموسم ونفذها فرنانديز 

بنجاح في الزاوية اليمنى العليا للمرمى.
وحصــل فريد لاعب الوســط علــى فرصة 
للتقــدم 2-صفــر بعد هجمــة مرتــدة لكنه 
أطاح بالكرة في شــوط أول مفتــوح ثم أدرك 
أشبيلية التعادل بعدما حول تمريرة سيرجيو 

ريجيلون العرضية المنخفضة داخل المرمى.
وأنقذ بونو فرصة من ميسون غرينوود في 
بداية الشوط الثاني إذ فرض يونايتد الحصار 

على مرمى الفريق الإسباني.
لكن أشــبيلية تعامل مع الضغط واســتعاد 

ثقته مع تراجع حدة يونايتد.
وحصل يونايتد على 20 محاولة على المرمى 
مقابل تســع لأشــبيلية لكن عوقب على إهدار 
الفــرص الخطيرة عندما صعــق فريق المدرب 

يولن لوبتيجي نظيره الإنجليزي قرب النهاية.
ولجعل الأمور أكثر ســوءا كان خيســوس 
نافاس لاعب مانشســتر ســيتي السابق هو 
الذي صنــع هدف الفوز عندما أرســل تمريرة 
عرضيــة من الناحيــة اليمنى وســط انعدام 
تركيز فيكتور ليندلوف وآرون وان-بيســاكا 

ليحولها دي يونغ إلى الشباك.
وتسبب إحباط يونايتد في دخول فرنانديز 

في مشادة مع ليندلوف.

لوك دي يونغ  نجم أشبيلية )19( يسجل هدف الفوز لفريقه في مرمى مانشستر يونايتد
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حسام عاشور لاعب الأهلي 
المصري: لن اعتزل

■ القاهرة - د ب أ: أكد حســام عاشور لاعب 
وســط الفريــق الأول لكــرة القدم فــي الأهلي 
المصري الســابق أن هناك من يحــاول الوقيعة 

بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ.
وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى 
البلــد أمس الإثنين إنه مســتمر فى الملاعب ولن 
يعتــزل ويخوض تدريبات يومية بشــكل جاد، 
موضحا أنه سيحســم قــراره ومصيره مع كرة 

القدم، في الفترة المقبلة.
وأضاف:»شريف إكرامي حارس مميز وخدم 
الأهلي لكنه أكثر معرفة بظروفه ومستقبله، ولا 

استطيع الحديث عن أزمته أكثر من ذلك«.
وتابع:»تركي آل الشيخ، وقف معي منذ بداية 
أزمتي وأتمنــى ألايكون منزعجا منــي، الأهلي 
بيتي وتربيت فيه، ولا أحب المجاملة الزائدة، أنا 
في الأهلي منذ 16 عاما، ولا اســتطيع أن أهاجم 
بيتي، ومســتحيل أن أخطئ في حقه، وجمهور 

الأهلى ليس على السوشيال فقط«.

الجزائري مخلوفي 
ينعي مدربه الأول 

الذي زرع فيه روح البطل
■ الجزائــر - د ب أ: نعــى العداء الجزائري 
توفيق مخلوفي، البطل الأولمبي والعالمي لسباق 
1500 متر، علي رجيمي، مدربه الأول الذي توفي 
مساء الأحد متأثرا بإصابته بالفيروس، معتبره 

سببا في كل ما تحقق في مسيرته الرياضية.
ووصف مخلوفي في تغريدة في حسابه على 
»تويتر«، مدربه السابق علي رجيمي، بـ» الرجل 
الطيــب المخلص لوطنــه« الــذي زرع فيه روح 

البطل منذ طفولته.
وكشــف، أن رجيمي، كان سببا في تحقيق ما 

تحقق اليوم في مسيرته الرياضية.
ويعــد رجيمي، الذي رحل عــن عمر ناهز 52 
عاما، أول من اكتشــف مخلوفــي، وكان ذلك في 

عام 2002، وظل مدربه لست سنوات.
وتوج مخلوفي بسباق 1500 متر في أولمبياد 
لنــدن 2012، كما على حاز على ذهبية ســباقي 
1500 متــر و800 متر بأولمبيــاد ريو دي جانيرو 
2016، ونــال فضية ســباق 1500 متــر ببطولة 
القطرية  العاصمــة  اســتضافتها  التــي  العالم 

الدوحة العام الماضي.

ساوثهامتون يجدد عقد
 قائد الفريق وارد-براوس

■ لنــدن - د ب أ: وقع جيــم وارد-براوس 
لاعب خط وســط وقائــد فريق ســاوثهامتون 
الإنكليزي لكرة القدم أمــس الاثنين عقدا جديدا 
مــع النادي لمــدة خمســة أعــوام، ليظل ضمن 

صفوف الفريق حتى عام 2025 .
في  شــارك  الذي  وارد-بــراوس،  وصعــد 
مباراتــين مع المنتخــب الإنكليزي، مــن النظام 
الأكاديمي للنادي الذي انضم له وهو في الثامنة 
من عمــره، وفي حالة اســتكمال عقده الجديد، 
يكون بذلك قد قضى مســيرة عمرها 20 عاما في 
النادي. وقال:»إنه ناد قريب للغاية إلى قلبي... 

أشعر حقا بأنها فترة مثيرة بالنسبة لنا«.
وأضاف: »أعتقد أننا استعدنا هويتنا كفريق 
وأرى أننا نســير في الاتجــاه الصحيح نحو ما 

نعتقد أن بإمكاننا تحقيقه«.
وشــارك وارد-براوس 25/ عامــا/ في 278 
مباراة مع ساوثهامتون وشارك في كل دقيقة من 
مباريات الفريق خلال موسم 2019 / 2020 تحت 

قيادة المدير الفني رالف هازنهاتل.

الوكرة القطري لكرة الطائرة
يتعاقد مع الأرجنتيني بيريرا 

والأسترالي باول
■  الدوحــة - د ب أ: أعلــن جهــاز الكــرة 
الطائــرة بنادي الوكــرة القطري عــن التعاقد 
والأســترالي  بيريرا  فيدريكو  الأرجنتينــي  مع 
دوجلاس باول. وكشــف الحســاب الرســمي 
للوكرة على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، 
أن مدة التعاقد مع بيريرا لموســم رياضي واحد، 

دون أن يذكر مدة عقد باول.
الأرجنتين  دوريات  في  اللعب  لبيريرا  وسبق 
فيما  واليونــان،  وإيــران  وإيطاليا  وبلجيــكا 
ســبق لباول الاحتراف في الــدوري الفنلندي 
والتشــيكي. وأعرب محمد عبد اللــه العبدالله 
رئيــس جهــاز الكــرة الطائرة فــي الوكرة في 
تصريحات للموقع الرسمي للنادي عن ارتياحه 
الشــديد لإتمام الصفقتين، باعتبــار أن بيريرا 

وباول من أفضل اللاعبين في مركزيهما.

ماركيز بطل الدراجات النارية 
يغيب عن سباق ستايريان

■ فيينــا - رويتــرز:  أعلن فريق ريبســول 
هوندا أن متســابقه مارك ماركيز بطل العالم في 
الدراجات النارية ســيغيب عن ســباق جائزة 
ستايريان الكبرى في النمسا الأسبوع المقبل في 
ظل استمرار تعافيه من إصابة بكسر في الذراع.

وغاب المتسابق الاســباني بالفعل عن ثلاثة 
ســباقات بعدمــا أصيب في افتتاح الموســم في 
سباق جائزة إسبانيا الكبرى في خيريس الشهر 
الماضي، وسيكون سباق ســتايريان هو الرابع 

الذي يغيب عنه هذا الموسم.
وسيستمر المتســابق الألماني شتيفان برادل 
في تعويض ماركيز بعدما شارك أيضا في سباق 
الكبرى.وقال ريبسول هوندا في  النمسا  جائزة 
بيان »تأكدت مشــاركة شتيفان برادل في سباق 
الأسبوع المقبل بسباق جائزة ستايريان الكبرى 

مع استمرار تعافي مارك ماركيز من الإصابة«.
ولم يســجل ماركيز، بطل العالم ست مرات، 
أي نقطــة بعد هذا الموســم ويتأخــر بفارق 67 
نقطة عن الفرنســي فابيو كوارتارارو متسابق 

بتروناس ياماها ومتصدر الترتيب.

رادار الملاعب

تونس-» القدس العربي«

من روعة قاسم:

مثلمــا كان متوقعــا، وجــدت أنديــة تونســية 
عديدة صعوبات جمة في مســايرة نسق الدوري 
التونســي بعد اســتئنافه مــع بداية هذا الشــهر، 
وذلك  بعد أن توقف اضطراريا توقيا من انتشــار 
فيروس كورونا خلال شــهر مارس آذار الماضي. 
فالنســق جــد بطــيء وكأن الأمــر يتعلــق ببداية 
الموســم الرياضــي، بــل لعله أكثــر بــطء بالنظر 
إلى ندرة الأهــداف وغياب اللعب الجميل ســواء 
فيمــا يتعلق بالمنافســة علــى صــدارة الترتيب أو 
فيمــا يتعلق بالمباريات بين الأنديــة التي تتصارع 

لتفادي النزول.
ويفســر البعــض ذلــك بقلــة التدريبــات التي 
قامت بها الأندية التونســية استعدادا لاستئناف 
الدوري والتي لم تصل حتى إلى مستوى ما تقوم 
بها عادة قبــل انطلاق الموســم الرياضي. كما أن 
مغــادرة عديــد اللاعبــين لأنديتهم بســبب انتهاء 
عقودهم نحو وجهات أخرى أثر سلبا على مردود 
بعض الأندية ناهيك عن حرارة الطقس التي تصل 
إلى ذروتها خلال هذه الفترة من العام في تونس.
ومــن بين الأنديــة التي يبدو أن توقف نشــاط 
الدوري أثر ســلبا علــى أدائها، صاحــب الطليعة 
الترجــي الرياضــي التونســي الــذي رغــم عــدم 
هزيمته إلــى حــد الآن، ورغم الإمكانيــات المادية 
التــي يتمتــع بهــا دون باقــي الأندية التونســية، 
ورغــم أهميــة الإنتدابــات التي قام بهــا، لم يرتق 
أداؤه بعد إلى المستوى المطلوب من جماهيره منذ 
عودة الدوري. فمن شاهد المباراتين اللتين تعادل 
فيهمــا الترجــي مع كل مــن النادي الصفاقســي 
والنجم الســاحلي لا يتصــور أن الترجي هو ذلك 
النــادي الذي أنفــق وانتدب اللاعبــين الكبار وأن 

منافســيه ســواء النجم أو الصفاقســي، هما من 
يمــران بأزمة مالية خانقة اضطرتهما للتفريط في 

بعض اللاعبين.
لقــد بــدا المــردود متقاربــا وباهتا ســواء من 
الترجي أو من منافســيه واندثرت الفوارق المالية 
ولم تحقق انتدابــات الترجي وأمواله التي أنفقها 
استعدادا لاســتئناف الدوري أو للموسم الجديد 
الإضافة المرجــوة. و يتأكد ذلــك بالنظر إلى بقية 
النتائــج التــي حققهــا النــادي العاصمــي حيث 
تعــادل مــع إتحاد بن قــردان الــذي يعتبر حديث 
عهد بالرابطــة المحترفة الأولى، وانتصر بصعوبة 
بهدفــين لهــدف على مســتقبل ســليمان الصاعد 
هذا الموسم لأول مرة إلى الرابطة المحترفة الأولى 

وكان الأخير هو المبادر بالتسجيل.
ومــن الأندية التي وجدت صعوبــة في التأقلم 
مع نســق الدوري التونســي بعد عودتــه، الملعب 
التونســي الــذي تكبد ثــلاث هزائــم متتالية ضد 
شــبيبة القيــروان وناديين يعتبــران حديثي عهد 
بالرابطــة المحترفــة الأولــى همــا نجــم المتلــوي 
وإتحــاد تطاويــن. وتقهقــر الملعب التونســي من 
المركز الرابع إلى المركز السابع في الترتيب العام 
مذكرا جماهيره بمرحلة السبعينات والثمانينات 
من القرن الماضي حيث عرف عنه احتلاله لصدارة 
الترتيــب فــي مرحلــة الذهــاب ليحصــل التقهقر 

المريب في مرحلة الإياب دون سبب وجيه.
ومن المفارقات في الدوري التونســي أن من 
تصارع اليوم في أسفل الترتيب لتفادي النزول 
إلى الرابطــة المحترفة الثانية علــى غرار النادي 
البنزرتــي وشــبيبة القيــروان ونــادي حمــام 
الأنــف هي أنديــة عريقــة ولديهــا بصمتها في 
الكرة التونســية، فيما تحتل أنديــة حديثة عهد 
بالرابطة المحترفة الأولى وســط الترتيب ويبدو 
أنها غير معنية منطقيا بصراع النزول على غرار 
هلال الشــابة ومســتقبل ســليمان واتحاد بن 

نسق بطيء وتراجع محير في المردود لبعض الأندية

أرشيفية لمباراة بين الصفاقسي والترجي في الدوري التونسي

■ لندن- أ ف ب: أعلن المدرب الألماني يورغن 
كلوب أنه قد يبتعــد عن كرة القدم بمجرد انتهاء 
عقده الحالي مع ليفربول بطل الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم عام 2024.
وكان كلــوب البالغ من العمــر 53 عاما يرغب 
فــي أخذ إجازة لمــدة عام بعد تركه لبوروســيا 
دورتموند عام 2015، لكن ليفربول طلب منه في 
تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته الحلول مكان 

الايرلندي الشمالي براندن رودغرز.
ومنــذ ذلك الحين قاد كلــوب الـ»ريدز« للفوز 
بدوري أبطال أوروبا عام 2019 وأنهى هذا العام 
انتظــارا دام 30 عاما للحصول على لقب الدوري 
المحلــي. وقال لموقــع »ســبورتبازر« الألماني إن 
الاســتراحة لعام بعــد 2024 ســتعطيه الوقت 
للتفكير فــي ما يريد القيام به بعد ذلك »ســآخذ 
إجازة لمدة عام وأســأل نفسي عما إذا كنت أفتقد 

كرة القدم«.
وأضــاف »إذا كانــت الإجابة ســلبية فإنها 

ستكون النهاية ليورغن كلوب المدرب«.

واعتبر كلوب الذي كسر هيمنة بايرن ميونيخ 
على لقب الدوري الألمانــي في فترة توليه مهامه 
في دورتموند موســمين علــى التوالي )2010-

2011 و2011-2012(، انــه »إذا لم أعد مدربا في 
يوم من الأيام، فهناك شيء واحد لن اشتاق اليه 

وهو التوتر قبل المباراة«.
في  صعبة  مهمــة  وكلوب  ليفربــول  ويواجه 
الموســم القادم للمحافظة على اللقب وهو ما لم 
يحققه ســوى مانشســتر ســيتي في السنوات 
الـــ11 الماضية مع مدربه الاســباني جوســيب 

غوارديولا )2017-2018 و2019-2018(.
وأكد المدرب الألماني أن »النادي بأكمله ينتظر 
الموســم الجديــد ويريــد أن يكرر ذلــك )الفوز 

باللقب( وبشكل أفضل«.
نبقى  وأن  منافســينا  مطــاردة  »نريد  وتابع 
الفريــق المزعج الذي لا ترغب الفــرق في اللعب 
ضــده )...( نحن لا ندافــع عن أي لقــب، نريد 
الحصــول على ألقــاب جديدة، وقــد بدأنا للتو 

بالفوز«.

 الدوري الإنكليزي

كلوب قد يبتعد عن كرة القدم بعد مغادرة ليفربول

■ برشلونة- أ ف ب: ســاهم اندفاع السائق 
البريطانــي لويس هاميلتون نحــو النضال من 
أجل المســاواة العرقية في نضوجه بشكل أسرع 
وبلوغــه مســتويات أعلــى كســائق ورياضي 
وتحوّل الــى شــخصية ملهمة، وفق مــا يقوله 
النمســاوي توتو وولف مدير فريق مرســيدس 

المنافس في بطولة العالم لفورمولاـ 1.
بعد أن صعد هاميلتون بطل العالم في ســت 

مناســبات على منصة التتويج للمرة الـ156 في 
مسيرته في جائزة اســبانيا الكبرى محققا رقما 
قياســيا جديدا، وخرج ايضا بفــوزه الـ88 في 
مســيرته ليصبح على بعد ثلاثة انتصارات فقط 
من الرقم القياســي المســجل باســم الاسطورة 
الالمانية ميكايل شــوماخر، قال وولف أنه شــعر 
وكأنه يشاهد رجلا ينافس في مكان آخر و»يغرد 
خارج السرب«.وأكد وولف أنه يرى في هاميلتون 

الذي يتصدر الترتيب العام للســائقين بفارق 37 
نقطة بعد فوزه بأربع من السباقات الستة الاولى 
هذا الموسم، ســائقا متحفزا بالتاريخ في سعيه 
القياسي لشوماخر والتتويج بطلا  الرقم  لمعادلة 

للعام للمرة السابعة في مسيرته.
وتابــع »أنا مندهش دائما من تطور لويس في 
كل موســم. يتحســن لناحية تطوير شخصيته 
وقيادته وهــذا أمر ملهم حقــا. بصفته رجل في 

منتصف الثلاثينيات، هو قــادر على إظهار كيف 
يمكنك أن تطور شــخصيتك، وتحسين أدائك وأن 
يكــون لديك اهتمامــات خارج عالم الســباقات 

تجعلك أقوى«.
هاميلتــون )35 عاما( هو الســائق الاســود 
الوحيــد في بطولــة العالم للفورمــولاـ 1 وكرر 
مرات عدة أن محاربــة العنصرية هي أهم من أي 
شيء آخر، مضيفا ان الفوز بلقب سابع لأجل هذه 

القضية سيعتبر أعظم إنجاز في مسيرته.
وقال البريطاني »من المهم أن نواصل النضال. 
هناك الكثير الكثير من الشــركات هنــا التي لم 
تحاسب نفســها وهناك العديد من الناس حول 

العالم لم يفعلوا ذلك ايضا«.
واعترف أن تحطيم الرقم القياسي لشوماخر 
في عدد الصعــود على منصة التتويــج لم يكن 

ليتخيله حين كان طفلا.

نضال لويس هاميلتون نحو المساواة العرقية جعل منه سائقا أفضل

المدرب الألماني يورغن كلوب

■ نيــو يــورك- رويتــرز:  قالت نجمــة التنس 
الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا أمس 
الاثنين إنها لن تشارك في بطولة أمريكا المفتوحة في 
نيويورك خوفا من العدوى بالفيروس كورونا سريع 

الانتشار.
وكتبــت بطلــة ويمبلدون عبــر »تويتــر« »بعد 
التفكيــر مليا في كل الجوانب فــي ظل هذه الظروف 
الاســتثنائية التي نمر بهــا قررت عدم الســفر إلى 

نيويورك للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة«.
وأضافت »دائما قلت إن صحتي ستكون على رأس 

الألويات عند اتخاذ القــرار ولذا فإنني أفضل البقاء 
والتــدرب في أوروبــا. أعرف أن الاتحــاد الأمريكي 
للتنــس والاتحاد الدولي للمحترفــات عملا بلا كلل 
من أجل ضمان سلامة المشاركين في البطولة وأتمنى 

للجميع هناك بطولة ناجحة«.
وعلى صعيد آخر قلصــت الرومانية فارق النقاط 
الذي يفصلها عن النجمة الأسترالية أشليه بارتي في 
صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات 
في نسخته الصادرة أمس الاثنين، وذلك إثر تتويجها 

بلقب بطولة براغ المفتوحة.

هاليب تنسحب من أمريكا المفتوحة خوفا من العدوى

■ الجزائر - د ب أ:  طوت إدارة نادي 
وفاق ســطيف صفحة الخلاف مع اتحاد 
كرة القدم الجزائري بعد فترة من التوتر 

وفتور حاد في العلاقات.
وذكر الاتحاد أمس الاثنين أن رئيســه 
خيــر الدين زطشــي اســتقبل، في مقر 
سطيف  وفاق  نادي  مســؤولي  الاتحاد، 
بقيادة رئيس مجلــس الإدارة عز الدين 
للنادي  المؤقتة  اللجنــة  أعراب، ورئيس 

جابر زغلاش.
العديد  تناولت  الجلســة  أن  وأوضح 

من النقاط، حيث جرى تقديم توضيحات 
بخصوص  ســطيف  وفــاق  لمســؤولي 
مبادرة اتحــاد الكرة من خــلال مديرية 
المالي لمرافقة الأندية  المراقبة والتســيير 
المحترفة وتأهيلها على المستوى الإداري.

وتقــرر أن تقوم إدارة وفاق ســطيف 
بالتوقيع فــي الأيام المقبلة على الاتفاقية 
الثلاثية مع الاتحــاد الجزائري ومديرية 
المراقبة والتسيير المالي ومكتب خبرة في 

الإدارة.
كمــا تم التطرق خــلال الاجتماع إلى 

الوضع المالي للفريق، والقرارات الأخيرة 
للاتحاد الجزائري المرتبطة بموسم 2020 

/ 2021، في جو هادئ وودي.
هاجمت  ســطيف  وفاق  إدارة  وكانت 
اتحاد الكــرة الجزائري بداعي أن فريقها 
هــو الأحق باحتــلال المركــز الثاني في 
في  المشــاركة  وبالتالي  المحترفين  دوري 
النسخة المقبلة من دوري أبطال افريقيا، 
كما أعلنت رفضها التوقيع على الاتفاقية 
الثلاثيــة بحجــة أنها لا تخــدم مصالح 

فريقها.

وفاق سطيف ينهي خلافه مع اتحاد الكرة الجزائري

فورمولاـ 1

الدوري التونسي

قــردان. وحتى اتحــاد تطاوين ونجــم المتلوي 
غــادرا مؤقتا مرحلــة الخطر بعــد فوزهما على 

الملعب التونسي.
ويبقى الإتحاد الرياضي المنستيري صاحب 
المركــز الثاني النادي الوحيــد الذي حافظ على 

انتظام أدائه رغم المنافســة الشرسة بينه وبين 
النــادي الصفاقســي علــى هــذا المركــز المؤهل 
لــدوري أبطــال إفريقيــا وذلــك بفضــل مدربه 
الأســعد جردة ولاعبيه المنضبطــين. فيما اعتبر 
جل المتابعــين أن النادي الإفريقــي الذي يحتل 

المركــز الخامس بصــدد تقديم ما يفــوق طاقته 
وذلك بالنظر إلى الأزمة المالية الخانقة التي يمر 
بها وأزمتــه مع الفيفا التي منعته من الإنتدابات 
ناهيــك عــن عجزه عــن انتخــاب رئيــس جديد 

للنادي.

كومباني يعتزل ويتفرغ 
لتدريب أندرلخت البلجيكي

■ بروكسل - د ب أ: أعلن نادي أندرلخت البلجيكي لكرة 
القدم، أمس الاثنين، أن مدافع الفريق فينسنت كومباني أعلن 

اعتزاله كلاعب ووقع على عقد جديد كمدرب للفريق.
ومــدد كومبانــي / 34 عاما/ عقده مع الفريــق لمدة أربعة 

أعوام.
وقــال في تصريحــات تم نقلها خلال المؤتمــر الصحافي 
للنادي: »أريد أن ألتزم بشــكل كامل بدوري كمدرب للفريق 
واحتــاج إلى مئة في المئة من تركيزي في ذلك، لهذا الســبب 

اعتزلت كلاعب كرة قدم، لكن طموحنا لا يزال كما هو«.
وكان قلب الدفاع البلجيكي بدأ مســيرته التدريبية العام 
الماضي، حينما أصبــح لاعبا ومدربا لنــادي أندرلخت، كما 
ســبق له أن ارتدى شارة قيادة مانشستر سيتي الإنكليزي، 
حيث سارع النادي الإنكليزي إلى إرسال أطيب الأمنيات له.

وكتب مانشســتر ســيتي عبر موقع »تويتــر« للتواصل 
الاجتماعي: »لن يكون هناك شــخص آخر مثله، حظ موفق 
بعد اعتــزال كرة القــدم«. وكان كومباني فــاز بأربع ألقاب 

للدوري الإنكليزي مع الفريق.

■ كنتاكــي- رويتــرز: نالــت الأمريكية 
جنيفــر بــرادي لقبهــا الأول فــي بطولات 
اللاعبات المحترفــات بعد فوزها على  اتحاد 
 3-6 بنتيجة  تايشــمان  جيل  السويســرية 
الأولويات  اللاعبات  بطولة  نهائي  في  و4-6 

المفتوحة للتنس.
وشــهدت النســخة الأولى مــن البطولة 
بطولات  اســتئناف  كنتاكــي  فــي  المقامــة 
المحترفات فــي أمريكا لأول مــرة منذ توقف 

النشاط بسبب تفشي كورونا.

وفي المجموعة الأولى أنقذت برادي جميع 
الفرص الأربع لكسر إرســالها قبل أن تهاجم 
فــي الثانية وتفوز بأكثر مــن 80 في المئة من 

نقاط إرسالها الأول أمام المدرجات الخالية.
وقالت التــي لم تخســر أي مجموعة في 
البطولة »قبل النــزول إلى أرض الملعب كنت 
أقول »حســنا يجب أن أؤمن أنني اســتطيع 
الفوز«، وإلا فليس مــن المنطقي أن أنزل إلى 

أرض الملعب«.
كوكو  على  فــازت  التي  بــرادي،  ورفعت 

جوف في الــدور قبل النهائــي بمجموعتين 
متتاليتين، قبضتها بعد ضربة أمامية ناجحة 
المباراة وذهبت لتحية منافستها  بها  حسمت 
عبــر لمــس مضربها في ظــل قيــود التباعد 

الاجتماعي.
نُقلت  التي  سينســناتي،  بطولة  وتنطلق 
إلى ملاعب فلاشــينغ ميدوز فــي نيويورك، 
هذا الأسبوع ويتبعها بطولة أمريكا المفتوحة 
في الفترة مــن 31 أغســطس/آب وحتى 13 

سبتمبر/ أيلول.

برادي تحصد لقبها الأول في بطولات اتحاد المحترفات عالم التنس

■ القاهرة - د ب أ: أكد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة 
نادي الاتحاد الســكندري دعم و مساندة فريقه لنادى المصرى 
البورســعيدى في محنته الحالية و التي تتمثل في إصابة عدد 
كبير من لاعبيه بالفيروس المستجد.وقال في تصريحات للمركز 
الإعلامي لناديه أن الاتحاد السكندري يتضامن بشكل كامل مع 
النادي المصري في هذه الظروف العصيبة ويوافق بلا أي تردد 

على تأجيل لقاء الفريقين غاليوم في إستاد برج العرب.
وأضاف مصيلحي:  نادى الاتحاد السكندرى تربطه علاقات 
طيبة مع جميع الأندية و خاصة  الأندية الشعبية و الجماهيرية 

والتي وصفها بحجر الأساس لكرة القدم المصرية.
وشــدد رئيس نــادى الاتحاد على أن طلعت يوســف المدير 

الفني للفريق وافق على تأجيل اللقاء.

الدوري المصري

الاتحاد السكندري يوافق 
علي تأجيل مواجهة البورسعيدي

■ ســيدني - رويترز: قالت وسائل إعلام أسترالية إن روبي فاولر 
مهاجم منتخب إنكلترا الأسبق لجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
للشكوى من تعرضه للفصل التعسفي من جانب ناديه السابق برزبين 

رور المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم خلال أزمة الفيروس.
وسافر فاولر لاعب ليفربول الأسبق ومســاعده توني جرانت إلى 
انكلترا عند توقف الدوري الأســترالي في مارس /آذار الماضي بسبب 
تفشــي العدوى حول العالم ثم أعلن النادي رحيلــه عن صفوفه في 

يونيو/ حزيران الماضي.
ووصف مهاجم برزبين الأيرلندي روي أودونوفان مدربه الســابق 
فاولر بأنه »أناني بعض الشيء« لعدم عودته إلى عمله عند استئناف 

مباريات الدوري الأسترالي وهو ما أغضب فاولر كثيرا كما يبدو.

ونقلــت صحيفة »ســيدني مورنينج هيرالد« عــن فاولر قوله هذا 
الأســبوع »كثير من الناس لديهم أراء عني لكن الأمــر الوحيد البعيد 

عني هو الأنانية.
»كانت لدي مهمــة وكنت أريد اكمال المهمة ولــم أحصل على فرصة 

للعودة والعمل.
»بالتأكيد أنا لست أنانيا ولم أهرب من المسؤولية«.

وأضافت الصحيفة الأسترالية أن فاولر )45 عاما( لجأ إلى مؤسسة 
محاماة في سيدني كما قدم شكوى إلى الفيفا طالبا التعويض.

وتولــى فاولر تدريب برزبــين رور في بداية الموســم الحالي وقاد 
الفريق إلى احتلال المركز الرابع قبل توقف الموسم بسبب العدوى رغم 

أنه احتل المركز قبل الأخير في الموسم السابق.

الدوري الأسترالي

فاولر يشكو برزبين رور للفيفا لفصله »تعسفيا«
■ لشبونة - أ ف ب: أعلن نادي سبورتينغ لشبونة 
البرتغالــي أمــس الاثنــين ان لاعبيــه الارجنتينيين 
رودريغو باتاغليا ولوتشيانو فييتو مصابان بكورونا 

المستجد.
وقال متحدث باســم النادي »إن اللاعبين لا يعانيان 

من عوارض لكنهما معزولين في منزليهما«.
منزليهمــا  فــي  التدريــب  »يواصــلان  وأضــاف 
وسيتمكنان من العودة بعد إجراء فحصين سلبيين كما 

يقتضي بروتوكول الادارة العامة الصحية«.
ويعد لاعب الوسط باتاليا )29 عاما( والمهاجم فييتو 
)26 عاما( من ضمن التشــكيلة الرئيســية التي يعتمد 

عليها مــدرب الفريق روبن أموريم، في موســمه المقبل 
الذي يستعد لانطلاقته.

وتعاقد فريق العاصمة مؤخرا مع الدولي فيتورينو 
انيونز )33 عاما( لمدة عامين قادما من خيتافي الاسباني، 
كما تعاقد مع الإسباني الشــاب بيدرو بورو )20 عاما( 
على ســبيل الإعارة من مانشســتر ســيتي الإنكليزي 

بعدما انتهى عقد اعارته لبلد الوليد الاسباني.
وانهى ســبورتينغ لشبونة الموســم المنصرم الذي 
شهد توقفا لما يقارب ثلاثة أشهر جراء تفشي الفيروس 
فــي المركز الرابع برصيد 60 نقطة بفــارق 82 نقطة عن 

غريمه بورتو حامل اللقب.

الدوري البرتغالي

إصابة لاعبَين في سبورتينغ لشبونة بالفيروس
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تسفي برئيل
 
 

■ اتفــاق التطبيع الــذي يتوقــع إبرامه بين 
رئيس  يطرحــه  الإمــارات  واتحــاد  إســرائيل 
الحكومة كفرصة اقتصادية تفتح أســواقاً جديدة 
التعاون  أمام الشــركات الإسرائيلية، وترســخ 
بين الدولتين رســمياً في مجالات البحث والطب 
والحواســيب. وهو إنجــاز سياســي يحمل في 
طياتــه إمكانية كامنــة لاتفاقات ســلام مع دول 
عربية أخرى مثل البحرين وعُمان والســعودية. 
قال مستشــار وصهر الرئيــس الأمريكي ترامب، 
جارد كوشنر، في الســابق لـ »ان.بي.سي« بأن 
»التطبيع بين إســرائيل والســعودية أمر مفروغ 
منه« دون الإشــارة إلى موعد، والرياض لم تنف 

ذلك.
 الاتفــاق يضع إســرائيل على محــور الدول 
المتورطــة عســكرياً وسياســياً فــي الحــروب 
والعمليــات التي تجري في الشــرق الأوســط. 
وبهذا، يضعها أيضاً على لوحة الهدف. هذا محور 
اعتيد على تسميته بالمحور المناهض لإيران، لكنه 

تعريف مقلص وغير دقيق.
 تطورت دولة الإمارات في الســنوات الخمس 
الأخيرة إلى دولة إقليمية عظمى صغيرة، وجرى 
إشــراكها أيضاً في حرب اليمن، وتعمل أيضاً مع 
مصر والســعودية وفرنسا وروســيا ضد تركيا 
وقطر في الساحة الليبية. وقد استأنفت العلاقات 
الدبلوماســية مع ســوريا الأســد، وخططت مع 
إسرائيل ومصر ولبنان بناء أنبوب لنقل الغاز من 
الحقول في إســرائيل ومصر وقبرص ولبنان إلى 
إيطاليا. إن المشروع الذي تجمد بسبب انخفاض 
أســعار الغاز وأزمة كورونا، ولم يلغ، اســتهدف 
منافسة بل والمس بمشــروع تركي يرمي إلى نقل 
النفط والغاز من ليبيا إلــى أوروبا، بعد التوقيع 

على التحالف الاستراتيجي بين تركيا وليبيا.
 التوتر بين تركيــا ودولة الإمارات غير جديد؛ 
فعلــى الرغم من علاقــات وطيدة كانــت بينهما 
قبل عقد، وتجارة بينهما قدرت حينذاك بســبعة 
مليارات دولار في السنة، يسود الآن عداء شديد 
إلى درجة أن سفير الإمارات في واشنطن، يوسف 
العتيبة، قال إن تركيا هــي العدو الأكثر خطورة 
على الــدول العربية. قبل ثلاث ســنوات، عندما 
فرضت الســعودية ومصر والبحرين والإمارات 

مقاطعة اقتصادية على قطر، هبت  تركيا لمساعدة 
قطر، وأرســلت إليها قطاراً جوياً مســتعجلًا من 
الغذاء والاحتياجات الأساســية، وأقامت قاعدة 
عســكرية فــي الدوحــة، وأدانــت دول الخليج 

لسلوكها مع قطر.

 إن تركيا، التي تمنح رعايتها للإخوان المسلمين 
خلافــاً لدولة الإمــارات التــي تعتبرهــم عدواً 
ومنظمــة إرهابية، والتي تحــاول الآن الانضمام 
إلى جهود إعادة إعمار لبنان- تثير مخاوف دول 
الخليج التي باتت تقدر بأن رجب طيب أردوغان 

يحاول سحب البساط من تحت أقدام السعودية 
التي تعتبر حتــى الآن راعية الســنة في لبنان. 
وليس غريبــاً أن رد أردوغان علــى الاتفاق بين 
إســرائيل والإمارات كان أكثر شــدة حتى من رد 
إيران. وقد أعلن في الأسبوع الماضي بأنه يفحص 

قطع العلاقــات مع أبو ظبي، في حين أدانت إيران 
الاتفاق ولم تهدد بقطع العلاقات، وسبب ذلك هو 
أن إيران بحاجة إلى دولة الإمارات كمحطة لعبور 
البضائع ولكونها تســتضيف ثلاثة آلاف شــركة 
إيرانية، كثير منها تحت ســيطرة حرس الثورة 

الإيراني. من المثير للاهتمام أن أردوغان يســعى 
إلى معاقبة الإمارات، في حين أن تركيا نفسها لها 

ممثلية دبلوماسية في إسرائيل.
 لا يمكن للفلســطينيين الذيــن يظهرون الآن 
كأكبر الخاســرين مــن الاتفاق، الادعــاء بأنهم 
تفاجأوا أو تلقوا خيانة. وإن برود الدول العربية 
وتجاهل الجامعة العربيــة التعهد بتحويل نحو 
100 مليون دولار شــهرياً للســلطة الفلسطينية 
ووقف الضغوط السياســية على إســرائيل من 
قبل دول رائدة مثل مصر والســعودية والهدوء 
النسبي الذي تم من خلاله نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس والاعتراف بضم هضبة الجولان  ـ  كل 

ذلك ليس وليد السنة الأخيرة.
 المبادرة العربيــة التي صودق عليها في العام 
2002 في قمــة الجامعة العربية في بيروت، كانت 
غيــر ذات صلة. أما الآن فقد لفظت أنفاســها بعد 
خطوة الإمارات. حســب المبــادرة، فإن التطبيع 
مع إســرائيل ســيحدث إذا انســحبت إسرائيل 
من جميع الأراضي، ومنهــا هضبة الجولان. وإن 
تجميد الضم بالتأكيد لا يلبي هذا الشرط، ويبدو 
أن السعودية حررت نفسها من قيود المبادرة التي 

تحمل اسمها.
  أما الســلطة الفلســطينية التــي رفضت في 
الشهر الماضي استقبال إرساليات مساعدة طبية 
وصلتها في طائرات هبطت بمطــار بن غوريون 
»حتى لا تستخدم كجســر للتطبيع مع إسرائيل« 
فتجد نفســها أمام عرض تطبيع فاقــع. محمود 
عباس اســتدعى ســفير فلســطين في أبو ظبي 
للتشــاور، ودعا إلــى عقد قمة خاصــة للجامعة 
العربية. ولكنه يعرف أنه لا يمكنه الذهاب بعيداً 
لأن الإمــارات تضم نحــو 150 ألف فلســطيني 
يعيشــون ويعملون، معظمهم في دبي. والأموال 
التي يحولونهــا إلى الضفة تعــدّ مكوناً مهماً في 

مدخولات الاقتصاد الفلسطيني.
 ولكن رضا إســرائيل عن عزل الفلســطينيين 
لا يمكــن أن يخفي الفيل الكبيــر الذي يربض في 
الضفة والقطاع. كما أن اتفاقات الســلام مع مصر 
والأردن لم تمنع انــدلاع الانتفاضات في المناطق 
ولم تهدئ قطــاع غزة، وهكذا أيضــاً الاتفاق مع 
الإمارات.. لن يزيح عن إســرائيل المسؤولية عن 

الحياة في المناطق المحتلة.
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■ بعد سلســلة من الأيام الصعبة، سمع لأول مرة أمس تفاؤل 
حذر في الجانب الإســرائيلي بأنه ســيكون ممكنــاً الوصول إلى 

تهدئة في الساحة الجنوبية المشتعلة.
 هــذا التفــاؤل )الحــذر، قلنا( يعتمد على ســببين أساســيين: 
وصول وفد أمني مصري للمحادثات، والهبوط النسبي في عدد 
البالونــات الحارقة التي أطلقت أمس. يجب التعاطي مع الســبب 
الثاني بشك وفحصه وفقاً لسلسلة الأيام قبل أن أن نعتبره ميلًا، 
ولكــن الوقفة المصريــة ذات معن عظيم على خلفيــة تجربتهم في 
تهدئــة الخواطر بين الطرفــين. ومكث الوفد المصــري في رام الله 
أمس لإجراء محادثات مع الســلطة الفلســطينية، ومن المتوقع أن 
يواصل طريقه إلى غزة في محاولة لتخفيض مستوى اللهيب بين 

إسرائيل وحماس.
 فــي المداولات الداخلية التي أجريــت في الأيام الأخيرة، كانت 
محافل التقدير في جهاز الأمن متفقة في الرأي بأن ليس لحماس 
مصلحــة في تصعيد واســع في الجبهة. والأحــداث الأخيرة هي 
في الأســاس نتيجة لضائقة غزة الاقتصاديــة. فالتنظيم معني  ـ  
إلى جانب ضمان اســتمرار التمويل القطري لأطول فترة ممكنة- 
باستئناف سلسلة من المشاريع المدنية، في محاولة لجلب بشرى 
لســكان القطاع، كما أنه معني بجذب اهتمام الأســرة الدولية من 

جديد، بعد أن انتقل إلى لبنان في أعقاب مصيبة بيروت.
 تســتعد إســرائيل لتجاوز هذا الموضوع مع حماس، ولكن بعد 
توقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة تماماً. كجزء من محاولة 
بث أثمان الربح والخسارة، شــددت إسرائيل في الآونة الأخيرة 
الضغط العســكري والاقتصادي الذي تمارسه على القطاع. وفي 
هذا الإطار، أغار ســلاح الجو في الليالي الأخيرة على عدة أهداف 
في غزة )رداً على إطلاق الصواريخ نحو »ســديروت«(، ثم أغلقت 
معبــر البضائع في كرم أبو ســالم، ومنعت الصيد تماماً وقلصت 

كمية الوقود.
 تؤثر هذه الخطوات بشكل مباشر على سكان القطاع، وبالتالي 
على حماس. فمعنى وقود إقليم هو ساعات كهرباء إقليم، ومعنى 
بضائع إقليم هو نشــاط اقتصادي إقليــم، ومعنى صيد إقليم هو 
ضائقة حقيقية في الشــارع الغزي. لن تستطيع حماس الصمود 
أمام هذا الضغط الداخلي على مدى الزمن، وتعول إسرائيل على 
هــذا على أمل أن تأمر حماس بوقف إطلاق البالونات، الأمر الذي 

يسمح بعودة الهدوء والحياة الطبيعية إلى الغلاف.
 ولو نجح المصريون مرة أخرى بالجسر بين الطرفين، فستكون 
توافقات هشــة ومؤقتة. تشترط إســرائيل لكل تقدم للتفاهمات 
بعيدة المدى بحل مســألة الأســرى والمفقودين. وتشــكك المحافل 
ذات الصلــة بالموضوع في أن يكون الأمــر ممكناً الآن، على خلفية 
المطالــب العالية التي طرحتهــا حماس، والتي لا تنوي إســرائيل 
الاســتجابة لهــا. ولن يكــون التقدم ممكنــاً إلا إذا أبــدت حماس 

»مرونة كبيرة« على حد قولهم.
 يتركز الجهد الإســرائيلي في هذه الأثنــاء على تحقيق الهدوء 
في الغلاف. فالضرر الذي تلحقه الحرائق وإن كان قليلًا بالنسبة 
لذاك الذي وقع في صيف 2018، فإن الاستخفاف بوقعه المعنوي 
على الســكان الذين يسكنون في المنطقة يبقى محظوراً. وكما هي 
الحــال دوماً، فإنهم يبدون حصانة وقــدرة صمود عظيمة، ولكن 
كان يجــدر بالدولــة أن تتوافق معهــم في جملــة مواضيع مدنية 
تشغل بالهم )توســيع طريق 232 وإلغاء المطلب المغيظ في تمويل 
مزارعي المنطقة تمديد أنبوب المياه الجديد هناك( فتعزز صمودهم 

استعداداً للجولات التالية التي لا بد ستأتي في الجبهة.

 إسرائيل اليوم 2020/8/17

داني رابينوفيتش
 
 

■ قيل وكتب الكثير مؤخراً عن العلاقات 
السياسية  ـ  الأمنية لمبادرة اتحاد الإمارات 
العربية وإقامة علاقات دبلوماســية كاملة 
مع إســرائيل. إن لتلك الدولــة، التي تمتد 
على طــول 1300 كم من الشــاطئ الغربي 
للخليــج الفارســي، مصلحــة كبيرة في 
ترســيخ العلاقات مع الولايــات المتحدة، 
وتحصــين تحالف ضــد إيــران، وتعزيز 
مكانتها الإقليمية كحامية للفلسطينيين من 
الجناح العســكري في حكومات إسرائيل. 
وإلى جانب الســياق الجيوسياسي لهذه 
الخطــوة، الذي قد يرســم قريباً مســاراً 
مشابهاً للبحرين وعُمان وربما السعودية، 
يختفي ســياق اقتصادي وتاريخي أوسع 
وأكثــر أهمية: النهايــة المبكــرة أكثر من 

المتوقع لعهد النفط.
 الدول الســت التي تقع على الشــاطئ 
الغربــي للخليج الفارســي، والتي تنتمي 
منــذ العــام 1981 إلى »مجلــس التعاون 
الخليجي« مسؤولة الآن عن 30 في المئة من 
إنتاج النفط العالمي. النفط الذي يوفر نحو 

90 في المئة مــن مداخيلها وينتج لمواطنيها 
ناتجاً قومياً من أكبر الإنتاجات القومية في 
العالم. إن الإنتــاج المحلي الخام للمواطن 
الإماراتــي 70 ألف دولار في الســنة، وهو 
الســابع في العالم. النــاتج القومي الخام 
ارتفــع بـ 140 ضعفــاً منذ ارتفاع أســعار 
النفط في الســبعينيات. واتســع اقتصاد 
الســعودية في هذه الفترة بـــ 50 ضعفاً. 

وللمقارنة، نمت ألمانيا بـ 14 ضعفاً فقط.
 لا يقتصــر تأثير النفــط على الاقتصاد 
فقــط، فهــو يحــدد طبيعــة دول الخليج 
وعلاقاتهــا الخارجية ونمــط الحياة فيها 
والمجتمــع والثقافة. في جميع دول الخليج 
إقليمية ضئيلة من المواطنين الأثرياء، وإلى 
جانبهم جيش من العمال الأجانب الفقراء 
ومعدومي الحقوق من الهند والباكســتان 
تم  عندما  وغيرها.  وإندونيســيا  والفلبين 
شق الشارع المعبد الأول في اتحاد الإمارات 
في العام 1966 كان مسجلًا في الدولة ألف 
سيارة. والآن يسافر في شوارعها الحديثة 
الطائرات  جداً 3.5 مليون ســيارة. عــدد 
الخاصة يقترب بسرعة من عدد السيارات 
التي كانت في العــام 1966. وكمية الطاقة 
التي تســتثمر في الســنة في تبريد موقع 

التزلج المغلق في قلب دبــي يعادل الطاقة 
التــي يســتهلكها 2 مليــون مواطــن في 

السودان في السنة.
 ولكــن عهــد النفــط، والازدهــار غير 
المســبوق الذي جلبه إلى الخليج، يقترب 
من نهايته. نحو نصف كميــة النفط التي 
تستهلك في العالم تستخدم في المواصلات  
ـ  وهو قطاع يمر الآن بثورة حقيقية. جميع 
الشــركات المنتجة للســيارات تنتقل إلى 
النمــاذج الهجينــة أو الكهربائية، وحتى 
نهايــة العقد ســتتوقف تقريبــاً بصورة 
كاملة عن إنتاج ســيارات تعمل بالبنزين 

والسولار.
 في مجــال الطيران الذي اســتهلك في 
2019 نحــو 8 في المئــة من إنتــاج النفط 
العالمي، ستحدث ثورة أبطأ، لكنها انطلقت 
أيضاً مع نمــاذج أولية للطائــرات طويلة 
لشحن  شمسية  بألواح  والمغطاة  الأجنحة 
قطاع  في  المــراوح.  وتشــغيل  البطاريات 
الكهربــاء، يخفــض الهبوط فــي تكاليف 
المنشــآت الشمســية بدرجة كبيرة الطلب 
علــى الغاز الطبيعي. حتى في إســرائيل، 
التي تباطأت في مجــال الطاقة المتجددة، 
تم تجميد البرامج في أربع محطات للطاقة 

خصصت للتشغيل بالغاز  ـ  هكذا بشرونا 
هذا الشــهر. إن محطات الطاقة الشمسية 
أرخص في الإنشــاء والتشــغيل، وخلال 
10 - 20 سنة ســيقل الطلب العالمي للنفط 
المئوية،  النسب  بعشرات  الطبيعي  والغاز 

وستستمر معه الأسعار في الانخفاض.
 إلى جانب الخطر الفوري الذي تتعرض 
له دول الخليج مع نهاية عهد النفط، يبزغ 
أكثر تدميراً  تهديد آخر، أطول مدى لكنــه 
بعــدة مــرات: تغيــرات المنــاخ. الجرف 
الجبلــي، وســلطنة عمان، مــن الجنوب 
يفصل غرب الخليج الفارســي عن التأثير 
من  هجيناً  ويخلق  الهندي،  للمحيط  المبرد 

الحرارة والبرودة العالية. 
إن الحرارة في غرب الخليج الآن تقترب 
مــن 50 درجة في آب. وحســب التنبؤات، 
يتوقع في العقــود القادمة ارتفاع بـ 6  ـ  7 
درجات بالمتوســط. المدن الكبيرة مثل أبو 
وغيرها،  والكويت  والدوحــة  ودبي  ظبي 
وترمز  ضخمــة  باســتثمارات  بنيت  التي 
إلى ثراء العائلات الحاكمة فيها، ستتحول 
إلى مدن غيــر قابلة للعيش البشــري في 

منتصف هذا القرن.
 التنبــؤ المناخــي القاســي، إلى جانب 

النهايــة المقتربة لعهد النفــط، تلقي بدول 
فالجلوس  مــزدوج:  شــرك  فــي  الخليج 
مكتوفة الأيدي قد يؤدي بها خلال سنوات 
معدودة للوصول إلى المكان الذي وجد فيه 
أباطرة الملح أنفسهم في أوروبا بعد اختراع 
الثلاجة الكهربائية في نهاية القرن التاسع 
عشر. عندما أصبح بالإمكان حفظ اللحوم 
بالتبريد، هبط الطلب على الملح. بات الملح 
الذي قرر مصائر مدن وأقاليم فاقداً لقيمته، 
وتخلص أصحاب مناجم الملح من أصولهم.

 هذا هو الســياق الواســع للاستعداد 
الذي تظهره دول الخليج الآن للتعاون مع 
إسرائيل  ـ  بمساعدة الفلسطينيين، وربما 
أيضاً مــع قوى أخرى فــي المنطقة. يعرف 
حكامها أن الوقــت يعمل في غير صالحهم، 
وأن التغييــر الآن ليــس ترفــاً، بــل هو 
شــرط للبقاء في عالم مليء بالانقلابات. 
الاقتصادية  قوتها  مع  لإسرائيل  اختيارهم 
التفكير  وكذلــك  التكنولوجية  وقدراتهــا 
الابتــكاري الــذي يحدث فيهــا  ـ  مفهوم. 
وســتخبرنا الأيام ما إذا كان هذا التعاون 

سيفي بالغرض.

 هآرتس 2020/8/17

عودة بشارات
 
 

■ يجب على الشــخص المحترم أن يسأل نفسه عن 
كل أمر يفعله، حتى في أثناء تحضير وجبة العشــاء، 
هل يخدم عمله النضال لإنهاء الاحتلال أم لا؟ إذا كانت 
قائمة الطعام تخدم هذه القضية فبالهناء والشــفاءـ 
وأما إذا لم تكن كذلك فعليــه البحث عن قائمة أخرى. 
بدون هذا الاستحواذ لا يعتبر شخصاً أخلاقياً وعادلًا، 
بخاصة عندمــا تقوم دولتــه بالتنكيل بشــعب آخر 

باسمه.
 إن الآباء المحترمين يسألون ابنهم من أين حصل على 
الغنيمة التي أحضرها إلى البيت، وبعد ذلك يفحصون 
إذا كان ابنهم يصاحب زعراناً؟ أما الآباء غير المحترمين 
فســيقفزون على هذه الغنيمة، رغم الشكوك الكثيرة 
حول الحصول عليها بالخــداع أو التحايل على عجوز 

أو سرقة أشخاص لا حول لهم ولا قوة.
 الاتفاق المشين مع اتحاد الإمارات »اتفاق يلتف على 
الفلسطينيين« حسب تعريف المستشرق يوسي اميتاي  
ـ  اتفاق يمنح الشرعية لاســتمرار قمع الفلسطينيين: 
ســتمنحكم  الإمارات  واتحاد  الاحتلال  في  اســتمروا 
تطبيعــاً. آلهة الغنــاء في هذه الأثنــاء لا تصمت، بل 
ســعيدة أيضاً. المحترمون لا يسألون أســئلة وقحة. 
الأســاس هو أن الولــد أو الوالد فــي حالتنا، أحضر 
الغنيمة. لا يهم إذا كان قد اضطهد شــيوخاً أم ســحق 
شعوباً. وبمجرد ســماع كلمة تطبيع أغرق الأدرينالين 
التلفاز  هيئات تحرير الصحف والأســتوديوهات في 
والراديو والشبكات الاجتماعية. مراسلون محترمون 
يغدقون الثناء وينثرونه بالأطنان: »هذا الســلام كله 
بفضله« قال ناحوم برنياع في »يديعوت أحرونوت«. 
»يســتحق ثناء صادقاً ومزدوجاً« قال محلل القناة 12 

أمنون ابراموفيتش. وغرد عيران زنغر، المحلل في قناة 
»كان 11« بــأن حاكم الإمارات قد دفع قدمــاً بـ »إقامة 

دولة فلسطينية«.
 هل من المبالــغ فيه أن نطلب من هــؤلاء المحترمين 
ومن آخرين أن يفحصوا الصفقة أولًا؟ فصفقة نتنياهو 
الجديدة المتوهجة نظام، إضافة إلى كل المظالم المعتادة 
في العالم العربي، يخفي مواطنــين ومقيمين أجانب، 
ويستغل عمال أجانب بدرجة مشينة، خاصة النساء. 
إضافة إلى ذلك، يرمز الضلع الثاني في الاتفاق، دونالد 

ترامــب، إلى الجنــون في العلاقات بــين الدول وبني 
البشــر. ولن نحتاج إلى مزيد مــن الكلمات للتحدث 
عن الضلع الثالــث، بنيامين نتنياهــو، الذي أضيفت 
إلى اســمه أربع كلمــات متوهجة: رشــوة، وتحايل، 
وخيانة الأمانة.  نذكر في هذا المقام بأن شــهر العسل 
بين إسرائيل وشاه إيران قد انتهى بثورة كان عدواها 
المتحدة وإسرائيل.  الولايات  الشــاه  الأساسيان بعد 
إن دعم هاتين الدولتين للشــاه ساهم في صعود قوى 
راديكاليــة متعصبة في إيــران، التي هــي أيضاً ضد 

أبناء شــعبها، وكذلك ضد كل شــيء تفوح منه رائحة 
الديمقراطية أو حقوق الإنســان. لمــاذا؟ لأن من كانوا 
يرمزون لهذه القيم بالأقوال فقط )إسرائيل والولايات 

المتحدة( أيدوا الشاه المتوحش حتى النهاية.
 مع ذلك، يؤســفني أن أضطر في هــذا المقام إلى أن 
أهدئ من حماسة المحترمين وأقول بأن اتفاق »السلام« 
هذا مثــل اتفاقات الســلام الأخرى، ســيدخل عميقاً 
إلى الثلاجة في مدفن الاحتيــال. المحترمون يعرفون 
أن لا ســلام هنا، لكنهم مع تبني هذا الســلام يهدئون 
ضمائرهــم التي تميل إلــى الهدوء كلما ســعى زعيم 
عربي فاســد إلى التقرب من إســرائيل المحتلة. وبين 
الاستقبال الحماسي للرئيس إسحق نافون الذي ألقى 
خطاباً في مجلس الشــعب في القاهرة باللغة العربية 
الفصحى، وبــين المقاطعة الشــاملة للجمهور المصري 
لإســرائيل واحتلالها، ثمة قليل من الميــاه تدفقت في 
الأنهار، وسرعان ما تبين أن هذا السلام مقدمة لحرب: 
بعد بضع ســنوات على التوقيع على اتفاق السلام تم 

احتلال نصف لبنان.
 بشــكل عام، هل ســاهمت اتفاقات الســلام حتى 
الآن في رفاهية الفلســطينيين؟ هل يستطيع الرئيس 
السيســي إطلاق سراح سجين فلســطيني واحد؟ هل 
يســتطيع الملك عبــد الله تعويق هدم كــوخ واحد في 
الغــور؟ حتى أنهم غيــر قادرين على انتــزاع بادرات 

حسن نية شخصية من حكومة إسرائيل.
 في نهاية المطاف، ثمــة كلمة لأخواننا في الإمارات: 
إذا أردتم تطبيــع العلاقات فتفضلــوا وطبعوا. ولكن 
لماذا تطرحون هذا الأمر وكأنه يجري من أجل القضية 
الفلسطينية؟ لماذا تجرحون وفي الوقت نفسه تنثرون 

الملح على الجرح. 

هآرتس 2020/8/17

خوفاً من المدن الحارقة ومصير أباطرة الملح:

لماذا يستنجد الخليج بإسرائيل لعهد ما بعد النفط؟

باتفاقيات سابقة... السيسي غير قادر على تحرير أسير فلسطيني واحد وملك الأردن لا يستطيع منع هدم كوخ في الغور 

 إلى إخواننا في الإمارات: طبعوا كما شئتم ولكن لا تجرحونا وتنثروا الملح

العلم الإماراتي وإلى جانبه علم الكيان الصهيوني يرفرف في مدينة نتانيا الإسرائيلية
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أيمن يوسف أبولبن ٭ 

لــم يكــن انفجار مرفــأ بيروت ســوى انعكاس لانفجــار الوضع 
السياســي والاقتصادي المعيشي في لبنان، بل وفي العالم العربي 
ككل، إنــه اســتعارة لحظيــة لعــدة انفجــارات داخليــة لم يُســـمع 

صـوتها.
»لقد أصبحت منظومة الفساد أكبر من الدولة!« هكذا قال حسّان 
دياب رئيس الــوزراء المغلوب على أمره في خطاب الاســتقالة، لقد 
تجاوز الفســاد كل خطوط قوس قزح حتــى وصل إلى القاع فارتد 

على نفسه ثانية فوقع الانفجار!
فهل تستفيد باقي الشعوب والأنظمة في المنطقة من الدرس قبل 

فوات الأوان؟!

المقدمات والمؤشرات

الانفجار كان مفاجئاً في التوقيت، ربما، لكن الحدث العظيم كان 
قادماً لا محالة، فكل المقدمات والمؤشرات كانت حاضرة، والمسألة 

كانت مسألة وقت لا أكثر.
عندما انســحبت القــوات البريطانية من ســوريا الكبــرى تاركةً 
وراءها حليفهــا الملك فيصل وثوّاره العــرب، متيحة المجال للقوات 
الفرنســية للتقــدم، كما فعلــت في فلســطين لاحقــاً متيحة المجال 
للعصابــات الصهيونية هناك للاســتئثار بالأرض، اســتطاع غورو 
القائد الفرنســي ســحق الثورة العربية وطرد الملك فيصل سريعاً، 
ولكن ذلك لم يكن الأســوأ، إذ أن الاســتعمار الفرنسي قام بتقسيم 
ســوريا الكبرى )ومــن ضمنها ما يعرف اليوم بلبنــان( إلى مناطق 

طائفية وعرقية، وجعل لكل منهــا ما يعرف بمناطق الحكم الذاتي، 
تنفيذاً عملياً لاستراتيجيّة )فرّق تسدّ(.

وكان لهذا التقسيم فعل السحر، إذ لم تقم قائمة للقوميّة العربية 
الحقيقية بعد ذلك وكل ما جنيناه هو شــعارات فارغة أثبتت عقمها 
وفشــلها الذريــع علــى أرض الواقــع، نجحنــا من خلالهــا بإخفاء 
اختلافاتنا وانقســاماتنا فقط، ومع أول شعلة للثورة السلمية في 
ســوريا مع انتفاضة الربيع العربي، ظهر الانقســام الحقيقي، وبدا 
أن الثورة هي ثورة ســنيّة في وجه العلويين والشيعة والصفويين، 
رغــم أنها كانت ثورة اجتماعية ضد الطغيان والفســاد، وزاد الطين 
بلّــة دخول حزب الله على الخط، وإمعانه في تأكيد الحرب الدينية 

بترسيخه للطائفية.
أمــا في لبنان، فالأمر أكثــر مرارة، إذا اســتمر الوضع فيه وكأن 
الاســتعمار الفرنســي ما زال قائماً، وكأنه يحكم عــن بعد، وهذا ما 
تأكد حين وقّع عشــرات الآلآف على وثيقة تطالب بعودة »الانتداب 
الفرنسي« للبلاد مؤخراً، ولسان حالهم يقول لا نريد أن نتوحّد ولا 
نريــد وطناً، ولكن على الأقل نريد حمايــة الطوائف في البلد، كي لا 

يمحق بعضنا بعضاً!

التمييز الطائفي والعرقي

إن الانفجــار الــذي شــهده لبنــان مــا هــو إلا انفجــار فــي وجه 
الانقســام الطائفي، الذي أدى إلى تحكّم ملوك الطوائف في مصير 
البلــد ومصائــر الملايــين مــن ســكانه، والمشــكلة أن اللبنانيين ما 
زالــوا يتلاومون فيما بينهم إلى اليوم عن مســؤولية الفاســدين، يا 
أعزائــي كلنا مســؤولون أو كلنا لصوص، لا فــرق، طالما أننا نؤمن 

بالتمييز الطائفي والعرقي، ونقدّس الدستور الذي يقسّم المناصب 
والكراسي على أسس طائفية!

لــن تقــوم قائمة للبنــان أو لغيــره من البلــدان، ســوى بالإيمان 
بالتعددية وحريــة التعبير والعمل على تأســيس دولة مدنية، على 
أسس وطنية لا على أسس تقســيمات الاستعمار وملوك الطوائف 

وزعامات الكهنوت والقداسات الفارغة. 
قبــل أيام وقع الانفجار الآخر، في إعــلان دولة الإمارات اتفاقها 
مع دولــة الاحتلال الصهيوني، على التطبيع بين البلدين وترســيخ 

أسس التعاون فيما بينهما.

التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

فــي ظــل الوضع الراهن وما تشــهده الســاحة الفلســطينية من 
خروقات مســتمرة للاتفاقيات الدولية، وإمعان في ســلب الشعب 
الفلسطيني من أدنى حقوقه، والإصرار على يهودية الدولة واغلاق 
الطريق أمام أي حل مســتقبلي، لا يمكــن وصف الخطوة الإماراتية 
نحــو التطبيــع ســوى بالطعنة في ظهــر الأمــة العربيــة والقضية 

الفلسطينية.
أما تســويق هذا التطبيع على أنه جاء نتيجــة نجاح إماراتي في 
وقف مشــروع ضم الأغوار، فهو مغالطة مفضوحة، فمشروع ضم 
الأغــوار قــد توقف بالفعــل، وهو مشــروع مختلف عليــه حتى في 
داخــل أروقة الحكومــة الصهيونية، كما ان مســألة تقــديم جائزة 
لدولــة الاحتلال مقابل تعهدها بعدم توســيع رقعــة الاحتلال، لهو 

أشبه بمكافأة اللص وقاطع الطريق لإبقائه على حياة الضحية!
التطبيــع الإماراتــي الإســرائيلي هــو جائــزة مجانيــة لترامــب 

ونتنياهــو، وإنجاز يتفاخر بــه كلاهما، في محاولة يائســة لإنقاذ 
نفســيهما، أما المســتفيد الأكبر مــن ذلك، فهو دولــة الاحتلال التي 
اســتطاعت خرق الصف العربي وتمكّنت من ترســيخ مبدأ الشرق 
الأوســط الكبير »مرة أخرى« على المبدأ الاستعماري القديم نفسه؛ 
دولــة يهوديــة تعيــش جنبــاً إلى جنــب مع دول ســنية وشــيعية 
وعلويــة... الخ تجمعهم مصالح اقتصادية وسياســية، لا تخشــى 
الــدول فيه مــن اليهــود الصهاينــة »الودوديــن« بل يخشــون من 

أنفسهم!.
مرة أخرى نقول إن التوقيت كان مفاجئاً، ولكن الانفجار لم يكن 
كذلــك، بل هو انعكاس أيضاً لحالة التشــرذم الذي يعيشــه الوطن 
العربي، مع ذوبان القيم المشــتركة وهموم الوطــن العربي الواحد، 

وانشغال كل دولة أو دويلة بشؤونها الداخلية.
التطبيع كان قادماً لا محـــالة، وقد ســـبقته إرهاصـات التعايش 
والتطبيع الثقافي والرياضــي والتجاري، وتم التمهيد له من خلال 
الإعلام، والمسلســلات التي تتحدث عن تاريخ اليهــود في المنطقة، 
وحقهم الإنســاني في الاســتيطان والتعايش مع شــعوب المنطقة، 
والمسألة كانت مسألة وقت لا أكثر، بل إن الخطوة الإماراتية ستكون 

بادرة تشجيعية لباقي الـدول المتـرددة في إعلان تطبيـعها!.
العالــم العربي اليوم أصبح يشــكّل حالــة »لبنــان الكبير« وطنٌ 
تحكمــه ملوك الطوائــف، بانتظــار الانفجار الكبير، الذي ســنندب 
بعده حظنــا ونتلاوم فيما بيننــا، متجاهلين ومنكريــن أننا جميعاً 
مســؤولون، أو أننــا جميعا فاســدون، أو أننا جميعــاً لصوص، لا 

فرق!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: متى ندفن الجثة؟

العالم العربي ينفجر!

فرض الأفكار
لا يوجد إنسان عاقل متحرر وواسع الأفق يتمنى زوال الإسلام أو 
المســلمين، المطلوب فقط عدم فرض أي أفكار أو معتقدات أو نظريات 
على أحد، وأن يحتفظ كل إنســان بأي دين كان لنفســه ولا يفرضه 
على أحد. أكثر النــاس يولدون ويعتنقون ديــن آبائهم أو أمهاتهم 

ولكن لكل إنسان الحق أن يغير دينه عندما يبلغ وينضج ويتعلم. 

سنتيك - اليونان
 

 منظر الوادي
ما أجمل ما سطرته من كلمات حب وعشق وهيام لبيروت الغالية 
على قلوبنا أنا والوالد، وما أجمل الذكريــات هناك بوجودكم بيننا 
ومعنا ولا أنســى حفيدتي ياســمين ابنتك وهي فــي عمرها الثلاث 
ســنوات ونحن في »البلكونة« في بحمدون عندما شهقت الله لمنظر 
الوادي خرجــت الكلمة من قلبها وعقلها الصغير ما أجملك يا بيروت 

ولكننا موجوعون الآن.

سكينة حسين - الكوت

خيوط اللعبة
 

هــذا التحليل يشــرح القضيــة اللبنانية بكل حياديــة، والحمد 
للــه أن كثيرا من خيوط اللعبة بدأت تظهــر لكثير من المغفلين الذين 
كانوا مــن المدافعين عن الأحزاب والجماعات الجهادية المتطرفة التي 

تمتطي الدين لأغراضها وأهدافها السياســية سواء كانت »سنية« أم 
»شيعية« و هذا باعترافهم و شهادتهم على أنفسهم!

بــدأوا يعترفون بأخطائهــم، بعدما رأوا الدمــار والخراب الذي 
أوقعته هذه الأفكار الشيطانية في جسد الأمة، و نتمنى أن يلحق بهم 
المخلفون الذين ما زالوا يعتقدون أن الجهاد هو حمل الســلاح وقطع 
الرؤوس! ونسوا أن الجهاد هو كلمة جامعة و القتال أحد فروعها وله 
شروطه وضوابطه ومن أسســه التقوى والإتحاد وحرمة الإعتداء 

على الأبرياء..

إلياس - الجزائر

 أجندات خارجية
»بيروت خيمتنا بيروت نجمتنا

بيروت تفاحة
ياه يا بيروت يا شوارع الحرب اليومية«.

رغم أني لم أتخط الحــدود المغربية لزيارة بلدان خارجية إلا أني 
أعشــق مدينة بيروت العاصمة اللبنانية وأتمنى يوما ما إن كان في 
العمر بقية زيارة بلد الجمــال والفن والطبيعة والثقافة، بلد جبران 
خيل جبران وجرجي زيدان وميخائيل نعيمة. فما من كتاب أتصحفه 
منذ وعيت إلا وأقرأ فيه طبع ونشــر في بيروت، فحرام لكل ما يجري 
لهذه المدينة الجميلة وللبنان المحتضن للمقاومة الفلســطينية الذي 
أقضت مضاجع الكيان الصهيوني في عز حرب أهلية دامت 15 ســنة 
وبكل هذه المحن ظلــت بيروت واقفة على رجليهــا صامدة محتملة 
للحــروب المدمرة من أجــل أجندات خارجية فتســقط مترنحة مرة 
ومرات حتــى ليخيل أنها تحولت لجثة هامدة لكن ســرعان ما تدب 
فيها الحياة وتنهض شــامخة على رجليها كالعنقاء. ورغم الفاجعة 

المؤلمة الأخيرة من المؤكد أن بيروت ســتعود في أبهى حللها وتبتسم 
من جديد علــى حد تعبير إيليــا أبو ماضي في قصيدته الشــعرية 

)إبتسم(. 
ولكي يتحقق ذلك، ولا تتكرر هذه المآسي يجب قطع يد إيران أولا 
ووضع ســلطات القرار بيد الشعب اللبناني الذي سئم من الطائفية 

ويدعو لرحيل المقيمين بفندق السراي الحكومي )كلن يعني كلن(.

فؤاد مهاني- المغرب

 استغلال الأيديولوجيا
»حزب اللــه« هو مثال حي على اســتغلال الأيديولوجيا الدينية 
لغايات التعبئة البشــرية والتوسع الجغرافي للدولة »الأم«. كما هو 
الحال مع الصهيونية مــع اختلاف وحدة التحليــل والتاريخ. لكن 
ينبغي عدم التعميم وفرض صورة ذهنية موحدة لكل الأحزاب ذات 
المرجعية الدينية، بما فيهــا »دين العلمانية«. العبرة هي في النتائج 

التنموية والأدوات المستخدمة للحصول على القوة.

فضل

 الرمز الحضاري
قتل بيروت كان هدفا مســتمرا للصهاينة، وليس من باب الصدفة 
أن يأتي التفجير الإجرامي الأخير في ســياق جملة أحداث مترابطة 
متكاملة، توجت بإفك جديد جسد شخصيته »الكومبارسية« المسمى 
ابن زايــد لأن بطل الأحــداث وموجهها ومخرجها يظــل هو المؤلف 

الصهيوني نفسه! 
محاولــة قتل بيروت المتكررة تســعى إلى قتــل الرمز الحضاري 
والتاريخــي والفكري والثقافــي... قبل تدمير الحجــر... وتصفية 

البشر. 

المغربي - المغرب

سن الطفولة
لبنان تســتحق الزيارة رغم أننا لم نزرها من قبل، لكنا أحببناها 
لحبنا لجيراننا ونحن صغار في الكويت، من أكثر الآلام التي سمعتها 
في ســن الطفولة، كان العديد من الأصدقاء يدعوننا لزيارة لبنان ، 
لكنهم كانوا يتداركون ذلك عندما يقولون : إن شــاء الله لما تتحسن 

الأوضاع ، فلك الله يا لبنان، حروب ومشاكل تنتهي لتبدأ أخرى. 

محمد حاج

الثورة مستمرة
 

أكثــر ما ينقصنا هــو أن تصحو هده الأنظمة الإســتبدادية التي 
تقودنا إلى هذا الكابوس الذي نعيشه. ولكن حتى في لبنان لا يبدو 
أن نظام الفساد والطائفية استفاق رغم هول المأساة التي حصلت في 

بيروت. لكن لن نفقد الأمل والثورة مستمرة.
 

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كُليَّ

مقال وسام سعادة:
»حزب الله« والتغلب من خلال حليفيه

حصان طروادة
تقول إيــران إنهــا إذا تصالحت مع إســرائيل ســيزول العداء 
الأمريكي ويرفع الحصار وتأتي الاســتثمارات ووو... .الخ.. لكن إذا 
تخلت عن هذه العقيدة، هل ستســتطيع اختراق الدول العربية كما 
تفعل؟ وهل ستصمد الميليشيات وحزب الله يوما واحدا أمام غضب 

جماهيرهم قبل أعدائهم..
قــوة إيران وميليشــياتها تســتمدها مــن العداء لإســرائيل.. 
واختراق الدول العربية جاء على يد شعار تحرير الأراضي العربية، 

إنه حصان طروادة الذي مكنها من زرع ميليشياتها..

تاوناتي
 

المشروع الأمريكي
كلام قــديم جديد فحتــى صدام حســين كان يقول هــو ورفاقه 
الكلام نفســه، ولكن الهدف الأمريكي اتضح أنه غير ذلك فالإطاحة 
بالحكومات والأنظمة التي كانت تعادي إســرائيل كالعراق أو التي 
توقفت كذلك ليبيا على ســبيل المثال تم إســقاطهم لإكمال المشروع 
الأمريكي في الشــرق الأوســط وهي تفتيت الــدول إلى دول أصغر 
تكون بعضهــا أو أغلبها تحت حماية الأمريــكان ورحمتهم كما دول 

الخليج.

سلام عادل-ألمانيا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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 مزهر جبر الساعدي*

ما الاستثمار الذي ينشده صانع القرار الإماراتي د.مثنى عبدالله*
في اتفاق إبراهام؟

في 13 آب – أغسطس الجاري 2020، فجأة وبدون سابق إنذار 
خرج الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب ليعلن التوصل إلى أتفاق 
»سلام تاريخي« على حد قوله بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
وإســرائيل. وعلى الرغم من أنه مازال بصيغة بيان مشترك وأن 
صفة الاتفاق ستطلق عليه بعد توقيعه لاحقا في البيت الأبيض إلا 
أنه قال إنه أنجاز ضخم جدا من شأنه أن يعزز السلام في الشرق 
الأوســط، وأصفا أياه بأنه نتاج دبلوماسية جريئة وشجاعة من 
الطرفين لرسم مســار جديد يفتح المجال أمام أمكانيات هائلة في 
المنطقة. وقد تمت تسميته )اتفاق إبراهام( في إشارة ذات مغزى 
ديني لاعطائه نوعا من الهالة القُدسية والمباركة من أصل الأديان 
الثلاثة الإســلام والنصرانيــة واليهودية. في حــين كان مكان 
الإعلان عنه في واشــنطن يحمل دلالة انتخابية قبل بضعة أشهر 
من الانتخابات الرئاســية الأمريكية على الرغــم من أن الناخب 
الأمريكي لا يهتم كثيرا بما يحققه الرئيس من نجاحات خارجية، 
لكنه يمكن أن تُحســب له نقطة به ضد المرشــح بايــدن. وبينما 
يســتثمر فيه نتنياهو علــى أنه إنجاز تاريخي له ســيضعه في 
مصاف مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإســرائيلي الأسبق، الذي 
وقع اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر في 17 ســبتمبر/ايلول 1978، 
ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، الذي وقع 
اتفاقية وادي عربة مع الأردن في  26 أكتوبر/تشــرين الأول 1994 
فإن الســؤال الذي يلح على الذهن هو: ما الاستثمار الذي يُراهن 

عليه صانع القرار الإماراتي من وراء هذه الخطوة؟ 
قد تكون لحظة إعلان الاتفاق مفاجأة في ظل الظروف الحالية 
التي تمر بها المنطقة بصورة عامة والقضية الفلســطينية بصورة 
خاصة. فقد شــهدنا فصول الهجوم اللاأخلاقي للإدارة الأمريكية 
الحالية علــى القضية المركزيــة حيث التنكر المقصــود لقرارات 
الشــرعية الدولية فيما يخص الأراضي المحتلة، والذي ترافق مع 

والاقتصادية  والدبلوماسية  السياســية  الإجراءات  من  سلسلة 
التي استهدفت فلسطين أرضا وشعبا وسلطة. يضاف إليها أشتداد 
الغطرسة الإســرائيلية بزيادة عدد المســتوطنات والمستوطنين 
ورفض حل الدولتين، والإعلان عن خطط لضم أراض فلسطينية 
من الضفة وجميــع أراضي غور الأردن ومياهــه. لكن لا مفاجأة 
تُذكر في انــزلاق صانع القرار الإماراتي إلى هذا الدرك الأســفل. 
فكل المؤشــرات التي كانت تخرج من أبو ظبي باتجاه إســرائيل 
ذات كلف سياســية كبيرة ولم يجر التشــاور حولها مع الجانب 
الفلســطيني مما أعطى انطباعا للمراقبين بــأن هنالك تحركا ما 
يجري لتوطيد وتعزيز العلاقات بين الطرفين. كان هنالك العديد 
من المسؤولين من إسرائيل يزورون الإمارات وتُغطى زياراتهم في 
الإعلام الرسمي، وعُزف النشيد الإســرائيلي في أبو ظبي للمرة 
الأولى في البطولة العالمية للجودو قبل سنتين، وهبطت طائرات 
أماراتية في مطار بن غوريون تحمل مســاعدات قيل إنها للشعب 
الفلســطيني، ثم تم الإعلان عن تعاون علمي وصحي وســياحي 
مع إسرائيل، وربما حصل أكثر بعيدا عن الإعلام. لذلك لم يعد في 
الإعلان الحالــي من مفاجأة تذكر بعد كل هذا الإصرار على المضي 

في هذا الطريق.
إن من أكبر الكوارث السياســية التي يرتكبها صانع القرار في 
العلاقات الدولية هو رسم اندفاعة سياسية لبلد لا يملك هو بيده 
عوامل نجاحها، بل إن عوامل النجــاح تكون في أيدي الآخرين. 
فرسم خطة قائمة على الظن بأن من يملكون عوامل النجاح يمكن 
أن يُغيّروا ســتراتيجياتهم مســتقبلا فتصبح ملائمة لخطته هي 
أمية كبرى في الوعي والعمل السياســي. فالقضية الفلســطينية 
قضية شــعب هو الوحيد الذي يمتلــك كل أوراق اللعبة وعوامل 
نجاح أو فشــل أي مبادرة أو صلح أو ســلام، والدليل على ذلك 
إنها مازالت القضية الأبرز على الساحة الدولية منذ سبعين عاما. 

والدليل الآخر هو أن ما يسمى بالســلام الإسرائيلي - المصري، 
والســلام الأردني - الإســرائيلي، وحتى الســلام الإسرائيلي 
مع الســلطة الفلسطينية كلها لم تســتطع تغيير قناعات الشعب 
العربــي مــن المحيط إلــى الخليج الــذي حاصر بنــود كل هذه 
الاتفاقيــات وجعلها مجــرد حبر على ورق. مــاذا حققت اتفاقية 
كامب ديفيد على أرض الواقع؟ اســألوا شــعبنا فــي مصر الذي 
مازال حتى اليوم يرفض التطبيع. ماذا حققت اتفاقية وادي عربة 
على أرض الواقع؟ اسألوا شــعبنا في الأردن الذي مازال يرفض 
أي إشارة باتجاه التطبيع. وماذا حققت اتفاقية أوسلو على أرض 
فلسطين؟ اسالوا شــعبنا في فلسطين الذي يمزق يوميا كل حرف 
فيها. وعليه فإننا أمام خطوة قام بها صانع قرار سياســي لا يملك 
أيا من عوامل إنجاح خطوته. إنه بنى فعله السياسي في الاتفاق 
مع العدو على تمني زرع اليأس في نفوس شــعبنا في فلســطين 
والأمة العربية بهذه الخطوة، وتوقع بأن يجنح الفلســطينيون 
والعرب إلى الاستسلام وتخويله باســتثمار ملف القضية الذي 

في أيديهم كي يستغله هو ضدهم وهذا محال.
إن الغمــوض الذي يلف مــا ورد في فقرة الضم الإســرائيلي 
للأراضي الفلســطينية يعطي انطباعا بأن هنالــك توظيفا لهذه 
العبارة لتبرير إقامة علاقات مع إســرائيل، كان يجري التحضير 
لها منذ سنوات وحتى قبل الإعلان الإسرائيلي عن سياسة الضم. 
بمعنى أن صانع القرار الإماراتي اســتخدم القضية الفلسطينية 
كورقــة للتغطية علــى هــذا التطبيــع لا أكثر. لذلــك تناقضت 
التصريحات بشــأن هذه الفقــرة. فالنص الــذي أعلنه دونالد 
ترامب يقول إن إســرائيل وافقت علــى تعليق إعلان ضم أراضي 
الضفة الغربية في حــين تقول الإمارات إنه إيقاف لمد الســيادة 
الاســرائيلية على أراضي الضفة الغربية، بينمــا يقول نتنياهو 
سنبســط ســيادتنا على أي بقعة نريدها في الضفة الغربية وأن 

الملــف على الطاولة. مما يعني بأن الحديــث الإماراتي عن تنازل 
وتضحية قامت بها من أجل القضية الفلسطينية هو مجرد هراء. 
ولو كان صحيحا لفعلت ذلك بالتنســيق مع الفلسطينين وليس 
بطعنهم في ظهورهم. وهذا ما يدفــع باتجاه البحث عن المصالح 

المستقاة من هذا الاتفاق.
لقد تيقن النظام الرســمي العربي بأن بوابة الدخول إلى قلب 
صانع القرار الأمريكي هي إسرائيل ويبدو أنها أثبتت لهم ذلك لذا 
رأينا قادة السودان الجدد يستلقون بســرعة فائقة في أحضان 
نتنياهو كي ترفع الولايات المتحدة اســم بلدهم من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، وتســمح للبنك الدولــي بإقراضهم. هذا مثال 
مــازال طريا في الذاكــرة، وصانع القرار الإماراتــي ليس بعيدا 
عن هذا الســياق فهو يبحث عن رصيد لــه في البيت الأبيض في 
ظل ترامب أو غيره. فكلا الحزبين يرعيان مصالح إســرائيل ومن 
يواددهــا أيضا. أما الهــدف الآخر من هذا الاتفــاق فهو الجانب 
الأمني بشكل رئيسي. فالمصالح الإيرانية داخل الإمارات المتمثلة 
بحوالي عشر مليارات دولار تجارة وثمانية آلاف شركة إيرانية، 
قســم كبير منها يعود إلى النشــاط التجاري للحــرس الثوري 
الإيراني، وحوالي نصف مليون مقيم إيراني كلها تعطي الجانب 
الأمني أهمية قصــوى، لذلك يمكن أن يكون هنالــك أعتماد كبير 
على إمكانيات الموساد الإسرائيلي في السيطرة على هذا الواقع. 
يضاف إلى ما تقدم الجوانــب التكنولوجية والعلمية والصحية 
التي تســعى الإمــارات إلى أن تكــون رائدة فيهــا بالتعاون مع 

إسرائيل التي تعتبر من الدول المتقدمة في هذا الميدان.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

قنوات المعارضة المصرية...
 الظاهرة النادرة

الســنوات  خــلال 
الماضية  العجاف  الســبع 
غابت كل وســائل الإعلام 
ووصل  مصر  عن  المستقلة 
إلى درجة  الأفــواه  تكميم 
على  والتحكم  الســيطرة 
ما يتم نشــره عبر شبكات 
الاجتماعــي،  التواصــل 

فيما لم ينجح في التغريد خارج الســرب سوى 
عدد قليل من الإعلاميين الشباب الذين يقومون 
بتشــغيل عدد محدود من وســائل الإعلام في 
الخارج وبإمكانــات متواضعة وما تيســر من 

خبرات.
في اســطنبول توجد ثلاث قنوات تلفزيونية 
أنها  يعني  هنا  والاســتقلال  مســتقلة،  مصرية 
بعيدة عن هيمنة الحكومــة وإملاءات أجهزتها 
الأمنية كما هو الحال بالنسبة لعشرات القنوات 
تخاطب  التي  الالكترونيــة  والمواقع  والصحف 
الرأي العــام المصــري. هذه القنــوات الثلاث 
اســتطاعت خلال الســنوات الأخيرة أن تشكل 
منبــراً لا يتوفر في أي مكان آخــر لعدد كبير من 
المعارضين المصريين الذين لا صوت لهم ولا مكان 
لهم في وسائل الإعلام التي يُهيمن عليها النظام 
في مصر ويبث مــن خلالها رأياً واحداً بدون أي 

رأي آخر.
الإعلام المصري المعارض في الخارج يُشــكل 
ظاهرة تســتحق المتابعة والدراســة، بل يُمكن 
إجراء بحوث ماجســتير ودكتــوراه على هذه 
التجــارب، حيث أن أهم ما يميز هــذه القنوات 
أن القائمين عليها هم »شــباب الثــورة« الذين 
كانــوا في ميــدان التحرير في كانــون الثاني/
ينايــر 2011، وأغلب هؤلاء ليســوا مــن أبناء 
المهنة التقليديين ولا من خريجي معاهد وكليات 
الإعــلام، ورغم ذلــك فقد حققوا نجاحــاً كبيراً 
وتفوقوا على أغلب القنوات المصرية المعروفة، لا 
بل تفوقوا أيضاً في تغطية الحدث المصري على 
قنوات إخبارية مرموقة ومعروفة وجذبوا تبعاً 

لذلك شريحة واسعة من الجمهور. 
قنــاة »مكملــين« واحــدة من بــين القنوات 
المصرية الثلاثة التي اســتطاعت أن تســتقطب 
جمهوراً واســعاً في مصر والعالــم العربي بعد 
أن تمكنت من الكشف عن ملفات لولا وجود هذه 
القناة لما عرفها الرأي العام في مصر ولا سمع بها 
أحد من العرب، ومن بينها تسريبات عباس كامل 
الشهيرة التي كان ينفرد ببثها الإعلامي المصري 
أســامة جاويش واحداً تلو الآخــر )وجاويش 
بالمناســبة هو أحد الإعلاميين غيــر التقليديين 
موا الإعلام ولم يدرســوه، فهو طبيب  الذين تعلَّ
ممارس ولولا ثورة يناير/كانون الثاني لما خطر 

على باله أصلًا العمل في مجال الإعلام(.
اهتمام  على  اســتحوذت  التي  التســريبات 
المصريــين والعرب لم تكن الملــف الوحيد الذي 
انفردت به هــذه القنوات، لكــنَّ الأهم من ذلك 
أنها كانت وما تزال المنبــر الوحيد للرأي الآخر 
في مصر، كما أنها اســتطاعت أن تقوم بالعديد 
من التغطيــات الإخبارية لقضايــا جدلية على 
الرغم من أنها غير موجــودة داخل مصر، وهذا 
يؤكد أنها تحظى بشــعبية وانتشار وشيوع بين 
المصريين إذ أن من يتابعها يكتشف أن الكثير من 
التغطيات على هذه الشاشات مصدرها المواطن 
العادي، أي صاحب الشــكوى الــذي يلجأ إلى 
المنصة التي يتابعهــا ويرغب بأن تكون قضيته 

معروضة عليها.
وجود  علــى  عديدة  وأدلــة  مؤشــرات  ثمة 
جمهور واســع لهــذه القنوات، ومــن بين هذه 
أطلقتها  عديدة  شعبية  حملات  نجاح  المؤشرات 
قناة »الشــرق« التي يديرها الدكتور أيمن نور، 
مثل حملة الكتابة علــى الأوراق النقدية والتي 
اضطرت الســلطات المصرية لاتخــاذ إجراءات 
من أجل مواجهة الظاهرة، وكذلك حملات سلمية 
»الشــرق«  خاص  بشــكل  مصدرها  كان  أخرى 
و«مكملــين« وهذا ما يكشــف التأثير الواســع 
لهذه القنوات على الرأي العام في مصر وأهمية 
وجودهم وقدرتهم على أن يكونوا المنبر البديل 
لشــباب الثورة أو قوى المعارضــة التي لم تعد 

تجد لها مكاناً داخل مصر.
المعارضة  قنــوات  أن  هــو  هنــا  والخلاصة 
المصرية تشــكل ظاهرة نادرة حقاً، فهي قنوات 
لا يقــوم عليهــا موظفون ينتظــررون رواتبهم 
آخر الشــهر ولا صحافيون تعلموا في الكليات 
والجامعات التي نعرفها وإنما شــباب ثوريون 
آمنــوا بينايــر 2011 وليس بأي شــيء آخر، 
وهؤلاء يســتحقون الرعايــة والمتابعة، كما أنَّ 
هذه الظاهرة تستحق الدراســة بعناية فائقة، 
مع الأخذ بعين الاعتبار جملــة النجاحات التي 
تمكنت هذه القنوات من تحقيقها على المســتوى 
الإعلامي والتي يمكن لأي متابع أو مشــاهد أن 

يرصدها ويلحظها.

*كاتب فلسطيني التطبيع والدول العربية الفاشلة
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  أعلــن 
ترامــب الجمعة 13مــن الشــهر الجاري 
المتحدة  العربيــة  الإمــارات  اتفــاق  عن 
والكيان الإســرائيلي على تطبيع العلاقة 
بينهما، بشــكل معلن ورســمي وواضح. وبيَن أن التوقيع على 
هذا الاتفاق ســوف يتم في الأســابيع القليلة المقبلة في البيت 
الأبيــض. إن هذا الاتفــاق لم يكن مفاجئا بــل كان متوقعا من 
خلال مسار الأحداث في الســنوات الأخيرة. قبل الخوض في 
هذا الاتفــاق، وعلاقته ببقية دول المنطقة العربية، والســلطة 
الفلســطينية؛ من المهم هنا العودة إلى السنوات السابقة، وما 
جــرى فيها، من عمليــات التطبيع الواضح ولكنــه غير معلن 
بصورة رســمية. ليس صدفة أن تتم تســريبات إسرائيلية، 
على صفحات الصحــف العبرية التي أحالتها إلى مســؤولين 
إســرائيليين رفيعي المســتوى، قبل ما يقارب الأربع سنوات؛ 
هذه التســريبات نلخصها في الآتي: مد سكك حديد من ميناء 
حيفا إلى الدمام، عبورا لجزيرتــي تيران وصنافير إلى البحر 
الأحمر عبر جســر تتكفل السعودية بدفع  تكلفة بنائه، وصولا 
إلى دول الخليج العربي، كي تكون الموانىء الإسرائيلية منفذا 
لها على البحر الأبيض المتوســط. هذه السكك تهدف إلى ربط 
الكيان الإســرائيلي بدول المنطقة العربيــة، وبلغة أخرى هي 
بداية ليس للتطبيــع فقط بل جعل الكيان الإســرائيلي دولة 
طبيعية في المنطقة العربية، ومركز علمي واقتصادي وتجاري 
وصناعي في المنطقة العربية. عندما ظهرت تلك التسريبات في 
وقتها، لم يكذبها أي مســؤول خليجي أو أي مسؤول مصري، 
مما يعني أنها صحيحة لناحيــة الاتفاقات في الغرف المظلمة. 

الاتفاق الإماراتي الإســرائيلي وبرعاية أمريكا ترامب لم يكن 
وليد ســاعته بل هو طبخة أُعد لها قبل ســنوات، وقد استوت 
ونضجت الآن، لذا، اُعلن عنها. الإمارات وعلى لسان ولي عهد 
أبو ظبي، الذي وصف هذا الإعلان؛ بأنه ســوف يفتح الباب، 
لاســتقرار المنطقة العربية وتطورها، ويجعلها تنعم بالسلام، 
موضحا بأن الســلام مع الكيان الإسرائيلي يفتح الطريق إلى 
إقامة دولة فلسطين، كما أنه يمنع الضم الإسرائيلي لأجزاء من 
الضفة الغربية، بالاتفاق مع الكيان الإســرائيلي. مع كل عملية 
تطبيع أو اتفاق ســلام مع الكيان الإســرائيلي يجري الحديث 
عن ضمان حق الفلســطينيين في إقامة دولتهم المستقلة سواء 
باتفاقية كامب ديفيد أو في اتفاقات اوســلو أو في اتفاق وادي 
عربــة، بينما ما قام به الكيان الإســرائيلي على العكس تماما، 
بل واصل عملية بناء المســتوطنات والقضم المســتمر لأراضي 
الضفة الغربية، والتي يسميها الإسرائيليون يهوذا والسامرة، 

والقدس ومحيطها وتهجير سكان القرى فيها.
نتنياهو بعد ســاعة من إعلان ترامب عن الاتفاق الإماراتي 
الإســرائيلي، أوضح أنه لــم يتخل عن عملية ضــم أجزاء من 
الضفة الغربية، بــل تأجيلها موقتا وبالتشــاور مع الولايات 
المتحــدة الأمريكية. من المؤكد، بالاســتناد علــى ما جرى قبل 
ســنوات ولم يزل يجري، من عمليات تطبيع خفية في أحيان 
قليلــة ومعلنة في أكثــر الأحيان؛ أن ما قامت بــه الإمارات لم 
يكن من دون التشاور مع الســعودية وغيرها من دول المنطقة 
العربيــة، مصر مثلا. وعليه، فإن عملية الســلام بين الإمارات 
والكيان الإسرائيلي، ســيتبعها وفي الوقت المناسب، اي حين 
يكون الظــرف الإقليمي والدولي مناســبا، اتفــاق البحرين 

وســلطنة عُمان والمملكة العربية الســعودية مع إسرائيل. أما 
دولــة قطر ومن خلال متابعتنا لسياســتها، بصرف النظر عن 
ما يروج حولها، لا نعتقد بأنها ســوف تقدم على خطوة تطبيع 
مماثلة مع  الكيان الإسرائيلي بأي شكل كان، فعقد اتفاق سلام 
بينها وبين هذا الكيــان الإجرامي أمر بعيد الاحتمال إن لم يكن 
مســتحيلا في ظل عدم تسليم إســرائيل الحقيقي، وبضمانة 
دوليــة، وبآليــة واضحــة وبتوقيتــات محــدده، بالحقوق 
المشــروعة للفلســطينيين. إن ما تم الإفصاح عنه، بخصوص 
اتفاق الســلام الإماراتي الإسرائيلي والذي، وكما بينا، سوف 
تتبعه في الوقت المقبل، اتفاقات ســلام أخرى له علاقة بنوية 

مع صفقة القرن سيئة النية والصيت والهدف.
 الإمارات لعبــت وتلعب دورا خطيرا فــي المنطقة العربية، 
وهي أداة أمريكية وأســرائيلية في تنفيذ أهداف الدولتين في 
ســوريا وليبيا واليمن، وفي الدولة الاخيرة لعبت دورا هداما 
فيها، أسســت فيه، المنطلق لتقســيم اليمن إلى دولتين، ومن 
الطبيعي بمشــاركة الســعودية، وفي الســلطة الفلسطينية، 
محمد دحــلان الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، ورقة أماراتية، 
ســوف تلعبها في الوقت المناسب، ضد ســلطة محمود عباس 

الذي تقدم في العمر. 
إن ما جرى ويجري حتى الآن، في الدول العربية: ســوريا 
والعراق واليمن وليبيا ولبنان، يرتبط اســتراتيجيا بصفقة 
القرن، واتفاقات الســلام مع الكيان الإســرائيلي سواء التي 
أعلن عنها مع الإمارات أو التي ســوف تتم في المقبل من الوقت 
الذي ليس هو ببعيد من الآن. وهذا هو ما يفســر لنا وبصورة 
واضحة لا لبس فيها، كيف تم حرف الربيع العربي عن مساره 

الحقيقي، والذي في خط شروعه ينحصر في رفع الظلم ) ظلم 
الحاكم العربي( عن الشــعب ومنحه الحرية والحياة الأفضل 
في توفير الأمن وحرية الــرأي والكلمة وفرص العمل، وفرص 
التطور وتنمية المــوارد التي تتكفل العيش الكريم للناس. لكن 
الذي جرى هو تغير هذا الطريق بطريق آخر غيره في الضد من 
إرادة الشعب، في حفر خنادق الفتن بزج المأجورين، على طول 
طريق الشعب في انتزاع حقه في الحياة الكريمة من غاصبيها 
من رؤوس النظام الرســمي العربي، مما جعــل ماكنة التغيير 
تدور على الشعب لسحقه، لتنتج الفوضى والدمار والخراب، 
وفي النهاية دول فاشــلة بهويات متعددة، وتشــظ مجتمعي. 
هذا الواقع هو من منح المطبعين، فرص التطبيع وعقد اتفاقات 

سلام مع كيان غاصب ومجرم.
 إن هــذا يقودنا إلــى أن نُبيَن أن ما جرى ومــا زال يجري 
إلى الآن في الدول العربية التي ســبقت الإشارة إليها في هذه 
الســطور المتواضعة، كان بقصدية استراتيجية للوصول إلى 
هــذا الواقع، الذي وفر للدول الُمطّبعة أو التي تريد عقد ســلام 
مــع الكيان الإســرائيلي الذي يمــارس وعلى مدار الســاعة، 
الظلــم ومصادرة الحقوق الفلســطينيين. وعليــه فإن اتفاق 
السلام الإماراتي الإســرائيلي ما هو إلا حلقة من مجموعة من 
الحلقات، تشكل سلسلة يربطها خيط واحد هو تصفية القضية 
الفلسطينية على طاولة صفقة القرن، لكن عُقَد هذا الخيط هي 
تحويل الدول العربية التي سبقت الإشارة لها إلى دول فاشلة 

أو دول تمزقها الحروب بمال وأذرع عربية.  

*كاتب عراقي

قنوات المعارضة 
المصرية تشكل 

ظاهرة نادرة إذ لا 
يديرها موظفون 

ينتظرون رواتبهم ولا 
صحافيون تعلموا في 
الجامعات بل شباب 

ثوريون

رأسمال الرأس الإسرائيلي والمال الخليجيد. جمال زحالقة
جاء الرد الفلســطيني الرســمي على 
الإعلان عن التوصل إلى ما يسمّى »اتفاق 
الإمارات،  ودولة  إســرائيل  بين  ســلام« 
غاضبًا وشديد اللهجة واســتعملت فيه كلمة من النادر أن ترد 
في بيانات فلســطينية رســمية، وهي كلمة خيانة. صحيح أن 
ســياقها كان »خيانة القدس والأقصى«، لكــن هذا وحده من 
الكبائر.  إنّ تســطير هذه الكلمة في بيان رسمي هو بحد ذاته 
دليل على شــعور بصدمة وذهــول وعلى إحســاس بفداحة 
الضربــة التي وجهتها قيادة الإمارات للشــعب الفلســطيني 
ولقضيته.  إنّ ما قامت به الإمارات هو طعنة من الخلف لشعب 
فلسطين، وحتى لو قيل عنها انّها كانت متوقّعة فإنّ ذلك لا يلغي 

أنّها طعنة موجعة. 
يعــود الغضــب الفلســطيني، والعربي الشــعبي أيضًا، 
إلى حقيقة أساســية بقيــت قائمة وفاعلة ومؤثّــرة منذ بداية 
الصراع على عروبة واســتقلال فلسطين في مواجهة المستعمر 
والمستوطن، وهي أن قضية فلسطين مرتبطة بعمقها وبمصيرها 
وبمآلاتها بالعالم العربي وبما يجري في العالم العربي، ســلبًا 
وإيجابًا. هناك التزام عربي علني ورسمي وشعبي من المحيط 
إلى الخليج بقضية فلســطين وبدعم شعب فلسطين في مسعاه 
لنيل حقوقه المشروعة، التي جرت ترجمتها في العقود الأخيرة 
إلى التزام بقرارات وقوانين الشــرعية الدولية. واتفق العرب 
في القمم وفي المواقف الرســمية على التمسّك بمبادرة السلام 
العربية، التي وصفت بأنّها خط التنازل العربي الأخير، وجرى 
التعويل عليها لمنــع إفلات دولة أو دول عربية نحو »ســلام« 

منفرد مع إسرائيل.
ما فعلته الإمارات هــو أنها فتحت بوابة العالم العربي على 
مصراعيها نحو التطبيع الكامل مع إســرائيل مع بقاء الاحتلال 
واستمرار معاناة الشعب الفلســطيني. الإمارات اولًا تلحقها 
البحرين وعمــان ودول عربية أخرى. الأدهــى من كل هذا أنّ 
جميع الدول العربية لم تعارض الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي. 
هنــاك دول أعلنت دعمها للاتفــاق، والبقية لم تعلــن موقفًا.  
للمقارنة، عندما عقد السادات اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل 
أعلنت كل الدول العربيــة معارضتها للاتفاق وقامت بمقاطعة 

مصر. لقد انكشــف في لحظة عمق التدهور العربي والتراجع 
المريب في التضامن العربي مع شعب فلسطين وقضيته العادلة.  
في مقابل الخنــوع العربي، جاء موقف كل مــن إيران وتركيا 
ا في معارضة الصفقة الإماراتية الإســرائيلية،  واضحًــا وحادًّ
وهذا مؤشّر على أن هبوط النظام العربي وارتفاع أسهم الدول 
غير العربية في المنطقة، وهذا لا يخص قضية فلسطين فحسب.
في مقابل السخط الفلســطيني جاء الترحيب الإسرائيلي 
بالاتفاق مع الإمارات معبّرًا عن شــعور بالانتصار في تهميش 
ا بنفســه متبجّحًا أنه  قضية فلســطين. لقد كان نتنياهو مزهوًّ
حقّق اختراقًا تاريخيًا بالتوصل إلى اتفاق على معاهدة سلام 
مع دولة عربية وصفها بالمهمة، وذلك وفق مبدأ »ســلام مقابل 
ســلام«، مشــدّدًا على أن الفلســطينيين لم يعودوا يقررون 
»العلاقــة مع الدول العربيــة«. وبعد أن هاجــم الكثيرون في 
والاقتصادية  والإعلاميــة  والسياســية  الأمنية  المؤسســات 
نتنياهو واتهموه بأنه »يتخبّط« سياســيًا بلا اتجاه واضح، 
بــدأ الحديث عن نجــاح »عقيــدة نتنياهو«، المتمثلة بســلام 
وتطبيع مع العالم العربي وعزل الفلسطينيين وإجبارهم على 
القبول بشروط اليمين الإســرائيلي، الذي يقوده ويمثّله.  لقد 
اعتبــر نتنياهو ومن حوله الاتفاق مــع الإمارات أهم انجاز له 
في حياته السياســية، خاصة وأن دولا عربية أخرى ســتعلن 
تطبيعها الكامل مع إسرائيل، ما سيزيد من وزن وأهمية إنجاز 

نتنياهو.
كان للاتفاق الجديد مع قبله، فقد بدأت العلاقة بين إسرائيل 
والإمارات قبل 26 عامًا. ووصف شــمعون شيبيس، مدير عام 
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين، اللقاء 
الأوّل بمحمد بــن زايد، عام 1994، قائــلًا: »حين وصلت فندق 
انتركونتيننتال )في جنيف( شــعرت بالأســف لأنّي لا أحمل 
كاميرا لتوثيق ما يحدث.  كان في انتظاري في المدخل عشرون 
مــن الوجهاء يرتــدون كوفيات وســراويل بيضــاء وعليها 
الســيوف. وبعد أن صافحوني الواحد تلــو الآخر اقتادوني 
إلى المصعد. لقــد أحرجني الأمــر لأني أعمل فــي الكواليس، 
ا«. بالدرجة نفســها من السرية  وما بالك بأن اللقاء كان ســريًّ
المكشوفة تطورت العلاقات بين الطرفين، فبعد هذا اللقاء جرى 
ترتيب لقاءات بين رئيس الموســاد تلك الأيّام، شبتاي شابيط، 
ورؤساء الأجهزة الاستخباراتية الإماراتية، وتوالت اللقاءات 
بين مســؤولين إســرائيليين وإماراتيين على كل المســتويات 
وتوسّعت عامًا بعد عام إلى أن وصلت إلى تبادل تجاري بمئات 

الملايين من الدولارات سنويًا.
الإســرائيلية  الإماراتية  للعلاقات  التاريخيــة  القراءة  في 
من المهــم الانتباه إلــى نقطة البدايــة، التي جــاءت تحديدًا 
بعد اتفاق أوســلو، الذي مــن ضمن مصائبه أنّــه فتح الباب 
أمام التطبيــع العربي. لم تكن الإمــارات وحدها، التي أجرت 
اللقاءات وطــوّرت العلاقات مع إســرائيل بعد أوســلو، فقد 
كان معها المغرب وقطر وتونــس والبحرين وموريتانيا وربما 
غيرها. تراجعــت هذه العلاقات كثيرًا بعــد اندلاع الانتفاضة 
الثانية، وجرى إغلاق الممثليات الدبلوماسية والاقتصادية في 
إســرائيل وفي هذه الدول. الدولة الوحيدة التي استمرت، بلا 
توقّف، في توسيع العلاقات ورفع مستواها هي دولة الإمارات، 

التي حوّلتها من مجرد علاقات إلى تعاون اســتراتيجي وحتى 
إلى نوع من التحالف. ليســت الإمــارات وحدها في العلاقات 
»المتميّزة« مع إسرائيل، فمعها دول عربية أخرى أقامت علاقات 
»اســتراتيجية« وأمنية واقتصادية مهمّة مع إســرائيل، لكن 
بســريّة أكثر وبحجم اقــل بكثير. لقد أصبحــت العلاقة مع ما 
يســمى بمعســكر الاعتدال العربي حجر الزاوية في السياسة 
الإســرائيلية فــي المنطقة. وقد فاخــر نتنياهو، فــي أكثر من 
مناســبة، أمام النوّاب العرب في الكنيســت الإسرائيلي، بأنّ 
علاقته بالدول العربية أفضل من علاقتهم بها، وحتى أفضل من 

علاقة كلّ الفلسطينيين بها!
لســنا بحاجة إلى طول سيرة لاكتشــاف خلفيات توقيت 
الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، فسبب الإعلان، وبهذا التوقيت 
هــو بكلمة واحــدة: ترامب.  لقــد أراد الرئيــس الأمريكي أن 
يقدّم هدية متواضعة لنفسه عشــيّة الانتخابات، وهدية مهمّة 
لصديقه بنيامين نتنياهو، الذي يصارع على حياته السياسية. 
بة والمصالح المشتركة لنتنياهو وبن  لم تكن العلاقات المتشــعّ
زايد كافيــة للبوح بالعلاقة في العلن ومنحها طابعًا رســميًا، 
وكان الــوزن الأكبر هــو »طلب الرئيس«، الــذي جرى قبوله 
بسلاســة وســهولة وكانت الإمارات جاهزة لتلبيته، وكأنّها 
انتظرت »دفشــة« صغيرة أخيرة لنقل العلاقة من الســر إلى 

العلن.
وبالرغم من الأسباب الانتخابية المباشرة لقيام إدارة ترامب 
بتعجيل هذا الإعلان، إلّا أنه، كخطوة سياسية، ينسجم تمامًا 
مع اســتراتيجية طاقم ترامب الصهيوني، كوشنير وفرديمان 
وبركوفيتــش، ومع »صفقة القرن« ودوافعهــا وأهدافها، ومع 
تطبيقهــا وفق المصالــح الاســرائيلية.  فبعد قيــام الولايات 
المتحدة بالاعتراف بالقدس الموحّدة عاصمة لإسرائيل، وبمنح 
الشــرعية للمســتوطنات، وبالعمل على إغلاق ملف اللاجئين 
ومحاربة وكالة غوث اللاجئــين، وبالاعتراف بضم الجولان، 
جاء دور ما نصــت عليه صفقة القرن مــن أن »تتعاون الدول 
العربية بشــكل كامل مع دولة إسرائيل لفائدة جميع الدول في 
المنطقة. وعلى ســبيل المثال رحلات طيران بين الدول العربية 
وإسرائيل لدعم السياحة المتبادلة، ولتمكين العرب والمسلمين 
والمســيحيين من زيارة الأماكن المقدسة في إسرائيل. الولايات 
المتحدة ستشجّع بقوّة الدول العربية )التي لا علاقات رسمية 
لها مع إســرائيل( على أن تباشــر تطبيع علاقاتهــا مع دولة 

إسرائيل والتفاوض على وثيقة السلام الدائم«.
يخطئ من يظن أن »صفقة القرن« قد ماتت، أو أنّها فشــلت، 
وحتّــى الحديث عن مشــروع الضم بين التطبيــق والتأجيل 
والإلغــاء، يدور كلّه في إطارها وفي فلكهــا ومنها وإليها. وإذا 
أردنا أن نستشــرف »الخطوات المقبلة«، سنجد في نص صفقة 
القــرن الكثير مما يمكــن أن يخرج إلى حيّــز التنفيذ، أو على 
الأقل ســيكون هناك مسعى لإخراجه إلى حيّز التنفيذ. من ذلك 
مثلًا إعلان نتنياهو أنّه يســعى إلى أن يكون هناك خط طيران 
مباشــر بين تل أبيب وأبو ظبي يمر فوق الأراضي السعودية. 
وتشمل صفقة ترامب منطلقات واضحة للمرحلة المقبلة، وإلى 
جانــب تطبيع المزيد من الــدول العربية للتطبيــع العلني مع 
إســرائيل نجد فيها دعوة إلى »توثيق العلاقات بين إسرائيل 

ومجلــس التعاون الخليجــي« وهذا يعني المجلــس كمنظمة 
وليس الدول الأعضاء فحسب، وتأكيدًا بأنّ »دمج إسرائيل في 
المنطقة سيتيح لها المساعدة في مجموعة واسعة من التحديات 
الاقتصادية وفي مواجهة تهديدات إيران في المنطقة«، ودعوة 
إلى قيام إســرائيل والدول العربية بالعمل على إقامة »منظمة 
أمن وتعاون في الشــرق الأوســط« وبالتعاون مع الولايات 
المتحدة من أجل »ضمــان حماية حرية الملاحــة عبر المضائق 

الدولية« وغير ذلك من المخططات والمشاريع.
المهم في صفقــة القرن أنها تلخص مبادئ سياســة الإدارة 
الأمريكية الحالية في الشــرق الأوســط، وهي قابلة للتغيير 
تبعًا لنتائــج الانتخابات في الولايات المتحــدة. لكنّ العلاقة 
الإســرائيلية الإماراتيــة ليســت محكومــة فقــط بالرغبات 
وبالمخططــات الأمريكيــة، فلهــا وقودهــا الداخلــي، الذي 
جعلها تســتمر نحو أكثر من ربع قرن. ولعــلّ من أهم الدوافع 
الإســرائيلية للضغط باتجاه تطوير العلاقة مع الإمارات هي 
الدافــع الاقتصادي. وكما أن حلم روســيا القديم هو الوصول 
إلى المياه الدافئة، فإنّ حلم إسرائيل هو الحصول على استثمار 
خليجي ضخم، ومزاوجة الرأس اليهودي الإســرائيلي بالمال 
العربي الخليجي وصولًا إلى رأســمال ضخــم ينقل الاقتصاد 
الإسرائيلي إلى أعلى المستويات في العالم. وتتوقّع مؤسسات 
البحــث الاقتصادي فــي إســرائيل أن يصل حجــم التبادل 
التجاري بين البلدين حوالي مليــار دولار، في المرحلة الأولى 

ومليارات إضافية لاحقًا.
من خلال الاتفاق المعلن تســعى إســرائيل إلى إحداث نقلة 
نوعية في التعاون الاستراتيجي والأمني مع الإمارات، خاصة 
في مواجهة ما يســمّى بالخطر الإيراني. والأمر الأهم بالنسبة 
لها هو أن يكــون لها موطئ قدم ثابت فــي المنطقة القريبة من 
إيران، سواء أكان ذلك بالتواجد الأمني الإسرائيلي المباشر أو 
من خلال بيع أجهزة تجسس للإمارات، وإسرائيل تعرف كيف 
تتجســس على أجهزة التجسس التي تصنعها، سواء بإذن أو 

بلا إذن.
لقد كان الإعلان الإسرائيلي الأمريكي الإماراتي عن الاتفاق 
مفاجــأة بقدر معيّــن. لم يكن مفاجــأة كبيــرة لأنّ العلاقات 
ا، والخروج  المزدهرة بين إســرائيل ودولة الإمارات لم تكن سرًّ
من الخفاء إلى العلن هو تغييــر في المظهر وليس في الجوهر، 
وفي عالم اليوم لا يقــل المظهر أهمية عن الجوهــر، وكثيرًا ما 
تكــون أبعاد وتداعيات مهمة وحاســمة. لقد كشــفت الصفقة 
الإماراتية الإســرائيلية، أنّ القوى المؤثّرة فــي العالم العربي 
جاهــزة لتمرير صفقــات عربية – إســرائيلية على حســاب 
الشــعب الفلســطيني وحقوقه المشــروعة، بالدعم العلني أو 
بالســكوت المتواطئ. هذا هو الواقع بعد انقشاع غمام الكلام، 
وهذا يستوجب مراجعة وفعل فلسطيني مختلف عمّا كان حتّى 
اليوم، فلن تتغير الأحوال في الوطــن العربي ما لم يكن هناك 
تحوّل جذري وسعي جدّي نحو عودة الروح لقضية فلسطين، 

التي كادت تموت في ردهات الدبلوماسية العقيمة.

رئيس حزب التجمع في الداخل الفلسطيني

في لحظة انكشف 
عمق التدهور العربي 

والتراجع المريب في التضامن 
العربي مع شعب فلسطين

 وقضيته العادلة
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المثقف العربي والتطبيع الإماراتي: مسؤولية أم لجام؟
■ لــم تكن مفاجأة أن يســارع عــدد من خيرة 
الكتــاب والأدبــاء والصحافيــين والمهنيين أبناء 
عُمان إلــى إصدار بيان صريح وشــجاع يعلن أن 
تصريــح وزارة الخارجية العمانية المؤيد للاتفاق 
الإماراتي الإســرائيلي لا يمثلهم، وأنهم يرفضون 
رفضــاً قاطعاً فصلهــم عن القضية الفلســطينية 
بوصفها قضيتهم المركزية. وكان لافتاً أن البيان 
دعــا الأنظمة إلــى »التركيز علــى تنميــة بلدانها 
ومصالحة مواطنيها بالعدل والمســاواة وتعزيز 
الحريــات ومحاربة الفســاد وإيقــاف الهدر في 
المــوارد البشــرية والطبيعيــة« إذ »لا خير يُرتجى 
من الصهيونية ولا من كيانها الغاصب« و»طريق 
شــرعية كل نظام حاكم يبدأ وينتهي عند شعبه، 

لا من أي مصدر آخر مهما أبدى القوة والنفوذ«.
كذلك لم يكن مســتغرباً أن ينضوي هذا البيان 
ضمــن سلســلة مــن المواقــف المماثلــة الرافضة 

للاتفــاق، والتــي صــدرت بصفــة خاصــة عــن 
قطاعــات ثقافيــة ومهنيــة ونقابية فــي مختلف 
أرجاء الوطن العربي، وحيثما توفر هامش ضئيل 
لحريــة التعبيــر وإبداء الــرأي. ومــن الواضح أن 
صمت البعض من الهيئــات والكتّاب، وامتناعهم 
عن إدانة الاتفــاق، ليس ناجماً عــن قبولهم به أو 
تأييدهــم له بقدر ما هــو تعبير عن ســيادة القمع 
في الأنظمة التي يعيشــون تحت سلطاتها، والتي 
تهلل عادة للتصالح مع دولة الاحتلال أو تنخرط 

سراً وعلانية في عمليات التطبيع. 
وقــد يكــون ضرورياً التنويــه إلى أمــر بديهي 
مفاده أن عشــرات الكتاب والمبدعــين والباحثين 
الذين نالوا جوائز تقديرية من مؤسسات حكومية 
إماراتية مختلفة، على مستوى جوائز الشيخ زايد 
والروايــة العربية وســلطان العويس والشــارقة 
للإبداع وغيرها، لا يتحملون المسؤولية عن دروب 

الانحدار التي سار فيها حكام الإمارات، سواء في 
مياديــن التطبيع أو التدخــل الخارجي أو تخريب 
الانتفاضــات العربية. فالعكس هو الصحيح، لأن 
الأجهــزة الحاكمة هي التي تســعى إلى خطب ود 
المثقــف، ولا تتوانى عن محاولات شــراء ضميره 

وإخراس صوته.
ولكــن هــذا بالضبــط هــو مــا يصنــع جوهر 
مســؤولية المثقــف الأخلاقية النابعــة من طبائع 
موقعه داخل الحياة والاجتماع الإنســاني، ومن 
دوره الحيوي الفاعل إزاء شــؤون عصره عامة، 
وقضايا شــعبه الكبــرى المركزية خاصــة. وإذا 
لــم يكن مطلوبــاً أن يــردّ مثقف ما جائزة ســبق 
أن نالهــا تكريماً لمنجزه وإبداعــه، بصرف النظر 
عن المظــان المعتادة حــول التحكيم وملابســات 
الجوائز، فــإن المطلوب بقوة مــن المثقف ذاته ألا 
تتحول تلك الجائزة إلى لجــام ذاتي يحول بينه 

وبين النطق بالحقيقة في وجه السلطة، وتحديداً 
حــين تتطلــب المنعطفــات الوطنيــة السياســية 
والاجتماعية والأخلاقية الكبرى إطلاق الصوت 
وليس كتمــه، وإعلاء كلمة الحق وليس التســتر 

على الباطل.
وليس جديداً التذكير بأن هذه الحال من حيرة 
المثقف بــين تحمل المســؤولية أو انتهاج اللجام، 
تتجلــى فــي صــورة أكثــر فضائحية لــدى تلك 
النماذج التي عارضت التطبيع طويلًا، وســطرت 
عشــرات المقالات فــي رفع القضية الفلســطينية 
إلــى مصــافّ مقدســة، ودبجــت المطــولات في 
هجاء أنظمــة التطبيع، ولكنها اليوم مضطرة إلى 
التزام الصمت أو حتى التطبيل للاتفاق صراحة 
أو مواربــة. هنــا يكمــن الفــارق البســيط، ولكن 
الحاســم أيضاً، بين مثقف أصيل شــريف وآخر 

زائف مرتزق.  

الرواية حين تواجه الاستبداد

اتفاق حاكم الإمارات مع المستعمر الصهيوني... إنهم يأتون ويرحلون

■ للأديــب الالماني هيرمان هيســه )ولــد في عام 
1877 وحصل على جائزة نوبــل للأدب في عام 1946 
وتوفي في عام 1962( روايــة بعنوان »تحت الإطار« 
بها يوجه ســهام نقد لاذع لطرق التربية والتنشــئة 
السلطوية. »تحت الإطار« يتناول حياة شاب موهوب 
)هانس جيبنرات( دفع ثمنا باهظا )الفشل( لضغوط 
أب مستبد وسلطوية مؤسســات تعليمية )المدرسة( 

ودينية )الكنيسة(.
 رسالة »تحت الإطار« الرئيسية هي الدفاع عن حق 
الإنسان في الاختيار الحر، وفي تجربة مسارات حياة 
قد تختلف عن تفضيلات مرجعيته الأسرية )الأب( أو 
المجتمعية )المدرسة والكنيسة( وتصويبها ذاتيا دون 
إمــلاءات أو أوامر من قبل مؤسســات تدعي احتكار 

الحقيقة المطلقة.
يقدم هيسه في عمله الروائي، وهو كتبه في 1903 
ونشر للمرة الأولى بين 1903 و1906، مرافعة إنسانية 
رائعة عن حق الشــباب في الاختيار وواجب الأسرة 
والمجتمع فــي تمكينهم مــن ذلك بتســامح وانفتاح، 
مرافعة عــن المواطن الحــر الذي يحتاجــه المجتمع 
الحديــث والذي ليس لعقليته النقديــة أن تتبلور إلا 
بممارســة الحق في الاختيار وتحمل تبعاته، مرافعة 
عن تنوع المجتمع المرتبط بالمبادرات الفردية وبتجاوز 
ثنائيات المســموح والممنوع. »تحــت الإطار« هو بكل 
تأكيد عمــل روائي يســتحق القراءة لأديــب امتلك 
المستقرة  ومؤسساته  السلطوي  المجتمع  نقد  شجاعة 
وطرق التربية والتنشــئة المرتبطة به. إلا إنني أكتب 

عنه هنا أيضا لأمر آخر. فالمدارس الحكومية الألمانية، 
ومنذ ســبعينيات القرن الماضي، تلزم تلاميذ المراحل 
المتقدمة )أي المقابلة للمراحل الإعدادية والثانوية في 
بلاد العرب( قراءة »تحت الإطار« ومعه طيف واســع 
من أعمال روائيــة أخرى تتعامل بصــورة نقدية مع 
المجتمع السلطوي ومع ادعاء احتكار الحقيقة المطلقة 
وتدعو لمواجهتــه وتغرس قيمة الحق فــي الاختيار 
الحر في نفوس الشــباب. ووراء هذا الأمر الكثير من 

السياسة.
فألمانيــا، التي بدأت في 1949 في شــطرها الغربي 
بناء الديمقراطية بعد فاشــية هتلر والحرب العالمية 
الثانيــة، اكتشــفت بعد عقديــن كاملــين أن آليات 
الدورية  الســلطة والانتخابات  الديمقراطية )تداول 
وحكم القانون( لا تكفي بمفردها لتغيير بنية المجتمع 
السلطوي وإصلاح مؤسساته وإنهاء قمعها للمواطن. 
من هنــا، وبجهــد مشــترك للبرلمــان والحكومة 
والمصالح الخاصة ومن ثم بدأت عملية منظمة لنشــر 
ثقافة الاختيار الحر وقيمها الأساسية عبر المؤسسات 
التعليمية )المدارس والجامعات( والوســائط المدنية 
المختلفة )الإعلام ودور النشر والجمعيات الخاصة(. 
وحصــاد كل هذا اليــوم هو مجتمع تجاوز الفاشــية 
وابتعــد عن البنيــة الســلطوية وصار فــي المجمل 
متســامحا ومنفتحــا ومتقبــلا للآخر. هكــذا تصنع 
المجتمعات تجاربها الناجحة للانتقال من الاســتبداد 
بالانتخابات  ليــس  الديمقراطية،  إلى  والســلطوية 
أو بتداول الســلطة فقط. تحديــث المناهج التعليمية 

وتنشــيط الــدور التنويــري للجامعــات وللإعلام 
ودور النشــر عناصر أساســية للانتقال الديمقراطي 
السلطوية  تحطمها  مجتمعات  إنســانية  ولاستعادة 

وتتركها ركاما.
ومن بين الأعمــال الأدبية الملهمة التــي تفكك بنية 
وثقافــة الســلطوية وتعالجها بتوجــه نقدي يهدف 
للتغييــر ولغرس قيــم الحرية والحق فــي الاختيار 
والتســامح وقبول الآخر، يأتينا عمل روائي من أدب 
مجتمعات الانتقــال الديمقراطي. فبعد »تحت الإطار« 
الذي كتبه الألماني هيرمان هيســه في بدايات القرن 
العشــرين، بعــده بأكثر مــن مائة عام تأتــي رواية 
للأديبة الجنوب إفريقية نادين غوردايمر )ولدت في 
عام 1923 وحصلت على جائــزة نوبل للأدب في عام 

).19919
»الحاضر الذي لا يشبهه زمن آخر« هو عنوان رواية 
غوردايمر التي نشــرت في 2012 وبها تشــرح الواقع 
الإنساني والمجتمعي والسياســي في جنوب إفريقيا 
بعد ســقوط نظام الفصل العنصري. ســيدة إفريقية 
)جابوليلــه( ورجل مــن أصول أوروبية )ســتيف( 
هاجرا من جنــوب إفريقيا زمن الفصــل العنصري، 
الســيدة بحثا عن فرصة للحياة والرجل لدفاعه عن 
تحابا  والاضطهاد،  للتعقــب  عرضه  الذي  المســاواة 
وتزوجا في المهجر وارتكبا بذلك جريمة وفقا للقوانين 
العنصرية فــي جنوب إفريقيا التي كانت تحظر زواج 
»البيض« مــن »الســود« أو »الملونين« وعاشــا معا 
في الســر. ثم عــادا للحياة وللعلن فــي وطنهما بعد 

الإفراج عن نيلســون مانديلا 
الديمقراطية  التحولات  وبدء 
الفصل  نظــام  أســقطت  التي 

العنصري وأقرت مبدأ المساواة بين مختلف الأجناس 
والأعراق. عن التشــوهات النفســية التــي أحدثتها 
العنصرية بالزوجين وبالمحيطــين بهما، عن حياتهما 
في وطن تتصارع به نوازع الانتقام والثأر مع الرغبة 
العاقلة في المصالحة وتجــاوز ماضي العنف والقمع، 
عن مواجهتهما للفساد المستشري ولاضطهاد النساء 
ولنظــام الفصــل العنصــري الجديد بــين الأغنياء 
والفقراء تــدور رواية غوردايمر وترســم لنا صورة 
دقيقة التفاصيل لمجتمع مضطرب ولبشر وإن عانوا لا 

يفقدون الثقة في المستقبل الأفضل.
يقدم العمل الروائي »الحاضر الذي لا يشــبهه زمن 
آخر« توثيقا روائيا رائعــا لمرحلة إنهاء نظام الفصل 
العنصري والانتقــال الديمقراطي الصعبة في جنوب 
إفريقيا ويعالج إخفاقاتها )الفساد وتربح السياسيين 
والــروح الانتقامية وعجز المؤسســات( وتداعياتها 
على البشــر. الكثير من التفاصيل المؤلمة التي تسردها 
غوردايمر في روايتها تذكــر بما نمر به اليوم في بلاد 
العرب. تحمل تلك التفاصيل شــروحا مقنعة لأسباب 
تعثر لحاقنا بركب الحداثة والديمقراطية، وتدفع من 
ثم لشيء من الصبر الإيجابي على مجتمعات ليس لها 

أن تتغير إلا بشق الأنفس.

٭ كاتب من مصر

■ هل فوجئنــا، حقا، بإعلان دولــة الإمارات تطبيع 
علاقاتهــا مع ســلطات الاحتــلال الصهيونــي يوم 13 
آب/ اغســطس ؟ ألــم نكن ملمــين بتفاصيــل علاقتهما 
الســرية ـ  المفضوحة قبل تســجيلها كعلاقة » شرعية« 
بحضور راعيها، أم اننا، كنا نؤمــن، بدواخلنا، بوجود 
قــاع للهاوية، رافضــين في الوقت نفســه، رؤية الواقع 
بتفاصيله المريرة كمن يرفض موت عزيز عليه حتى وهو 

يحتضر بل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ 
هل هــو حمايتنــا لأنفســنا من المــوت كمــدا؟ من 
الاستســلام؟ من القبول النهائي بــكل ما هو غير مقبول 
إنســانيا وأخلاقيا عــن طريق جعله أمــرا يوميا عاديا 
لايســتحق الانتباه؟ من مصادرة الأحلام والطموحات 
وتدجــين المخيلة وتحويل القيم الإنســانية من منظومة 
متكاملة الى فتــات تلتقطه كل مجموعــة صغيرة، على 
حــدة، فقط لتمدد ســاعات بقائها، لتحمي نفســها عبر 

الاقتتال على الفتات؟ 
لــم نفاجأ، منــذ عقــود وتحالف الســجان/ الجلاد 
الصهيونــي ـ  العربي الرســمي يتفاوض خلســة حينا 
وعلنــا حينا آخر، على بيع ما لا يملكــون، في مزاد يدفع 
ثمن استئجار قاعاته ومنصات خطبه وديكورات زهوره 
وولائمه، أطفالا لن تتاح لهم فرصة أن يصبحوا شــبابا، 
وشــبابا لن يصبحوا كهولا، يســبح المحتل، في مسابح 
اســتيطانه، بدمائهم. منذ عقود وفلسطين تقًطَع. غابت 
معالم القدس تحت استراتيجية المستعمر الاستيطاني. 
طرد الســكان العرب، المسيحيين والمســلمين، استبدلوا 
بيهود أو مدَعي اليهودية من جميع ارجاء العالم. تزوير 
الهوية بدأ بالحفريات تحت المسجد الأقصى ومحاولات 
حرقه وهدمــه واجتياحه، تهديم المنــازل وردم المباني 
والمواقع العربية الإسلامية.  تطويق المدينة بمستوطنات 
تتناســل بســرعة لا مثيل لها. جدار الفصــل العنصري 

يلتف كأفعى ســامة حول الفلســطينين وبينهم.  بينما 
حملت غزة اســم أكبر ســجن في العالم، بلا ماء صالح 
للشــرب، بلا خدمات صحية، بلا هواء نقي، والطائرات 
بلا طيار تزن على رؤوس السكان لتذكرهم بأنهم أسرى 
مــكان لا يدخله إلا من حمل تأشــيرة يصدرها ســجان 
صهيوني إســرائيلي بمساعدة ســجان مصري عربي. 
كلاهما يتغنيان بجهودهما لتحقيق« السلام« ومحاربة 

»الإرهاب«.
 لــكل تنازل ولــكل استســلام ولكل خنوع أســم أو 
مصطلــح يطلقه الكيــان الصهيوني وتباركــه أمريكا، 
يتلقفــه حكام عرب فــي علاقة تماثل فــي تطبيقها قول 
أبو حامد الغزالــي حول علاقة المريد بشــيخه، حيث » 
يتمســك به تمســك الأعمى على شــاطئ النهر بالقائد، 
بحيث يفوّض أمره إليه بالكلية، ولا يخالفه في ورده ولا 
صدره، ولا يُبقي في متابعته شيئاً ولا يذر«.  فمن »صفقة 
القرن« واعلان القدس عاصمة لمســتوطنة إسرائيل الى 
اعلان الإمارات، مرورا باســتقبال الســلطان قابوس، 
وهو على وشــك مغادرة الحياة، منكمشــا، في قصره، 
في العاصمة مســقط، لرئيس » مســتوطنة إســرائيل« 
نتنياهــو، معلنــا  في تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2018، 
شــرعنة العلاقة السرية بين المستوطنة والسلطنة. هذه 
الحكومات ليســت الاولى كما لن تكون الاخيرة. فنحن 
نعيش فــي حقبة زالــت فيها الفروق بــين الحكومات » 
الوطنية« القمعية المســتبدة، والحكومات الُمسٌــيرة عن 
بعد، ومســتعمرات الاستيطان. فهي تشــارك، جميعا، 
في تحالفات » دوليــة« تتبادل فيهــا المعلومات الأمنية 
والاســتخبارية والتدريب والاستشارة لتطوير قدراتها 
على الترهيب والاحتواء وخلق ســبل ابعاد  الناس عن 
السياسة، ووســم كل مقاومة لهذه المنظومة، المتوسعة 
عبر الحــدود، بالإرهاب. ومشــاركة الأنظمــة العربية 

مؤكدة لأن » أكبــر مخاوف الانظمــة العربية هو تخلي 
أمريكا عنها« كما يقول المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد.  

فــلا عجــب ان يتصــرف الرئيس الأمريكــي ترامب 
وكأن القــدس ملكــه ليمنحهــا مكافأة لمن يشــاء، وأن 
تصدر الإمارات بيانات ملفقــة لتبرير علاقاتها مك كيان 
اســتعماري استيطاني وان يقوم سلطان محتضر  بمنح 

» ضيفه« ما لا يملكه.
ماذا عن الشعوب العربية والاسلامية؟ عن » الشارع 
العربــي« ؟ هل هناك شــارع عربي قــادر، على إحداث 
تغيير فعلي أم » أن تحرير البلدان العربية والاســلامية 
من الطغيان مهمة تقع على كاهل واشنطن« كما صرحت 
وزيــرة خارجية أمريــكا كوندليزا رايس في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2002، أثناء حملتها الدعائية لـ » تحرير« 

العراق؟ 
آخذين بنظــر الاعتبار ان معظم الحكومات العربية لا 
والانتخابات  الديمقراطية  مفاهيم  وان  شــعوبها،  تمثل 
تباع كرزمة للتزويق والاستعراض امام الدول العظمى، 
وان الحكومــات العربية تجد في كل مــن يعبر عن رأيه 
بشــكل مغاير لسياســتها »إرهابيا« يجب اســتئصاله 
هو وعائلته )حســب الطريقة الصهيونية( ســنجد أن 
الشــعوب العربية، خلافا لما يشاع عن عدم وجود شارع 
عربي أحادي الاتجاه،  لا تســكت على ضيــم. وانها قد 
تصبر لفتــرة الا انها ســرعان ما تنتفــض وتثور طلبا 
للعدالــة والحرية والكرامــة ووضع حد للفســاد. هذا 
مارايناه في تونس وسوريا والعراق ولبنان والجزائر. 
وهذا ما نراه، يوميا، في فلســطين.  وفلســطين هي قلب 
الحريــة والعدالة والكرامة النابــض. وإذا كنا نحملها، 
في نواة خلايانا، في بصماتنــا الوراثية، اينما كنا، فإن 
قضية بلد محتل وشــعب يقاوم عنصرية الاســتيطان 
الاســتعماري لم تعد قضيتنا لوحدنا بــل كما نضالات 

الشعوب المقاومة، عبر التاريخ، 
قضية يتحمل مســؤولية دعمها 
والمشاركة في نضالها كل انسان 
ذي ضميــر حــي. » حريتنــا لا 

تكتمل بدون تحرير المواطن الفلســطيني« قال نلســون 
مانديلا، ليعجن معاناة الفلســطيني بما عاشه الجنوب 

أفريقي في مسيرة تحريره. 
وما نعرفه، بعيدا عن لقاءات الحكام السرية لمقايضة 
فلسطين ببقائهم في السلطة، إنها فلسطيننا. انها ليست 
أزمة، ليســت صراعا، ليست خلافا، ليســت نزاعا. إنها 
بسعة الارض والسماء، متجذرة في ضمائرنا. فلسطين 
هي معنى ان تكــون حيا، لأنك تقــاوم، ان تعرف معنى 
الحرية لأنك أسير، ان ترى الأفق بأزهى ألوانه لأنك ترى 
أبعد مما يرى ســجانك أو بائع قضيتك. من الذي أوحى 
للأنظمة العربية ان الشعوب ستتخلى عن فلسطين لأن 

حاكما أو أميرا أو سلطانا خانها؟
 ألا نفاجــأ لا يعنــي ألا نغضب ألا نحــول غضبنا الى 
طاقة تشــحننا لمواصلة العمل، المقاومــة بأنواعها،  بكل 
المســتويات، عمليا ورمزيــا، أينما كنــا. وعلينا، نحن 
الموجودين جســديا خارج فلسطين، أن نواصل تكريس 
فلســطين رمزا للحرية والكرامة الانســانية والتضامن 
بين الشعوب المتطلعة لمواصلة الحياة على قدم المساواة. 
للجزائر  الاستيطاني  الفرنســي  الاستعمار  أن  ولنتذكر 

دام 132 عاما ولم يستسلم الجزائريون. 
وللحكام المتعاونين مع المســتعمر ضد شعوبهم، أردد 
ما قاله أدوارد ســعيد » من كان يتخيــل ان البريطانيين 
ســيغادرون الهند بعد ثلاثمئة عام من الاستعمار؟ انهم 

يأتون ويذهبون«. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

حسين مجدوبي٭

■ بقيت ثلاثة أشــهر على الانتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة، ولعل عنوانها البارز هــو »الطرد المرتقب 
للرئيس دونالــد ترامب من البيــت الأبيض«، وذلك 
نتيجة التغييرات التي تحصل فــي المجتمع الأمريكي 

بعد جائحة كورونا. لكن هذه الانتخابات قد تحمل بداية ظهور يمين فاشــي مقلق في 
هذا البلد.

وكانت عوامل كثيرة قد ساهمت في فوز المرشــح الجمهوري ترامب بالانتخابات 
الرئاســية خلال ســنة 2016 وعلى رأســها ثلاثة عوامل هي الخطاب المعادي للعولمة 
والتعهد بمواجهة الصين ثم الحد من الهجرة اللاتينية وأساســا المكســيكية. علاوة 
على عامل آخر وهو اســتغلال تمرد جزء كبير من الشعب على الإستبلشمنت أو نخبة 
المدن الكبرى مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وسان فرانسيسكو وشيكاغو. وكان 
صاحب هذا المقال قد اســتعرض في مقــالات وقتها احتمال الفــوز اعتمادا على هذه 
الأســباب ومنها مقال »خطاب دونالد ترامب القومي المتطرف، لماذا يســتهوي ترامب 

الناخب الأمريكي، 2 أبريل/نيسان 2016«.
وبدأت بعض الأســباب التي حملت ترامب إلى البيت الأبيــض تنتفي في الوقت 
الراهن بسبب التطور الذي يشــهده المجتمع الأمريكي، لاسيما في السنوات الأخيرة 
نتيجة سياسة الاستقطاب الشديدة التي تسببت فيها سياسته. وهكذا نجد تطورات 
عميقة ســتترجم في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المرتقبة في 

ظرف ثلاثة أشهر وهي:
في المقام الأول، فوز كل من إلهان عمر )منيســوتا( ورشــيدة طاليب )ميشيغان( 
في الانتخابات التمهيدية وسط الحزب الديمقراطي للكونغرس رغم الحملة الشرسة 
لترامب ضدهما، ملصقا بالأولى تهمة مســاندة الإرهابيين بســبب ديانتها الإسلامية 
وموظفا ضد الثانية خطاب معاداة الســامية بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية 
وجذورها الفلســطينية. وكانت أصوات من الديمقراطيين تطالب باســتبعاد رشيدة 
طاليب وإلهان عمر لكي يستعيد الحزب ما يعتبرونه »اعتدالا«، والآن يحدث العكس.
في المقام الثاني، تعيين المرشــح الديمقراطي جو بايدن لكمالا هاريس نائبة له في 
الانتخابات الرئاســية، وهذه أول مرة يتم فيها تعيين امــرأة تنحدر من الأقليات ولا 
تنتمي إلى البيض لكي يكسب أصوات الأقليات. وتمتلك حظوظا قوية لكي تصبح أول 

نائبة رئيس أمريكي بحكم وجود كل المؤشرات على فوز بايدن.
في المقام الثالث، وعي شــريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي بأن البلاد بعد الفشل 
في مواجهة كورونا فيروس في حاجة إلى تغيير حقيقي يضع الصحة والتعليم ضمن 
الأولويات الرئيســية في الأجندة الانتخابية بدل تركهما في يد القطاع الخاص. وهذا 
ما يمثله في الوقت الراهن الحزب الديمقراطي الذي بدأ يميل إلى اليسار بفضل الروح 
السياسية الجديدة التي بثها فيه خلال الانتخابات التمهيدية للحزب بيرني ساندرز 
سواء في مواجهة هيلاري كلينتون سنة 2016 أو جو بايدن سنة 2020. وكان ساندرز 

يدافع عن الصحة والتعليم المجاني العمومي للجميع.
في المقام الرابع، كشــفت التظاهرات الكبيرة التي تلت مقتل جورج فلويد وهو من 
الأمريكيين السود على يد شرطة مينيابوليس خلال مايو/ايار الماضي، عن وجه جديد 
للولايات المتحدة، وهو بلد التعدد الثقافي والاثني الذي لن يتســاهل مع التجاوزات 
العنصرية التي تشــهدها الولايــات المتحدة. وترى هذه الشــريحة في ترامب ممثل 

العنصرية المؤسساتية المرفوضة.
ولم يعد هناك شك في هزيمة ترامب، لن يخلق المفاجأة هذه المرة بحكم التغيير في 
المجتمع الأمريكي بما فيه نســبة هامة من الناخبين الجمهوريين المعتدلين علاوة على 
رغبة المؤسســات الأمريكية مثل الخارجية والجيش )الجيش يحســم هزيمة ترامب 
بــدون تزوير الانتخابــات، 15 حزيران/يونيو 2020( في تغيير فــي البيت الأبيض 
لإنقاذ مكانة البلاد في الخارج وحتى لا تضعف أمام الصين. هذا ما أدركه عدد من قادة 
الاتحاد الأوروبي الذين يرفضون اتفاقيات جديدة مع ترامب في انتظار رحيله خلال 

نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
في الوقت ذاته، قد تكون هناك مفاجأة غير سارة ستحملها الانتخابات الأمريكية 
المقبلة وهي احتمال ظهور حركة قومية متطرفة على شاكلة الأحزاب اليمينية القومية 
المتطرفة في أوروبا. علاقة بهذا الموضوع، من أســباب نجــاح ترامب في الانتخابات 
التمهيدية للحزب الجمهوري ثم الرئاسية ســنة 2016 هو إقناعه للناخبين المتطرفين 
وخاصــة الحركة التي ظهرت ســنة 2010 ضــد اختيار باراك أوباما وحملت الاســم 
التاريخي »حركة الشاي« بالتصويت عليه ثم إقناع الإنجيليين. وبعد الهزيمة المرتقبة 
لترامب في الانتخابات الرئاسية، ســيراهن الحزب الجمهوري على خطاب الاعتدال 
تماشيا مع التطورات التي يشــهدها المجتمع الأمريكي استعادة جزء من هويته التي 

فقدها خلال سنوات ترامب.
وعمليا، لقد بدأت أصوات فــي الحزب الجمهوري تنادي بالعــودة إلى الاعتدال 
والرهان علــى تاريخ الحزب الذي يتــم اتهمه الآن بأنه عنصري فــي وقت كان هذا 
الحزب وراء إنهــاء العبودية مع الرئيس الجمهوري إبراهــام لنكولن كما كان وراء 
إدراج حقوق الإنســان والدفاع عن الحريات في العلاقــات الدولية، وكان وراء أكبر 
عملية تســوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين في الغرب، وحدث ذلك خلال رئاسة 

رونالد ريغان، وبالضبط القرار الذي صدر يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 1986.
أمــام هذه التطــورات، قد يجــد المتطرفون أنفســهم بدون فضــاء حزبي، وهذا 
ســيدفعهم بدون شــك إلى الرهان على تأســيس حزب قومي متطرف في الولايات 
المتحدة على شاكلة ما ظهر في أوروبا مؤخرا مثل الجبهة الوطنية في فرنسا وفوكس 

في اسبانيا.
لقد نجح الحــزب الديمقراطي في احتضان جناحه اليســاري الذي يمثله بيرني 
ســاندرز، وحال دون ظهور حركة يســارية قوية في هذا الوقت الحســاس، مكونة 
من الشــباب قد تضعف الحزب الديمقراطي وتشــكل شــوكة جديدة مثلما يشــكله 
الحزب الليبرالي الذي يحرم الديمقراطيين من مئات الآلاف من الأصوات. واســتبعد 
تصويت التيار اليســاري على شخصية مستقلة كما وقع سنة 2000 عندما تقدم رالف 
نادر كمرشــح مســتقل وحرم آل غور من الفوز على جورج بوش الابن لاســيما وأن 

الانتخابات حسمت بأصوات قليلة لا تتعدى المئات في ولاية فلوريدا.
مــا نجح فيه الحزب الديمقراطي لن ينجح فيه الحزب الجمهوري مســتقبلا، فمن 
الصعب الحفاظ على وحدته هذه المرة بسبب أنه سقط رهينة سياسة ترامب. وهكذا، 
سيرحل ترامب عن الرئاسة، وسيترك للبلاد سما سياسيا وهو تطور الجناح المتطرف 

في الحزب الجمهوري إلى حزب على شاكلة الأحزاب القومية الأوروبية المتطرفة.

٭ كاتب مغربي من أسرة القدس العربي«

ترامب سيرحل ويترك سما سياسيا: 
ظهور حزب متطرف
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■ مدريد ـ ا ف ب: علــى وقع هتافات »حرية« تظاهر 
المئات، الأحد، في مدريــد رفضاً لوضع الكمامة الإلزامي 
ولتدابيــر أخرى تم فرضهــا للحد من تفشــي فيروس 
كورونا المستجد. وتجمع الحشد الذي لبى دعوات على 
مواقع التواصل الاجتماعي في ظل علم إســباني عملاق 

في ساحة وسط العاصمة الإسبانية.

وحمــل المتظاهــرون لافتــات كتــب علــى بعضها 
»الفيــروس غير موجــود« و»الكمامة تقتل« و»لســنا 
خائفــن«. وقالت بيلار مارتن )58 عامــاً( المتحدرة من 
سرقسطة )شــمال شــرق( إنها جاءت للمشــاركة في 
التحرك لأنها تعتقــد أن حكومات العالــم أجمع تغالي 
في عدد الأشــخاص المصابن بهدف الحد من الحريات 

العامة. وصرحت: »إنهم يجبروننا على وضع الكمامات، 
يريدون عزلنا، ليست سوى أكاذيب«.

ولوحظ أن عــدداً كبيراً من المتظاهريــن لم يضعوا 
كمامات رغم أنهــا باتت إلزامية فــي الأماكن العامة في 
إســبانيا. وفي مرحلة أولى، فرض وضع الكمامة بداية 
أيار/مايو في وســائل النقل المشترك قبل أن يتم توسيع 

نطاق الإجراء في بلد ناهز فيه عدد الوفيات بكوفيد-19 
29 ألفاً.

وتأتي هــذه التظاهرة بعد يومن من إعلان الحكومة 
فرض قيود جديدة، بينها إغلاق النوادي الليلية، وحظر 
التدخن في الأمكنة التي يســتحيل فيها التزام التباعد 

الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين.

 إيطاليا تغلق النوادي الليلية وتفرض وضع الكمامة مساء  

 المئات يتظاهرون رفضا لوضع الكمامة في مدريد

 القبض على باكستاني
متهم بقتل طفلة )6 أعوام(

■ إســلام آباد ـ د ب ا: ألقت الشرطة في شمال 
غرب باكســتان، أمس الإثنن، القبض على رجل 

متهم بقتل طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام.
وقالت إن الحادث وقع في منطقة نوشــيرا في 
إقليــم خيبر في ختونخوا، حيــث اختفت الطفلة 

السبت الماضي.
وأفــادت تقاريــر إعلاميــة محليــة أنــه بعد 
ســاعات، تم العثور على جثتهــا داخل حقيبة في 
مكان مهجــور ليس بعيداً عن منزلها. وقال عدنان 
»لقد  نوشــيرا:  شرطة  باســم  المتحدث  دوراني، 

ألقينا القبض على الرجل لقيامه بقتل قاصر«.
وأضاف أن الرجل، وهو أحد الجيران، اعترف 

بارتكاب الجريمة.

 كثرة الاسترخاء خلال العطلة
 قد تسبب المرض

■ برلن ـ د ب أ: قد يتوق المرء إلى قضاء عطلة 
للهرب من الروتن اليومي وفي النهاية، بعد طول 
انتظار، الاســترخاء.ولكن إذا كنت تعتزم قضاء 
عطلة، تأكد من ألا يتبدل حالك من النشاط الكامل 

حيث تفعل كل شيء إلى الاسترخاء التام.
ويوضح إنجو فروبوزه، وهو أستاذ في جامعة 
الرياضــة الألمانية في كولــون، أن هناك خطراً أن 
تعتل صحة المــرء إذا ما كان يفعل أشــياء كثيرة 
والعمــل أوقــات إضافية ثم ينقلب فجــأة، ومثل 
هذا التحول الســريع يمكن أن يجعل الجسم أكثر 

عرضة للمرض.
وينصــح بالحركة خــلال العطلة ربمــا برفع 
بعض الأثقال عند الشاطئ أو السير في الجبال أو 

التجديف في بحيرة ما.
هناك ســؤال يحتار فيه كثيرون بشــأن المدة 
الذي يجب أن تكون عليها العطلة. يستغرق الأمر 
بضعة أيام قبل أن يبدأ الجســم حقاً في استعادة 
النشاط، وبالتالي لا يريد أحد أن يحدث هذا فيما 

تكون العطلة قد انتهت بالفعل.
 ورغم أنه لا يوجد شيء مثل هذه المدة المثالية 
للعطلة، فــإن العديد من الباحثن ينصحون بـ14 

يوماً، حسب جامعة الرياضة.

■ روما ـ أ ف ب: أعلنت إيطاليا إغلاق 
النــوادي الليلية وفرضت وضع الكمامة 
مساء في الأماكن العامة، للحد من تجدد 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووقع وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، 
مرســوماً دخل أمس الإثنن حيز التنفيذ 
ويأمر بوضع الكمامة بن الساعة 18,00 
والســاعة 6,00 في الأماكن العامة التي 

تشهد »تجمعات«.
إغلاق  علــى  المرســوم  ينص  كذلك، 
الداخلي  بفضاءيهــا  الليليــة  النوادي 

والخارجي.
وفي وقت يبــدو أن كوفيد-19 عاود 

التفشــي في دول أوروبية عدة، تسعى 
إيطاليــا التي لا تزال في منأى نســبياً، 
على طريقتها، إلى احتواء هذه الظاهرة 
مع نهاية الأسبوع الذي يحتفل فيه بعيد 

انتقال العذراء.
السهر  يؤدي  أن  الحكومة  وتخشــى 
ليلًا إلى تفشي الوباء مجدداً على نطاق 

واسع.
الحكومة  بــن  قوة  اختبــار  وحصل 
والمناطق حول مســألة الملاهــي الليلية 
الشــائكة التي تكون غالباً مكتظة خلال 

هذه الفترة.
وظهــرت انقســامات بــن المناطق، 

وأمــرت كالابريا بإغــلاق كل المراقص، 
خلافاً لسردينيا. وقررت منطقتا فينيتو 
أما  المراقبة.  تشــديد  وإيميليا-رومانيا 
مماثلة  قواعد  تطبيق  فطلبت  توســكانا 

للجميع.
ولم يســمح للملاهــي الليلية المغلقة 
أثار اســتياء القطاع  بفتح أبوابهــا، ما 
الذي يوظف 50 ألف شــخص في ثلاثة 
آلاف ملهى، وفقاً لنقابة المســؤولن عن 

إدارة علب الليل.
وإيطاليــا أول بلــد أوروبــي ضربه 
الوباء، وســجلت 254 ألف إصابة وأكثر 

من 35 ألف وفاة.

ثلثا الألمان يشعرون بالراحة مع جيرانهم
■ هامبورغ ـ د ب أ: كشف اســتطلاع للرأي أن ثلثي الألمان يشعرون بالارتياح مع جيرانهم في 
المنطقة التي يســكنون بها، بينما تفسد المشكلات الحياة المشتركة بالنســبة لنحو سبعة في المئة 

آخرين.
وأظهر الاســتطلاع، الذي نُشــرت نتائجه أمس الإثنن، أن نحو ربع الألمان لا يشــعرون سواء 

بالراحة أو عدم الراحة بشكل خاص في منطقتهم السكنية.
ويرى 56٪ من الألمان أن أهم شــيء لتحقيق جيرة جيدة هو الاستعداد للمساعدة، بينما يرى 

3ر35٪ أن أهم شيء هو التعامل الودي، مقابل المراعاة بنسبة 4ر٪11.
أجرت هذا الاســتطلاع شركة »جيلســيوس آر آر إم« بتكليف من اتحاد »إديكا« لمتاجر التجزئة 

خلال آذار/مارس الماضي، وشمل 3019 ألمانياً.
وفي اســتطلاع تكميلي أجري في أيار/مايو الماضي وشــمل 750 ألمانياً، ذكر 8ر28٪ من الألمان 
أنهم قدموا مســاعدات لجيرانهم خلال أزمة كورونا عبر التســوق نيابة عنهم على سبيل المثال أو 

التواصل المستمر معهم.
ويرى واحد من بن كل ســبعة أفراد شملهم الاستطلاع أن جائحة كورونا تعزز علاقته بجيرانه 

على المدى الطويل.

  الحكومة البريطانية تدفع نصف الفاتورة
لتشجيع الإقبال على المطاعم

■ لندن ـ أ ف ب: نجح الإجراء الذي اتخذته الحكومة البريطانية والقاضي بدفع نصف فاتورة 
المطاعم لتحفيز النــاس على ارتيادها، في تنشــيط هذا القطاع الذي تضرّر كثيــراً جرّاء جائحة 

كوفيد-19، على ما لاحظت دراسة نشرت أمس الإثنن.
وأفاد مركز الدراســات الاقتصادية بأن عدد الأشــخاص الذين ارتادوا المطاعم من الإثنن إلى 
الأربعاء، وهي الأيام التي يســري فيها العرض، ارتفع في الأســبوعن الأولن من آب/أغســطس 

بنسبة 26,9 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.
في المقابل، تراجع الإقبال على المطاعم بنسبة 21,3 في المئة من الخميس إلى الأحد، حسب المركز 

الذي استند في دراسته إلى بيانات موقع الحجوزات الإلكتروني »أوبن تابل«.
أما بالنسبة إلى الأسبوع بأكمله، فقد تراجع الانخفاض إلى 7,1 في المئة، في حن أنه وصل إلى 

28,2 في المئة قبل بدء العمل بهذا الإجراء.
ورأت الباحثــة الاقتصادية في المركز نينا ســكيرو، أن مبادرة وزير المالية البريطاني ريشــي 

سوناك »حققت نجاحاً«.
ويندرج هــذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة تحت شــعار »إيت آوت تو هلــب آوت« )أي »كل 
في الخارج للمســاعدة«( ضمن سلسلة إجراءات أعلنها ســوناك في مطلع الصيف لإعادة إطلاق 

الاقتصاد البريطاني الذي تضرّر إلى حدّ كبير جرّاء الجائحة.

 أول سفينة سياحية كبيرة 
تنطلق في رحلة إلى البحر المتوسط

■ جنوى )إيطاليا( ـ أ ف ب: غادرت أول ســفينة ســياحية كبيرة ميناء جنوى بإيطاليا لتقوم 
بجولة في البحر المتوســط، أملًا في إحياء هذا القطاع الأساســي لاقتصاد البلاد، الذي تأثر كثيراً 

جراء جائحة كوفيد-19.
وغادرت الســفينة »ام اس ســي غرانديوزا« التابعة لمجموعة »ام اس ســي« لرحلات السفن 
السياحية، ميناء جنوى )شمال غرب( بعيد الساعة 19,30 )17,30 ت غ( وعلى متنها 2500 راكب.
وتشــكل هذه الرحلة اختباراً عالي المخاطر لقطاع الرحلات البحرية، سواء في البحر المتوسط، 

وهو السوق الرئيسية، أو سواه.
ومن المقرر أن تتوقف في موانئ تشــيفيتافيكيا بالقرب من روما ونابولي وباليرمو وفاليتا في 

مالطا، خلال هذه الرحلة البحرية التي تستغرق سبعة أيام.
وتضــرر قطاع الرحلات البحرية مــن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمــة الصحية، وكذلك 

بسبب الانتقادات التي تعرض لها بسبب سوء إدارة الأزمة على متن السفن في بداية الوباء.
وقالت روزالبا سكاروني )64 عاماً( التي كانت تهم بالصعود إلى السفينة، لوكالة فرانس برس: 

»لا يمكنني تفويت أول رحلة بحرية بعد كوفيد«.
وأضافــت المدونة المتخصصة في الرحــلات البحرية: »قمت بـ 87 رحلــة بحرية، هل يمكنك أن 

تتخيل كم عانيت من عدم السفر منذ شباط/فبراير؟«.

• تعــرض وكالــة الإشــعاع الثقافي في الجزائــر الفيلــم القصير »ولاد 
تقصرايــن« للمخرجة ريما كركيبان، وذلك عبر المنصات الرقمية الرســمية 

للوكالة.

• احتضنــت قاعة الدكتور منجي الشــملي في معهد تونــس للترجمة 
ندوة تحت عنوان »دور المـــــــرأة في انتاج المعــــــرفة، الترجــــــمة مجالا!« 
بمشــــاركة مجموعة من الباحثات التونســيات: رجاء بن ســلامة ناجية الوريمي، أميرة غنيم، آمنة 
الرميلي، منوبية بن غذاهم، آمال قرامي، ســماح حمدي، جليلة طريطر، أســماء نويرة ورشــيدة 

السمين.

• صرح السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أن اللجنة العليا 

للمهرجان في دورته العاشــرة، والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 18 آذار/مارس 2021 برئاسة شرفية 
للممثل المصري محمود حميدة، تتشكل من المنتج غابي خوي رئيسا، وعضوية كل من الكاتب يوسف 
القعيد والمخرج مجدي أحمد علي والدكتورة أماني الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل 
والســفير عزت سعد والخبير الســياحي محمد عثمان، والفنانــن ليلى علوي وصبري فواز وسلوى 

محمد علي.

• فاز الفيلم الجزائري »بابيشا« لمونيا مدور بجائزة الجمهور في ختام مهرجان أومبريا السينمائي، 
الذي أقيم في مونتون في إقليم بيروجيا الإيطالي.

 وكان الفيلــم قد فاز بعدد من الجوائــز في مهرجانات أخرى، كما توج بجائزة ســيزار مزدوجة في 
فرنســا للمخرجة والممثلة الرئيسية الشابة لينا خضري، ويعتبر أول تجربة طويلة لابنة المخرج الراحل 

عز الدين مدور. 

الياس خوري

لم يخطر في بالــي أن هناك علاقة بن نترات الأمونيوم التي 
فجّرتْ بيــروت، والســراب الذي اســتولى على أعن مشــايخ 

إمارات الخليج المتحدة في هذه اللحظة العربية المنقلبة.
كنــت أعرف، كمــا يعرف الجميــع، أن بيروت مرآة المشــرق 
العربي، وأن هذه المرآة عكست طوال العقود الماضية حال بلاد 
العرب، فكانت حن تنكســر أو تتشــظى تعكس جروح المنطقة 
والتباساتها وشروخها التي ارتسمت منذ الهزيمة الحزيرانية.

لكنني لــم أتعرف على الأمونيــوم إلا عندما انفجــر بنا وهو 
ينشر الزجاج والدمار فوق أجسادنا الهشة ويحول بيوتنا إلى 
ركام. ورأيت كيف عكست المرآة البيروتية المحطّمة حطام الروح 

في المشرق العربي.
ومثلمــا عبّــر انفجار بيــروت عن لحظة فوق سياســية، فإن 
إعلان انهيار مدن الســراب أمام إســرائيل عبّر عن لحظة  تحت 

سياسية.
أخذنــا انفجــار بيــروت إلى ما فــوق السياســة عندما طرح 
علينا ســؤال العلاقة بالموت، وهذا يعني أن أســئلة الحياة أكبر 
مــن مناورات السياســين وخزعبلاتهــم، وأن حياتنا يجب أن 
تخــرج من دائرة المحاور الإقليمية والدولية، فبقاؤنا ليس للبيع 
أو المقايضة، وهــذا ما لم يفهمه السياســيون ومحترفو النهب 
من زعمــاء المافيــا اللبنانية، ولــن يفهمه اللاعبــون الإقليميون 

والدوليون وأتباعهم الصغار.
أما انهيار مدن الســراب فهو تحت السياســة، لأن ما ســمي 
اعترافــاً وتطبيعاً بن دولــة الإمارات وإســرائيل لا معنى لهما 
لأنهما حصلا من زمان، ولأن مشــيخات النفط لم تكن في العير 
أو فــي النفير، كما نقول. دول أو دويلات لم تحارب إســرائيل 
يومــاً، ولا علاقة لها بالموضوع، تأتي اليوم لتبيع دونالد ترامب 
وهــم تطبيع اشــتراه الرئيــس الأمريكي في ســياق البحث عن 

»إنجازات« انتخابية فارغة من المعنى.
فــي مرآة بيــروت نــرى عيوننــا التي تنــزف دمــاً وزجاجاً 
ورصاصــاً مطاطيــاً، أمــا مــرآة النفــط فإنها لا تعكس ســوى 

السراب.
نتــرات الأمونيــوم التي فجرتهــا المافيا فــي وجوهنا نتيجة 
الإهمال والفســاد والغباء واللامسؤولية والاستهتار بالناس، 
حجبت الرؤية عن أعن الأمــراء، وأخذتهم إلى مراياهم المقعّرة 

والمشوهة، فاستطال القصير وتسيّد الخادم وتذاكى الغبي.
قوا مرآة مشوهة، مصنوعة من رمل السراب، فالسراب  صدَّ
ليس سوى انكسار للضوء. انكسر ضوء العرب في بلاد الشام 
والعراقــن، فركــض مشــايخ الصحراء إلى ســراب حســبوه 
واحة، وقرروا أن يشــربوا من مائه الذي لن يزيدهم إلا عطشاً، 
ولن يقودهم ســوى للســجود أمام ســيدهم الأمريكي وتابعه 

الصهيوني.
هذه اللحظة المنقلبة مرآة مشــوهة، ملوك الطوائف يصدقون 
أنهم ملــوك، وعصابات المافيا تتصرف كأنها دول، ومشــايخ 
الصحــراء يرفعون الباطــون والحديد والزجــاج، معتقدين أن 

أشجار الكاز والغاز ستعطي ثمراً.
يتمرأون بالسراب، هذه هي لعبتهم مذ كانوا مجرد محميات 
فــي قبضة القوى الأجنبيــة، ممالكهم وهمية وســلطتهم مبنية 

على الرمال وانتفاخهم سرابي.
أخطأ عبد الرحمن منيف حن أطلق صفة مدن الملح على تلك 
المدن، فالملح يحفظ الطعام من الفســاد. فهــذا الذي نراه أمامنا 
ليس ملحاً على الرغم من ملوحته، هذا ســراب مخادع، فالعرب 
اســتنبطت للســراب مثلًا كي تصف مشــهداً مشــابهاً، فتقول 

»أخدع من سراب«. 
 مدن ســرابية مصنوعــة من الرمــل، ورمل يتمــرى بالرمل، 
وســراب يلاحق ســراباً، وفوق ذلــك يريدوننا أن نشــرب من 
مــاء ليس مــاء، ونصــدق أن دولــة الإمــارات تنصــر القضية 
الفلســطينية، مثلما قيــل وقالوا، معتبريــن أن الانبطاح العلني 

أنقذ فلسطن من الضم!
الصفاقة التي تتســرب من الســراب ليســت ســوى خدعة. 
ولا  داخليــة،  وإســرائيلية  أمريكيــة  لأســباب  أُجّــل  فالضــم 
علاقــة لهؤلاء بــه، وهو لم يُســحب عن الطاولــة، مثلما أوضح 

الإسرائيليون بالفم الملآن.
مــا يجري هو لعبة مرايا مشــوهة لا أكثــر، ليس صحيحاً أن 
إعلان الزواج الســري بن أمراء النفط والصهاينة هدفه حماية 
ممالك الســراب من الخطر الإيراني. لــو كان الأمر كذلك لدخلنا 
معهم في حــوار عقلاني حول عبثية خيارهم هــذا. لكن مرآتهم 
المضخمــة زينــت لهم أنهم يســتطيعون قيــادة العــرب فذهبوا 
إلــى مغامرات عســكرية في اليمــن وليبيا، وهم يبــدأون اليوم 
مغامرتهم في فلســطن معتقدين أنهم يستطيعون أن يصبحوا 
شــركاء الإســرائيلين عبر ســيطرتهم بواســطة عملائهم على 

فتات الدولة الفلسطينية.
يحســبون ورمهم شــحماً، ينبطحون أمام الإســرائيلي وهم 
يعطون الشــعب الفلســطيني دروســاً في الوطنية، مثلما تردد 

أبواقهم.
قال الشاعر:

 »أعيذها نظـــــراتٍ منكَ صادقـــــةً    أن تحسب الشحم فيمن 
شحمُه ورمُ«.

هــذا الورم الــذي قادهم إلــى محاولة تمزيــق اليمن وفصل 
جنوبه عن شــماله واستعمار بعض مناطقه، يقودهم اليوم إلى 
اللعب بفلســطن من خلال اقتراحهم علــى الاحتلال أن يكونوا 

خدماً له لا يحصلون إلا على الفتات.
في الماضي، دعانا خليل حاوي إلى خلع الوجوه المستعارة، 
ثم أعلن محمــود درويش ســقوط القناع عن القنــاع، أما اليوم 
فنحن في حاجة إلى تكســير المرايا المحدودبة كي يرى السراب 

سرابه.
بيروت كسرت مرآتها لحظة انفجارها، فهي لا تريد أن تراكم 

بعد اليوم.
فقــراء نحن، هنا وفي فلســطن، لكن لا للهــوان، فالهوان لا 

وجود له في قاموسنا.
ســرابكم وسراب أنظمة القمع والبطش التي تتمثلون بها لن 

نسمح له بأن يتسرب إلى حياتنا.
أمــا وهْم وقف الضــم فبلّوه بالرمل واشــربوا ماءه، وحلوا 

عنّا. 
لقد فقدت أنظمة الرمل والمهانة لغتها، واليوم جاء دور مرايا 

سرابها، كي تتحطم. 

مرايا السراب

إليزابيث ديبيكي 
تجسد  الأميرة ديانا

النجمة البريطانية إليزابيث 
ديبيكي، اختيرت لتجسيد 

دور الأميرة ديانا في مسلسل 
»التاج« )ذا كراون( حيث 

تظهر في الموسمن الخامس 
والسادس. وكان القائمون على 

إنتاج المسلسل اختاروا الممثلة 
البريطانية اميلدا ستونتون 

لتجسد دور الملكة إليزابيث 
الثانية، ملكة بريطانيا، ضمن 

أحداث الجزء الخامس. 

ياسمين عبد العزيز
بطلة فيلم »حظاظا بظاظا«!

النجمة المصرية ياســمن عبد العزيز تواصل تحضيرات فيلمها 
الجديــد الذي كتبه خالد جلال بعنــوان »حظاظا بظاظا« وما زال 

البحث جاريا عن مخرج للفيلم، حتى يتم ترشيح بقية أبطاله.
 وســوف يتــم تغيير اســم الفيلــم بعــد الانتهاء مــن كافة 

التحضيرات.


